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 . :................التوقيع    الأستاذ الدكتور مشهور الحبازي ممتحنا داخليًّا: .2
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 الإهداء
 

 ليإلى والدتي ... التي لم يسكن لها جفن وهي تدعو 

 إليها... وهي تزرع في دربي أزهار التفاؤل والأمل

 إليكم يا مَنْ وقفتم إلى جانبي ... ردّ بعض جميل أمتنّ به لكم

 أبي... إخوتي... أخواتي

بر على مصاعب الحياة القابع في سجون الاح تلال إلى مَنْ منحني الثقّة بالنَّفس والصَّ
 "جمال رجوب"

لى كلّ مَنْ مدَّ يد العون والمساعدةإلى كلّ مَنْ يبعث الأمل والابت  سامة، وا 

إلى كلّ هؤلاء أقدّم عصارة فكري ومداد قلمي



 أ
 

 
    
 
 
 

 
 إقـــــــرار

ي تيجة أبحاثنها أنَّ هذه الدِّراسة بأنَّها قدِّمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، و  ةدَّ ع  أقرّ أنا م  

ة،   م لنيل أيم يقدَّ ما تمّ الإشارة إليه حيثما ورد، وأنَّ هذه الدِّراسة أو أي جزء منها لباستثناء الخاصَّ

 درجة عليا لأيّ جامعة أو معهد آخر. 

 

  .......................التَّوقيع:

 نجيَّة محمود عودة عسكر

 م. 14/09/2019التَّاريخ: 
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 الشُّكر والتَّقدير
 

ة للَّحظوالعرفان والامتنان، للّذي قدّم النُّصح والإرشاد منذ اأجمل آيات الشُّكر 

د المرشالأولى لاختيار موضوع الرّسالة، فأشرف عليها بكلّ تفاصيلها، وكان نعم الموجّه و 

 والهادي الدكتور محمد بنات

 وأتقدّم بالشّكر الوافر والثَّناء العاطر للدّكتورة بنان صلاح الدّين 

 اللُّغة العربيّةرئيسة دائرة 

 وأزجي شكري وتقديري إلى عضوي لجنة المناقشة لتفضّلهما 

 بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها

 وأتوجّه بجزيل الشُّكر العرفان إلى العاملين في مكتبة بلدية البيرة 

 على دورهم الفاعل في مساعدتي المتواصلة لاستكمال هذه الرّسالة

 

 

 

 

 

 



 ت
 

 : المُلخّص
 

 رة ماسالة في شعر ابن حبيب الحلبيّ، الّذي عاش في العصر التُّركيّ في الفتتبحث هذه الرِّ 
اعر ك فإنَّ الحدود المكانيَّة لهذه الدِّراسة تنحصر في دراسة شعر هذا الشَّ هـ(، وبذل779-هـ710بين )

 دراسة موضوعيَّة وفنيَّة، وقد نهد إلى جمعه وترتيبه حسن محمَّد عبد الهادي عيسى. 
اول  تنهذه الدِّراسة على شعر ابن حبيب من الناحيتين: الموضوعيَّة والفنيَّة، وتمَّ  وقد قامت

نسانيّ، مديح الإعلى النَّحو الآتي: المديح النَّبويّ، والكمِّها، وجاءت حسب أغراض شعر الشَّاعر م رتَّبة 
ثاء، والإخوانيَّات، والوصف، والغزل، والخمريَّات، والزُّهد،  رست شعره د. ثمَّ ةجديديَّ الاتِّجاهات التَّ ثمَّ والرِّ

ت مواطن بيَّنمن ناحية فنيَّة، فدرست لغته، ورصدت أهمَّ الظَّواهر الفنِّيَّة التي امتاز بها أسلوبه، و 
ور الفنيَّة التي برزت فيه بحيث شكلَّت ظاهرة لافتة لل ، وفي نَّظرالجمال في أشعاره ورصدت ألوان الصُّ

 ثت عن الموسيقا الشِّعريَّة. المقام الأخير تحدَّ 
 ي شعرإنَّ ما دفعني للبحث في شعر هذا الشَّاعر، هو ملاحظتي لعدد من الأسرار الجماليَّة ف

لت إليه من بحثفي حدود ما ت-ابن حبيب بعد أن اقترحه عليَّ الدكتور المشرف، ويقيني  بأنَّ  -وصَّ
ي فين قد تأكَّدت من ذلك من خلال سؤال المختصِّ هذا النَّوع من الدِّراسة لم يسبق أن قام به أحد، و 

 مضمار الأدب في ذلك العصر. 
في  يخيّ فأفدت من المنهج التَّار في البحث، المنهج التَّكاملي اتَّبعت في هذه الدِّراسة قد ل

وضوعيَّة سة المالدِّراواتَّبعت المنهج التَّحليليّ في الوقوف على أبرز الحوادث الّتي نظم فيها الشَّاعر، 
ادني أف، والمنهج الجمالي التي انتخبتها وشكَّلت ظاهرة لدى الشَّاعرلأغراض من خلال الوقوف على ا

ها في نهج الإحصائي في حديثي عن البحور الشِّعريَّة وتكرار والمفي الكشف عن جماليَّات النُّصوص، 
 شعره المجموع.

لت في نهاية الدِّراسة إلى أ ابن  ن شعرنَّ المديح النَّبويّ احتَّل جزءًا غير يسير موقد توصَّ
ة بيئتي مصر ام، والشَّ  حبيب، فوصف الطَّبيعة، ومردّ ذلك إلى جمال البيئات التي تردَّد شاعرنا وبخاصَّ

 كما أنَّه شاعر مكثر في المديح النَّبوي.
 

 

 



 ث
 

Ibn Habeeb Al-Halabi poetry objective and artistry study 

Prepared by: Najeyya Askar  

Supervisor: Dr. Mohammed Banat 

Abstract 

The present research examines ibn Habeeb al-Halabi’s poetry who lived during the 

Ottoman rule (779 -710 Hijri). The study is limited to painstakingly studying ibn Habeeb 

al-Halabi’s poetry, artistry-wise and thematically. The collected poems has been selected 

and orgnised by Hassan Mohammad Abed el-Hadi Issa. 

The study looks at the poetry in terms of artistry and themes; moreover, the purposes of the 

poetry has been dealt with and organised according to its sheer quantity as follows: poetry 

of eulogy for Prophet Mohammed, human eulogy, rithaʼ (melancholy), ikhwanyyat 

(brotherhood), description, love, wine and asceticism. The study also shows the modernity 

and artistry of his poetry. The language and style of the poetry are carefully studied as 

well. The revealing figures of speech in the poetry are also meticulously scrutinised and 

the composed poems in traditional metres and rhyme schemes are finally inspected. 

The purpose beyond the study lies in the aesthetics in his poetry which, to my best 

knowledge, no attention has been paid for. In terms of the methodology of the study, an 

integrative approach has been employed for the purpose of the study, comprising: (1) a 

historical approach whereby some historical events that were conducive to the composing 

of the poems are dealt with; (2) an analytical approach helps to objectively study his poetry 

taking into consideration the true purposes of the poetry; (3) an aesthetics approach is 

utilised to show the aesthetic aspects of his poetry; and (4) a statistical  approach is used to 

show the metres and their frequencies in the poetry. 

Finally, the study concludes that the poet wrote a great deal of eulogy for Prophet 

Mohammed poetry which per se comprises a great part of his poetry. The study also 

concludes that the poet beautifully describes nature due to its remarkable beauty, especially 

in Egypt and Syria, two of which are the countries he used to travel to.  
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 المقدِّمة

،  أبدأ جمعينالحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف النَّبيين وعلى آله وصحبه أ

 تدَّة بينفي الفترة الممالتُّركيّ اختيار موضوع من العصر في حد المنَّان إذ وفَّقني ابشكر الله الو 

 الَّذي عاش في حلب أيَّام الدَّولة ،يبهـ(، والَّذي يتناول الشَّاعر الحسن بن عمر بن حب784-هـ648)

 هـ(. وجاء تحت عنوان "شعر ابن حبيب الحلبيّ 779-هـ710في الفترة الواقعة بين )التُّركيَّة 

 دراسة موضوعيَّة وفنيَّة".  :هـ(779)ت

يَّة البحث من كونه يتطرَّق لموضوع لم يدرس من قبل، إذ تبيَّن لي من خلا حث ل البوتنبع أهمِّ

ذي بذله لجهد الَّ اثناء صِّي في الجامعات المحلِّيَّة والعربيَّة، أنَّه لم يقدم أحد على دراسة شعره، باستوالتَّق

خراج شعجامع الشِّعر  ، وا  ره حسن محمد عبد الهادي عيسى في عمليَّة جمع شعره من مختلف المظانِّ

دِّمة ه بمقحبيب الحلبي"، وصدَّر  المجموع في كتابٍ خاصّ، ووسمه بـ "ديوان الإمام المؤرِّخ الأديب ابن

 تناول فيها سيرة ابن حبيب دون أن يدرس شعره.

ها ي طرقوقد اخترت هذا الموضوع لأسباب عدَّة لعلَّ أبرزها: تنوّع الأغراض الشِّعريَّة الَّت

وحة لرسم ي   نفرٍ من معاصريه بشعره وبشاعريَّته، كما أنَّ كثيرًا من أشعارهإشادة الشَّاعر، إضافة إلى 

 ة شاملةفنِّيَّ للحياة الاجتماعيَّة في عصره. يضاف إلى ذلك الرَّغبة الجادَّة في تقديم دراسة موضوعيَّة و 

لة لشعره.  ومفصَّ

وتكوَّن البحث من فصلين رئيسين مسبوقين بتمهيدٍ عرضت فيه بشكل موجز لسيرة ابن حبيب 

ته شيوخه ورحلاته ووظائفه وآثاره وصلمن حيث: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده وصفاته وأسرته و 

 بمؤرّخي عصره ومكانته العلمية ووفاته.

لكمّ على احسب  واشتمل الأوَّل على دراسة فنون ابن حبيب الشِّعريَّة الَّتي نظم فيها، وقد رتَّبتها

ثاء، والإخوانيَّات، والوصف،   ات، ، والخمريَّ غزلالو النَّحو الآتي: المديح النَّبويّ، والمديح الإنسانيّ، والرِّ

 دًّا.جئيلة ضوالزُّهد، وأخيرًا الاتِّجاهات التَّجديديَّة، وغيرها من الموضوعات الَّتي نظم فيها بنسب 
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اللُّغة  ، ففيأمَّا الفصل الثَّاني، فقد تناولت فيه دراسة لغة ابن حبيب وأسلوبه وخياله والموسيقى

 ها بشعر القدماء من جهة، ومدى ملاءمتها للغةبحثت عن روافد اللُّغة عنده، كاشفة مدى ارتباط

 ه كانابن حبيب، إذ إنَّ ميَّزت عصره من جهة أخرى. وفي الأسلوب أظهرت السِّمات الأسلوبيَّة الَّتي 

 ا علىيميل إلى السُّهولة في كثير من مقطوعاته وقصائده، كما كان مولعًا بتوظيف فنون البديع جريً 

لوبيَّة الأس ه بالتَّضمين والاقتباس والتَّوجيه، وأشرت إلى أهمّ الظَّواهرمذهب شعراء العصر، وكذلك شغف

 التي لفتت انتباهي خلال دراسة شعره.

ور التَّقليديّة لديه، إذ استمدَّ بعضها من ا اث، لتُّر وفي الحديث عن الخيال، حاولت كشف الصُّ

ور ال علىوبعضها الآخر من البيئة الَّتي عاش فيها، ووقفت  ى اته علمبتكرة عنده بغية إظهار قدر الصُّ

 ثر منخلق صور جديدة وعدم الاكتفاء بالتَّقليد. وبالوقوف على موسيقاه أشرت إلى البحور الَّتي أك

 استخدامها والنَّظم عليها، وكذلك الحديث عن الموسيقى الدَّاخليَّة والخارجيّة عنده.

لى قوف عفدت من المنهج التَّاريخي في الو وقد استوى هذا البحث باعتماد المنهج التَّكاملي، فأ

في و عرنا، وقفت على أبرز الظَّواهر الَّتي استرعت انتباه شاو أبرز الحوادث الّتي نظم فيها الشَّاعر، 

 ها لأغراضنتخبتاالدِّراسة الموضوعيَّة أفدت من المنهج التَّحليلي في تحليل العيِّنة من النَّماذج الَّتي 

أمَّا  ا الشَّاعر، واستعنت بالمنهج الجمالي في الكشف عن جماليَّات النُّصوص،الشِّعر الَّتي طرقه

 المنهج الإحصائي فوظَّفته في حديثي عن البحور الشِّعريَّة وتكرارها في ديوانه المجموع.

نات حمد بموفي الختام لا يسعني إلا أنَّ أتقدَّم بجزيل الشُّكر وعظيم الامتنان إلى الدُّكتور 

المفيدة  جيهاتجهدًا تقديم العون والمساعدة بكلّ الوسائل، فقدَّم التَّو  لى هذا البحث، فلم يأل  المشرف ع

والله أسأل  والملاحظات القيِّمة الَّتي حرصت على الأخذ بها والإفادة منها، فله منِّي كلّ شكر وتقدير،

 هاديًا ومرشدًا.لطلبة العلم أن يبقيه لنا ذخرًا، و 

 

 لحمد لله ربّ العالمينوآخر دعوانا أن ا
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 الفصل الأول

 سيرة ابن حبيب

 لًا : اسمه وكنيته ولقبهأوَّ 

 ثانيًا: نسبه ومولده

 ثالثاً : صفاته 

 رابعًا : أسرته 

 خامسًا : شيوخه 

 سادسًا : رحلاته .

 سابعًا : وظائفه 

 ثامنًا : آثاره المخطوطة والمطبوعة

 تاسعًا : صلته بمؤرخي عصره

 عاشرًا : مكانته العلمية وآراء العلماء فيه 
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 سيرة ابن حبيب الحلبي

  (1)اسمه أولًا:

حسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب، وقد الهو  تتَّفق جميع المصادر التي ترجمت له على أنَّ اسمه

 . (2)"ابن شويخ بن عمر"أضاف بعضها 

  ولقبهُ  كُنيته -

 .(4)لقب بدر الدِّينوكان ي، (3)"أبو طاهر"وحمَّد"، "أبو م  كانت للشاعر كنيتان هما : 

  نَسَبُهُ  -

 .(5)، شافعيّ المذهباشتهر ابن حبيب بنسبته إلى حلب، فهو حلبيٌّ المولد، دمشقيُّ الأصل

 مولده  ثانيًا: نسبه

 .(6)هـ710جمادى الآخرة سنةفي في دمشق  ولد ابن حبيب

                                                           
، المقريزي، درر 101، الزركشي، عقود الجمان، ق315-314ينظر: ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر ص (1)

، ابن 2/162، ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية 1/162، العسقلاني، إنباء الغمر، 14-2/13العقود الفريدة 

، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية 2/258، الغزي، ديوان الإسلام 11/189تغري بردي، النجوم الزاهرة 

، 138-136( 11-10، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم السادس )2/208، الزركلي، الأعلام 3/187

 . 11-9حسن محمد عبد الهادي، ديوان ابن حبيب 

ر العسقلاني، إنباء الغمر ، ابن حج1/9، الصفدي، ألحان السواجع، 214ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر، ص (2)

 .    1/162بأبناء العمر 

، المقريزي، درر العقود 101، الزركشي، عقود الجمان ق315-314ينظر: ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر  (3)

، ابن تغري 2/162، ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية 1/162، العسقلاني، إنباء الغمر 14-2/13الفريدة 

، 3/187، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية 2/258، الغزي، ديوان الإسلام 11/189النجوم الزاهرة بردي، 

، أ.د. حسن 138-136( 11-10، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم السادس )2/208الزركلي، الأعلام 

 .11-9محمد عبد الهادي، ديوان ابن حبيب 

، ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء 1/162، العسقلاني، إنباء الغمر 14-2/13لعقود الفريدة ينظر: المقريزي، درر ا (4)

، جرجي زيدان، تاريخ 2/258، الغزي، ديوان الإسلام 11/189، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة 2/162الشافعية 

-10دب العربي، القسم السادس )، كارل بروكلمان، تاريخ الأ2/208، الزركلي، الأعلام 3/187آداب اللغة العربية 

 .11-9، أ.د. حسن محمد عبد الهادي، ديوان ابن حبيب 136-138( 11

، المقريزي، درر العقود 101، الزركشي، عقود الجمان ق315-314ينظر: ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر  (4)

، ابن تغري 2/162الفقهاء الشافعية ، ابن قاضي شهبة، طبقات 1/162، العسقلاني، إنباء الغمر 14-2/13الفريدة 

، 3/187، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية 2/258، الغزي، ديوان الإسلام 11/189بردي، النجوم الزاهرة 

، أ.د. حسن 138-136( 11-10، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم السادي )2/208الزركلي، الأعلام 

 .11-9بن حبيب محمد عبد الهادي، ديوان ا

 .314ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر، ص (5)

 . 3/599ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة  (6)
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 صفاته  ثالثاً:

ل قيَّة،جاء في جملة صفاته   نَ سَ س والأعراق، حَ فْ الأخلاق، كريم النَّ  ثَ م  كان"دَ  أنَّه الخ 

ناظرة، قليل الكلام فيما لا يعنيه، كثير المكارم، جزيل الإغضاء عن ذاكرة والم  حاضرة، جميل الم  الم  

  .(1)رف عن المحارم"الإساءة، غضيض الطَّ 

 سرتُهُ أُ  رابعًا:

أس لا ب ينتمي ابن حبيب إلى أسرة عريقةٍ، حرص أبناؤها على طلب العلم وتوارثه، وتنقَّلوا في عدد

ة في لجليلبه من المناصب الرَّفيعة في الدَّولة، وتصدَّروا للتَّدريس والإقراء، ووضعوا المصنَّفات ا

 مختلف العلوم، بالإضافة إلى صلتهم برجال الدَّولة وأدباء العصر. 

ة والده الحافظ وقد  أمدَّتنا المصادر الأدبيَّة والتَّاريخيَّة بمعلومات لا بأس بها عن أسرته، وبخاصَّ

فضل كبير عليه، فقرأ عليه جملةً من  لهكان الذي هـ(، و 726زين الدِّين عمر بن بدر الدِّين )ت

فَّاظ، وتولَّى تدريسه اللُّغة وحفظها. يقول ابن حبيب مشيدًا بف  ]مخلع البسيط[ :  (2)ضل والدهمرويَّات الح 

ــــــــــــــ تُ ل ـــــــــــــــي قُ د  ال ــــــــــــــوَ ل    ىلَّـــــــــــــــوَ  نَ ي  ح 
 

ـــــــــــــــــــار  فَ مُ   ـــــــــــــــــــي  ف  العَ  هُ سَـــــــــــــــــــف  ا نَ قً  ه  فَ
ـــــــــــب  أَ   ـــــــــــ ر  ش  ـــــــــــالمُ  نَ م  ـــــــــــخَ ى ب  فَ طَ ص   ر  ي 

 
ــــــــــــ  ــــــــــــا خَ ــــــــــــ مَ اد  ي  ه  فَ ي  ر  الشَّــــــــــــ ة  نَّ السُّ

 
 

وات الأخ ولم تذكر المصادر شيئًا عن والدته، غير أنَّها أشارت إلى أنَّ له من الإخوة أربعة، ومن

 هـ(، وشرف الدين أبو عبد الله777واحدة، وهم: كمال الدين أبو الحسن محمد بن عمر بن الحسن )ت

أحمد بن أبو الفضل و وأبو القاسم علي بن عمر بن الحسن، هـ(، 777الحسن بن عمر بن الحسن )ت

بن عمر بن  هـ(. أمَّا أخته فهي فاطمة بنت أبي القاسم عمر بن أبي الحسن808عمر بن الحسن )ت

 .(هـ763ت)حبيب الحلبي 

                                                           
ة الأسلاك )مخطوط في مكتبة بودليانا (1)  .152بريطانيا(، ق -ابن حبيب، درَّ

 .163ابن حبيب، ديوانه ص (2)
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هـ(، وفي ذلك 777وقد تألَّم ابن حبيب كثيرًا وحزن حزنًا شديدًا؛ لأنَّه فقد اثنين من إخوته سنة )
 ]الوافر[: (1)يقول

ـــــــــــــأُ  ةُ لاثـَــــــــــــثَ   اعًـــــــــــــي  م  ا جَ و  انُ كَـــــــــــــ ة  وَ خ 
 

ـــــــــــفَ   ـــــــــــاث   ارَ سَ ـــــــــــ ان  نَ ـــــــــــف  حَ م لل  هُ ن  م   ر  ي 
ــــــــفَ   ــــــــا أَ يَ ــــــــالح   لَ ه  ــــــــو  ى قُ جَ ــــــــنُ ا ب  و  لُ  ح  ص 

 
ـــــــــــــــــــمَ لل   ل  هَّـــــــــــــــــــأَ تَ  م  ه  ث  ال  ثــَـــــــــــــــــل     ر  ي  س 

 
 

 شيوخه  خامسًا:

حل ها أو ر لكثيرٍ من أعلام  وقته المشاهير في جميع المناطق التي سكنابن حبيب الحلبي تَلْمَذَ 

ة مسقط رأسه مدينة حلب، فتلقَّى العلم على أيدي كبار علمائها، إذ كا ظبًا ن مواإليها زائرًا، وبخاصَّ

 ص حبة والدهصغر سنِّه على على حضور حلقات العلم التي كانت ت عقد  في معاهدها، وقد حرص منذ 

من  الدُّروس الدِّينيَّة التي كان يعقدها، وفي الوقت نفسه كان يعكف تنويع مصادر ثقافتهحضور و 

 نتقالالترحال والا هيفدون إلى حلب آنذاك، وقد ساعد واخلال مواصلة الاتِّصال بالعلماء الذين كان

 وخصوصًا في دمشق والقاهرة والحجاز. ،كذلك على تلقِّي العلم خارج حلب

 خيَّةيوخ الذين ورد ذكرهم في المصادر التاريأسماء عدد لا بأس به من الشُّ  وقد تجمَّع لدي

 تاريخ وفاتهم، وذلك على النحو الآتي:والأدبيَّة، وقدارتأت أن تتحدَّث عنهم حسب 

 .(2)هـ(713الشيخ علاء الدين بيبرس بن عبد الله المجدي العديمي )ت. 1

 سمع عليه ابن حبيب جزء البانياسي، وكتاب المصافحة للبرقاني، وجزءًا من حديث الترفقي. 

 .(3)هـ(724ابن الزَّملكاني كمال الدِّين محمَّد )ت. 2

 بصحبة والده، وسمعا عليه بعضًا من الحديث النَّبويّ.  هحضر مجلس

 .(4)هـ(726شمس الدين محمد بن إسحق بن صقر الجعفري الحلبي )ت. 3

                                                           
 .131ابن حبيب، ديوانه ص  (1)

 .197، ابن حبيب، درّة الأسلاك ص56-2/55النبيه ينظر: ابن حبيب، تذكرة (2)

 .2/144 ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (3)

 . 2/163 ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (4)
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 عليه مشيخة ابن كليب. سمع

 . (1)هـ(726الشَّيخ عمر بن الحسن بن حبيب )توالده . 4

لمشتمل لجزء اأباه في صباه، وقرأ عليه الشَّيء الكثير، وقد ذكر أنَّه قرأ على والده ا لازم ابن حبيب

 على الحديث المسلسل بالأوليَّة.

 .(2)هـ(731الحلبي )تالشيخ بدر الدين محمد بن ناهض الشهير بالضرير . 5

ت من "لقيته بحلب، وسمع أشار ابن حبيب في قولٍ له أنه التقى به في حلب وأخذ عنه الكثير إذ قال:

 فوائده، ونقلت من خطه أشياء".

 . (3)(731)ت العجمي براهيم بن صالح بن هاشمإلشيخ عز الدين ا. 6

عن عشرة مشايخ من أصحاب ا فيه أحاديث جزءً هـ(، 713في حلب سنة )ابن حبيب  عليه سمع

 . أبي علي الحداد

 . (4)هـ(734)ت الشيخ أبو البركات أيمن بن محمد بن محمد. 7

 أنَّه التقى به في المدينة الم نوَّرة، وسمع شيئًا من نظمه وفوائده.  ابن حبيبذكر 

 . (5)هـ(737)ت لشهير بابن غانم الدمشقيالي بن شمس الدين محمد ععلاء الدين . 8

 ا من مشيخة ابن عبد الدايم بسماعه لجميعها منه".ابن حبيب: "سمعت عليه بدمشق جزءً  قال

 . (6)هـ(738)ت شهاب الدين أحمد بن منصور الحلبي الشهير بابن الجوهري. 9

 بالقاهرة نبذة من السنن الكبرى للنسائي وغيره.ابن حبيب عليه  معس

 
                                                           

 .2/134 ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (1)

 . 65ق، ودرّة الأسلاك 101المنتقى من درّة الأسلاك صابن قطلوبغا، ، 2/213تذكرة النبيهابن حبيب،  (2)

الدرر ابن حجر العسقلاني، (، 35رقم) 84-1/83المنهل الصافيابن تغري بردي، ، 2/215تذكرة النبيهابن حبيب،  (3)

 (.2449رقم) 6/21وافيالصفدي، ال، 6/95شذرات الذهبابن العماد الحنبلي، (، 66رقم) 1/23الكامنة

 .238الأسلاك ص، ودرّة 242، ودرّة الأسلاك ق2/257تذكرة النبيهابن حبيب،  (4)

 .142منتقى من درّة الأسلاكابن قطلوبغا، ال، 300، ودرّة الأسلاك ص2/281تذكرة النبيهابن حبيب،  (5)

 .151لمنتقى من درّة الأسلاكابن قطلوبغا، ا (6)
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 .(1)هـ(739المهاجر الأندلسي الحنفي )تحمد بن عبد الله بن أالقاضي شهاب الدين . 10

ا، وسمع من فوائده، وكتب عليه مقطعات من حلب، واجتمع به كثيرً في  ابن حبيبالتقى به 

 . هنظم

 . (2)هـ(739)ت الإمام الحافظ علم الدين القاسم بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي. 11

 م وقفثقصيدة نبوية، عنه الإمام الحافظ علم الدِّين كتب و سمع من فوائده، أنَّه  ابن حبيبذكر 

 د.اوعلى معجمه المشتمل على ذكر مشايخه، ونقل منهما، واستف ،على تاريخه ابن حبيب

قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن الخطيب زين الدين أبي الحسن علي بن عثمان بن . 12

 .هـ(739)ت الحاكم بحلبإسماعيل الطائي الشافعي الشهير بابن خطيب جبرين 

يقول ابن حبيب: "قرأت عليه الجمل في النحو للجرجاني بحثاً، وجانباً من الفقه، وكنت أتردد إلى 

 .(3)حلقته، وسمعت منه"

شمس الدين محمد بن علم الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي الشافعي، . 13

 .(4)هـ(741الشهير بابن القماح )ت

د ين عبا من حديث ابن شاهين، بسماعه من الشيخ نجيب الدّ سمع عليه جزءً أنَّه  ابن حبيبذكر 

 .دين محمد بن إمام المشهد الشافعياللطيف الحرّاني، بقراءة الشيخ بهاء ال

 .(5)هـ(741)ت ين عبد المؤمن بن عبد الرحمن العجمي الحلبي الشافعييخ عز الدِّ الشَّ . 14

 وائده.فقاهرة مرات، وسمع من التقى به في الثم بحلب، واجتمع به فيها، أنَّه رآه  ابن حبيبذكر 

 

 
                                                           

 .160لاك صالمنتقى من درّة الأسابن قطلوبغا، ، 2/307تذكرة النبيهابن حبيب،  (1)

 .108-91، ودرّة الأسلاك ص162-161صالمنتقى من درّة الأسلاك ابن قطلوبغا، ، 2/302تذكرة النبيهابن حبيب،  (2)

 .158ابن قطلوبغا، المنتقى من درّة الأسلاك ص، 2/304تذكرة النبيهابن حبيب،  (3)
 .3/20ابن حبيب، تذكرة النبيه (4)

 .163الأسلاك المنتقى من درةابن قطلوبغا، ، 3/22ابن حبيب، تذكرة النبيه (5)
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 (1)هـ(741)ت أبو عبدالله محمد بن أحمد بن تمام الصالحي. 51

لحافظ للمنتقى من جزء ابن الفرات ، وسمع منه ابدمشقحظي ابن حبيب ببركته لمَّا زاره في منزله 

 . أبي عبد الله الذهبيّ 

 .(2)هـ(742)ت الشيخ بدر الدين محمد بن نجم الدين مكي التنوخي المعري. 16

 وسمع من فوائده. ،زارهما مابطرابلس وحلب عندع به ابن حبيب اجتم

 .هـ(742)ت جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي المزّي. 17

الجابري، وغير ذلك من الحديث يقول ابن حبيب: "وسمعت عليه مسند أبي داود الطيالسي، وجزء 

 .(3)النبوي"

 .هـ(742)ت قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الرسعني الشافعي. 18

 .(4)وسمع منه وقرأ عليه، واقتبس من فوائده ،للكتابة فيه في حلب حكمهلازم ابن حبيب مجلس 

 المعروف بابن المرحّل النحويشهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الحراّني . 19

 ابن حبيب في القاهرة، وسمع من فوائده.اجتمع به .(5)هـ(744)ت

شمس الدين محمد بن عز الدين أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن . 20

 .(6)هـ(745)ت س الشامية البرانية بدمشقدرّ النقيب مُ 

، وسمع عليه مع جماعة من الحلبيين بحلب ودروسهضر مجلسه إلى أنَّه ح ابن حبيبأشار 

جميع كتاب السنن لأبي داود بسماعه له من الشيخ جمال الدين أبي الحسن علي ابن البخاري 

 .ما تجوز له روايتههم المدرسة العصرونية بحلب، وأجاز ل، وكان ذلك في امجلسً ستة عشر  في

                                                           
 .318-317، ودرة الأسلاك 378-737، ودرة الأسلاك3/156تذكرة ابن النبيهابن حبيب،  (1)

 .3/30، وتذكرة النبيه327درّة الأسلاك صابن حبيب،  (2)

 .329، ودرّة الأسلاك ص3/34النبيه تذكرةابن حبيب،  (3)

 .3/61تذكرة النبيهابن حبيب،  (4)

 .208تقى من درّة الأسلاك صالمنابن قطلوبغا، ، 3/50تذكرة النبيهابن حبيب،  (5)

 .346، ودرّة الأسلاك ص67-3/66نبيهتذكرة الابن حبيب،  (6)
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ري مر بن محمد بن علي بن الوردي المعجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن المظفر بن ع. 21

 .هـ(749)ت الحلبي الشافعي

 .(1)يقول ابن حبيب: "سمعت كثيراً من فوائده بحلب"

 .(2)هـ(751)ت خر الدين محمد بن تاج الدين أبي الحسن علي المصري الشافعيف. 22

 أنّه التقى به بحلب وبالمدينة المنوَّرة، وسمع شيئًا من فوائده. حبيبذكر ابن 

لِّي )ت. 23  .(3)هـ(752صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الح 

طلعه ابن هـ(، وسمع عليه جزءًا كبيرًا من ديوانه. وأ731سنة ) لتقى به ابن حبيبٍ لمَّا ورد حلبا

 حبيب على شيء من نظمه، وأوقفه على ديوانه "الشُّذور"، فكتب عليه تقريظًا في نحو عشرين

 سطرًا. 

مَ حلب ح الملك هـ(، سمع منه ابن حبيبٍ كتابه "درر النُّحور في مد750ثانية سنة ) ولمَّا قَد 

ى الاجتماع به، واقتبس من فوائده، وكتب علمجلس المنصور"، وكثيراً من نظمه ونثره، ولازم 

ابن روايته. ثم قرأ عليه له جميع مقولاته، وما يجوز له ، وأجاز ابن حبيب مقطعات من نظم

ى المثالث والمثاني في المعالي والمعاني، وهو كتاب مقاطيع شعره يشتمل علبحلب جميع حبيب 

 ا في أنواع مختلفة.عشرين بابً 

ناصر الدين محمد بن قاضي القضاة كمال الدين أبي حفص عمر بن عز الدين أبي البركات . 24

 .(4)هـ(752)ت عبد العزيز بن أبي جرادة العقيلي الشهير بابن العديم

 . سمع عليه مع جماعة من أهل حلب جميع السيرة النبوية لابن هشامأنَّه  ابن حبيبذكر 

 
                                                           

 .366، ودرّة الأسلاك ص120-3/119يهتذكرة النبابن حبيب،  ،2747المنتقى من درّة الأسلاك صابن قطلوبغا،  (1)

 .265المنتقى من درة الأسلاك صابن قطلوبغا،  (2)

، (2432رقم) 226-2/225الدررالكامنةابن حجر العسقلاني، ، 372، ودرّة الأسلاك2/216تذكرة النبيهابن حبيب،  (3)

 .2/215، ابن حبيب، تذكرة النبيه(1433رقم) 280-7/274المنهل الصافيابن تغري بردي، 

 .378، ودرة الأسلاك ص3/152تذكرة النبيهابن حبيب،  (4)
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 .(1)هـ(752)ت شمس الدين أحمد بن محمد بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي. 25

 ابن حبيب: "وهو من جملة مشايخي في الكتابة".قال 

 .(2)هـ(753)تبهاء الدين محمد بن علي الأنصاري الشهير بابن إمام المشهد . 26

ه لم هـ(، غير أنَّ 736التقى به ابن حبيب خلال رحلته التي قام بها إلى الإسكندرية، وذلك سنة )

 يذكر الأشياء التي تعلَّمها على يديه.

 .(3)هـ(754)ت صدر الدين أبو الفتح محمد بن شرف الدين بن محمد الميدومي المصري. 72

 .(هـ736)، وكان ذلك سنة الأول من أمالي الخلالالجزء أنَّه سمع عليه  ابن حبيبذكر 

 .(4)هـ(762)ت ن شبل الجعفريبالقاضي شرف الدين موسى بن سنان . 82

 ا من شعره، وكتبت على قصيدتين له، إحداهما ميمية عارض بهاابن حبيب: "أنشدنا كثيرً قال 

 البوصيري، والأخرى نونية عارض بها ابن زيدون".

 .(5)هـ(764)ت الصفديّ  يبكالصفاء خليل بن أصلاح الدين أبو . 29

فدي وسمع من فوائده، وكتب ابن حبيب في القاهرة، اجتمع به  سيم "ن هتقريظاً على كتابله الصَّ

 ". الصّبا

 .(6)هـ(764)ت مر بن شرف الدين أبي الروح عيسى بن عمر البارينيعزين الدين . 03

 فوائده.قرأت عليه بحلب نبذة من الفقه، وسمعت من 

 

                                                           
 .(153)رقم 14-2/13الدرر الكامنةابن حجر العسقلاني، ، 383درّة الأسلاك ابن حبيب،  (1)

 .384، ودرّة الأسلاك ص2/269تذكرة النبيهابن حبيب،  (2)

 .385، ودرّة الأسلاك ص3/173النبيهتذكرة ابن حبيب،  (3)

ابن قطلوبغا، ، 372. ودرّة الأسلاك ص410ودرّة الأسلاك ص، 139-3/138، 3/244تذكرة النبيهابن حبيب،  (4)

 .259المنتقى من درّة الأسلاك 

 .355المنتقى من درة الأسلاكابن قطلوبغا، ، 423، ودرّة الأسلاك3/268النبيه ذكرةابن حبيب،  (5)

 .352المنتقى من درّة الأسلاك صابن قطلوبغا،  (6)
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الأمير شهاب الدين أحمد بن الصاحب شرف الدين أبي محمد يعقوب بن عبد الكريم بن أبي . 31

 .(1)هـ(765)ت المعالي الحلبي

بة يقول ابن حبيب: "رافقته في الاشتغال والكتابة حال الصبا بحلب، ولي به اجتماع كثير وصح

 قديمة".

 .(2)هـ(768)ت الدميريصدر الدين أبو العباس أحمد بن محمد . 23

  ا، وكتبت به وسمعت من فوائده".قال ابن حبيب: "حضرت مجلسه بحلب كثيرً 

 .(3)هـ(768الشيَّخ جمال الدين محمد بن نباتة المصري )ت. 33

مَ حلبًا سنة ) نثره، وأطلعه هـ(، وقرأ عليه شيئًا من نظمه و 730ذكر ابن حبيب أنَّه لازمه حينما قَد 

 وكذلك اجتمع الم سمَّى بـ "الشُّذور"، فكتب ابن نباتة تقريظًا له في نحو ثلاثين سطرًا.على ديوانه 

 به في دمشق مرَّات.

 .(4)حبيالرَّ  هـ(769)ت صدر الدين محمد بن القاضي جمال الدين بن أبي بكر الخابوري. 43

 في حلب وطرابلس، وسمع شيئا من فوائده، ونقل من خطِّه.  حبيبالتقى به ابن 

 . (5)هـ(769)ت مشقيبلي الدِّ بدر الدين محمد بن تقي الدين أبي محمد عبد الله الشِّ . 53

 ا، وسمعت من فوائده".يقول ابن حبيب: "اجتمعت به بطرابلس كثيرً قال 

 .(6)هـ(769)ت شرف الدين الحسين بن جمال الدين أبي الربيع سليمان بن ريّان الطائي. 63

 وبينه صحبة، واجتماع كثير، ومكاتبات، وكتبت على ثلاث مقاماتابن حبيب: "وكان بيني قال 

 ا".من إنشائه أسطارً 

                                                           
 .365-364الأسلاك صالمنتقى من درة ابن قطلوبغا،  (1)

 . 389ك صالمنتقى من درّة الأسلاابن قطلوبغا،  (2)

 .306-3/304+ 231-2/230تذكرة النبيهابن حبيب،  (3)

 .452، ودرّة الأسلاك ص3/321النبيهابن حبيب، تذكرة  (4)

 .447، ودرّة الأسلاك ص3/322النبيهتذكرة ابن حبيب،  (5)

 .454ودرّة الأسلاك ص ،325-3/322يهابن حبيب، تذكرة النب (6)
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 .(1)هـ(770)ت القاضي شمس الدين محمد بن زين الدين خلف بن كامل الغزي. 73

 ائده. من فو  أنَّه لازمه بالمدرسة العادليَّة الكبرى مدَّة إقامته بدمشق، وسمع شيئًا ابن حبيبذكر 

 هـ(770)تالشيخ بدر الدين محمد بن جمال الدين أبي بكر محمد بن الشريشي الدمشقي . 83

 اجتمع به ابن حبيب لما ورد حلبًا زائرًا، وسمع شيئًا من فوائده. .(2)

 .(3)هـ(772)ت نور الدين أبو الحسن علي الزرندي المديني الحنفي. 39

قراءته، وكتبت على جزء من نثره ونظمه قال ابن حبيب: "لقيته بحلب، واجتمعت به، وسمعت 

 ا".يشتمل على المفاخرة بين حرمي مكة والمدينة أسطارً 

 .(4)هـ(774)ت تقي الدين أبو المعالي محمد بن شافع السلامي. 04

 ق والقاهرة، وسمع فوائده. شأنَّه التقى به في دم ابن حبيبذكر 

 .(5)هـ(776)ت قاضي الزبدانيجمال الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن . 14

 ق مرَّات عدَّة، وسمع من فوائده. شأنَّه اجتمع به في دم حبيبذكر ابن 

 .(6)هـ(777)ت القاضي بهاء الدين أبو البقاء محمد بن القاضي سديد الدين السبكي. 24

 بدمشق، وسمع شيئًا من فوائده.  ابن حبيبالتقى به 

 .(7)هـ(778) نجم الدين يوسف المصري القاضي محب الدين محمد بن القاضي. 34

ني التقى به ابن حبيب في القاهرة، وعمل على خدمته، ونقل شرحه على التَّلخيص في علم المعا

 . الشَّيء الكثير لجلال الدين القزويني، وقرأ عليه نبذة منه، والتقط من فرائد فوائده

 
                                                           

 .453، ودرّة الأسلاك ص3/332ابن حبيب، تذكرة النبيه (1)

 .458، ودرّة الأسلاك ص334-3/333ابن حبيب، تذكرة النبيه (2)

 .92ابن حبيب، درة الأسلاك ق (3)

 . 424قطلوبغا، المنتقى من درة الأسلاك ابن  (4)

 .724ابن حبيب، درة الأسلاك  (5)

 .450-449المنتقى من درة الأسلاك صقطلوبغا، ابن (6)

 .143-142ابن حبيب، درة الأسلاك  (7)
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 رحلاته: سادسًا

، ورغبةً في ملاقاة   علماءالشُّيوخ والحرص ابن حبيب على التَّرحال تحقيقًا لطموحه العلميَّ

ه إلى الدِّيار الحجازيَّ  ء، وتوجَّ م بها ت التي قارِّحلالعددٍ من ال فأرَّخ ة سعيًا لأداء فريضة الحجّ.الأجلاَّ

حلات، ر ستّ به، فذكرت أنَّه قام لبعض البلدان، وقد أمدَّتنا المصادر التاريخية بمعلومات عن رحلات

 هي:

 رحلة إلى دمشق. 1

ا للمولى "في هذه السنة توجهت رفيقً هـ( وفي ذلك يقول: 732سافر ابن حبيب إليها سنة )

كمال الدين عمر بن الشيخ شرف الدين محمد بن عشائر الحلبي، ومعنا الشيخ علي بن الشيخ معتوق 

ا نتملّى برؤية محاسنها، ونطوف بحرم بساتينها ونتصفح امً أيَّ  المقرئ، إلى دمشق المحروسة، وأقمنا بها

وجوه المدارس، ونجتلي عرائس غزلانها الأوانس، ثم عدنا إلى حلب، وانقلبنا إلى أهلينا أحسن 

 .(1)منقلب"

 إلى الحجاز  تانرحل. 2

المدينة النَّبويَّة ومن ثمَّ قام بزيارة في هذه الرِّحلة عزم ابن حبيب على أداء فريضة الحجّ، 

هـ(. وفي ذلك يقول: 733الشَّريفة، وفي الوقت نفسه سعى جاهدًا إلى طلب العلم، وكان ذلك سنة )

صحبة الأخوين: كمال الدين محمد، وشهاب الدين أحمد والوالدة، ب"وفيها توجهت إلى الحجاز الشريف 

  .(2)ا وافر البركة والخير..."وكان عامً 

 . (3)، ولم يخبرنا عمَّن رافقه فيها(هـ739) انية فكانت سنةأمَّا الرِّحلة الثَّ 

 

                                                           
 .2/233تذكرة النبيه ابن حبيب،  (1)

 .2/243تذكرة النبيه ابن حبيب،  (2)

 .309-2/308تذكرة النبيه ابن حبيب،  (3)
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 . رحلة إلى القاهرة3

هـ( قدم إلى القاهرة، وأقام بها شهورًا، وحرص أثناء 736أشار ابن حبيب إلى أنَّه في العام ) 

 . (1)مقامه فيها على الاتصال بأهل العلم والأدب

 . رحلة إلى القدس الشَّريف 4

بًّا في خدمتها ورعايتها أثناء هذه الرِّحلة، رافق ابن حبيب  والدته في زيارتها للمدينة المقدَّسة ح 

ريف في مدينة الخليل، وقد أرَّخ وصلَّيا في المسجد الأقصى، وقاما بزيارة إلى المسجد الإبراهيميّ الشَّ 

 . (2)هـ(738ذلك ابن حبيب في العام )

 رحلة إلى الإسكندريَّة. 5

هـ(، 736)وكان ذلك سنة ، ومكث هناك أسبوعًا أنَّه سار إليها للقاء شيوخهاذكر ابن حبيب  

بها شيخنا العلامة بهاء الدين محمد بن رحلت إلى الإسكندرية ولقيت   -أي تلك السَّنة–فقال: "وفيها 

 .(3)"(هـ753ت)علي الأنصاري الشهير بابن إمام المشهد 

 رحلة إلى طرابلس . 6

إقامة ابن حبيب في طرابلس، فلبث فيها سنيتن ونصف، حيث باشر بها  في هذه الرِّحلة طالت 

. (4)سيف الدين منجك الناصري نائب السلطنة بهاالأمير  بة الحكم والإنشاء، وكان ذلك في عهدكتا

 هـ(.756وكان ذلك سنة )

  

                                                           
 . 247ابن حبيب، درة الأسلاك ق (1)

 .  2/297تذكرة النبيه ابن حبيب،  (2)

 . 2/269تذكرة النبيه ابن حبيب،  (3)

 .  3/197تذكرة النبيه ابن حبيب،  (4)
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 وظائفه :سابعًا

 المناصب، وهي:، وتقلَّب في عدد من شغل ابن حبيب وظائف عديدة تركزت بين الشام وحلب

ابن حبيب في كتابة الحكم العزيز، وكتابة الإنشاء والتوقيع الحكمي، في كل من دمشق اشتغل . 1

...  كتب الشروط عند الحكام بحلبهـ(: "874وفي ذلك يقول ابن تغري بردي )ت وطرابلس وحلب.

 .(1)"الوظائف الدينيةوباشر كتابة الحكم العزيز، وكتابة الإنشاء، والتوقيع الحكمي، وغير ذلك من 

باشر كتابة الحكم وكتابة الإنشاء، وغير ذلك : "حيث قال "النجوم الزَّاهرة"ذلك في كتابه  أكد علىو 

 . (2)"من الوظائف الدينية

مرسوم الذي على الهـ(، بناءً 748في شهادة دار الضرب بحلب في العام )العمل ابن حبيب باشر  .2

 .(3)الدين بيدمرسيف الأمير نائب السَّلطنة أصدره 

ا مباشرً  ، وعملالأمير سيف الدين منجك الناصري نائب السلطنة في حلبلدى ابن حبيب  عمل. 3

وله إحسان علي، وباشرت الشهادة في : ". وقد أشار ابن حبيب إلى فضل الأمير قائلًا شهادة ديوانهل

 .(4)ديوانه بحلب"

القاضي تاج الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي الحاكم بدمشق، شاهدًا في ديوان عمل ابن حبيب . 4

 . (5)عنده عي الحكم العزيزوكان من جملة موقِّ فنال إعجابه وأحسن إليه، 

 

 

 

                                                           
 .   119-5/115تغري بردي، المنهل الصافي ابن  (1)

 .   190-11/189تغري بردي، النجوم الزاهرة ابن  (2)

 .   3/97حبيب، تذكرة النبيه ابن  (3)

ة الأسلاك ابن  (4)  .  422حبيب، المنتقى من درَّ

 هـ(.  764حبيب، درة الأسلاك، )حوادث سنة  ابن  (5)
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 المخطوطة والمطبوعة آثاره  ثامنًا:

ي فات فعددًا كبيرًا من المؤلَّفات نثرًا وشعرًا في موضوعات شتَّى، فله مصنَّ ابن حبيب صنَّف 

وقد  ،اطوطً فيما ما زال بعضها الآخر مخ ،مصنفاته وقد حققت بعض والعلوم الشَّرعيَّة. الأدبالتَّاريخ و 

 .استطعت معرفة عدد منها وهي واحد وعشرون كتابًا 

 .والمطبوعة وسنتحدَّث في هذه الجزئيَّة من الرِّسالة عن آثاره المخطوطة

 المخطوطةالمؤلفات أوَّلًا: 

 وتذكار الأول في التاريخأخبار الدول . 1

فيه ابن حبيب إذ ركز أيضًا باسم: "جهينة الأخبار في ملوك الأمصار".هذا الم صنَّف  عرف

 اامسجوعً : "أنشأت كتابً إذ قال (هـ765)في سنة على ذكر أخبار الدول والأنبياء والحكام،وكان ذلك 

زمرة من الأنبياء عليهم السلام، في التاريخ سميته: أخبار الدول، وتذكار الأول، يشتمل على ذكر 

وعلى سرد حكام بني إسرائيل وملوك الفرس، والقبط واليونان والروم واليمن والحجاز والشام وعلى 

ا على سبيل الاختصار من طلوع شمسها وصف خلفاء الدولة الإسلامية وملوكها، جامعً 

 .(1)ودلوكها"

دار ب( 304( تاريخ، ونسخة أخرى برقم)1154ومن هذا الكتاب نسختان مخطوطتان رقم)

 الكتب المصرية.

 إرشاد السامع والقاري من صحيح أبي عبد الله البخاري. 2

: "وبها انتقيت من كتاب الإمام البخاري مؤلفًا يشتمل على (هـ754) قال ابن حبيب في سنة

 .(2)"ير تكرارنحو ألف حديث محذوف الإسناد، من غ

                                                           
 .361المنتقى من درّة الأسلاكابن قطلوبغا، ، 19-1/18، وتذكرة النبيه3/279ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (1)

 .292، والمنتقى من درّة الأسلاك386، ودرّة الأسلاك ص173-3/172 تذكرة النبيهينظر: ابن حبيب،  (2)
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 أعلام الإعلام بأحوال شيخ الإسلام الشيخ الإمام. 3

ة بدمشق الإمام علي بن عبد الكافي قضاة الشافعيّ اب عبارة عن ترجمة للإمام قاضي هذا الكت

هـ(، ولقد استوفى ولده عبد 756-683)عاش ما بين السبكي تقي الدين أبي الحسن الشافعي 

الشافعية الكبرى" أسماء كتبه وأقوال العلماء فيه. قال: "وذكره الأديب الوهاب في كتابه "طبقات 

الفاضل بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب في كتاب وضعه يختص بمناقبه، سماه "أعلام 

 .(1)الإعلام"

 (2)تاريخ ابن أبي سعيد. 4

 (.11-10) 6جمخطوط يوجد في بروسه حراتشي زاده، بروكلمان 

 ابن المعلمتحية المسلم من شعر . 5

بن االشيخ نجم الدين محمد بن علي الشاعر على ديوان ( هـ748في العام ) ابن حبيبوقف 

 . (3)ايفً لطا دً جلَّ وانتقى منه م  فارس الواسطي، المعروف بابن المعلم، 

 التوشيح في شرح الحاوي. 6

هو و بين توضيح الحاوي للإمام العلامة قطب الدين القالي،  هـ(757سنة ) بن حبيبجمع ا

كتاب "إظهار الفتاوي من أغوار الحاوي" للإمام هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، شرف الدين ابن 

، وبين زوائد مفندة من إظهار الفتاوي للبارزي الشافعي، تغمده الله برحمته، في (هـ738ت)البارزي" 

يح التوضيح"، أستعين به على كشف بعض أسرار الحاوي للإمام الحبر العلامة كتاب سميته: "توش

 .(4)نجم الدين عبد الغفار القزويني الشافعي

 

                                                           
 . 10/161السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ينظر:  (1)

 . 137(، ص10-11ينظر: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم السادس ) (2)

 .233المنتقى من درّة الأسلاكابن قطلوبغا، ، 355، ودرّة الأسلاك ص3/103تذكرة النبيه  ينظر: ابن حبيب،  (3)

 .41لمنتقى من درّة الأسلاك صابن قطلوبغا، ا، 395، ودرّة الأسلاك ص3/201تذكرة النبيه ينظر: ابن حبيب،  (4)
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 رسالة في النحو. 7

تتكون من سبع أوراق. ومنها نسخة في  القاسم يرسالة صغيرة من تأليف الحسن بن حبيب، أب

محمد السواس في فهرس مخطوطات دار الكتب الأستاذ ياسين ذكرها  المكتبة الظاهرية بدمشق

 ، ولم يرد لها ذكر في أي من المصادر والمراجع الأخرى.(1)الظاهرية بدمشق)المجاميع(

 شغف السامع في وصف الجامع. 8

هـ(، وأطلق عليه اسم: شغف السامع في وصف 760ذكر ابن حبيب أنَّه ألَّف كتابًا في العام )

 . (2)جامعها الأموي، وذكر محاسنه شام، وأخبار دمشق، وأوصافها، وذكرالجامع، يشتمل على فضل ال

 الفرائد المنتقاة من تاريخ صاحب حماة. 9

(. وبخط ابن 1058)ذكره بروكلمان، وتوجد منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم

باستانبول، ضمن مجموعة : "الفوائد المنتقاة من تاريخ صاحب حماة" في مكتبة أحمد الثالث حبيب

 .(3)( تاريخ372(، ومنها في معهد المخطوطات العربية برقم )ف2475)

 قصيدة طائية. 10

 (.129) رقم مخطوطة بالإسكندرية أدبنسخة منها توجد 

 قواعد إبراهيم. 11

بن االكتاب عبارة عن منتقى مختصر انتخبه ابن حبيب من ديوان الشيخ أبي إسحاق إبراهيم 

، (4)هـ(، وأطلق عليه اسم "قواعد إبراهيم"755هـ(، وكان ذلك سنة )524محمد الغزي )ت عثمان بن

 ذكره حسن عبد الهادي في ديوان ابن حبيب.

                                                           
(، عدد 6( من المجموع رقم)3رسالة رقم) 39م، القسم الأول ص1984مجمع اللغة العربية سنة ،طبعة دمشق (1)

 (.63-66( ورقات )7الأوراق)

 .1/22نبيه، وتذكرة ال224-3/220ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (2)

 .136(، ص11-10) السادس القسم، تاريخ الأدب العربيبروكلمان، ينظر:  (3)

 . 39، صالمنتقى من درة الأسلاكابن قطلوبغا، ، 3/181+ 1/26تذكرة النبيهابن حبيب، ينظر:  (4)
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 كشف المروط عن محاسن الشروط. 12

 (،والقاهرة4964أشكال الإجراءات القانونية، ويوجد مخطوطًا في برلين برقم ) يتناولكتاب 

، ومنه قطعة في (312برقم )، وتيمورفقه(569برقم )، والسليمية(1/535رقم)ب ، والقاهرة(3/266) برقم

 .(1)(128برقم) توبنجن

 الكوكب الوقّاد من كتاب الاعتقاد. 13

"كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد" للإمام الحافظ أبي هذا الكتاب عبارة عن منتقى من 

 .(2)بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 المختار. 14

 . (3)على حروف المعجم سمّاه: "المختار"رتَّبه  اكتابً هـ( 759)ذكر ابن حبيب أنه جمع من نظمه سنة  

 مختصر المنار في الأصول .15

   سنة نزيل مكة المتوفى ،نور الدين الفقيهلهروي، علي بن سلطان محمد القاري، شرحه القاري اقام ب

 . (4)(ه1014)

 خروج بيبغاروسمروج الغروس في . 16

ـ بمناسبة خروج الأمير سيف الدين بيبغاروس القاسمي، (ه753)مقامة وضعها ابن حبيب سنة

 .(5)ب السلطنة بحلبنائ

، ومنها صورة بمعهد المخطوطات العربية بتنة بالهند -توجد منها نسخة بمكتبة خدابخش

 تاريخ.  (1224) بالقاهرة

                                                           
حاجي ، 136( ص11-10القسم السادس)، تاريخ الأدب العربيبروكلمان، ، و1/22ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (1)

 .287هدية العارفين صإسماعيل باشا البغدادي، ، 1495كشف الظنون صخليفة، 

 .307المنتقى من درّة الأسلاكابن قطلوبغا، ، 333، ودرّة الأسلاك ق23-1/22+ 3/202ينظر: تذكرة النبيه (2)

 .3/214+ 1/23ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (3)

 . 5/601ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  (4)

 .280المنتقى من درّة الأسلاك ابن قطلوبغا، ، 1/23ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (5)
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 معاني أهل البيان من وفيات الأعيان. 17

الكتاب عبارة عن مختصر لتراجم عدد من أهل الأدب انتخبه ابن حبيب من وفيات الأعيان 

 .(1)لابن خلكان، وسمَّاه: "معاني أهل البيان من وفيات الأعيان"

 مقياس النبراس. 18

على حروف ، ورتَّبه "مقياس النبراس"(، وسمَّاه: هـ766ذكر ابن حبيب أنَّه وضع كتابًا سنة )

 .(2)المعجم

 نصوص نثرية في مدح الذات الإلهية. 19

 . (3)(2285) برلين برقممكتبة ذكره بروكلمان، وأشار إلى وجود نسخة منه في 

 نوح الفاقد. 20

 . (4)"نوح الفاقد"اها: على حروف المعجم سمَّ مرتبة  قصائد معشراتهـ( 736ابن حبيب سنة ) نظم

 ابن الجوزينفخات الأرج من كتاب تبصرة الفرج لأبي الفرج . 21

 .(5)بن حبيبابن تغري بردي لانسبه 

 ثانيًا: المطبوعة

 . تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه1

وتراجم، أرَّخ فيه  تاريخية حوادث كتابهو ، و يعدُّ هذا الكتاب من أهم مصنَّفات ابن حبيب الحلبيّ 

هـ، وهي فترة حكم الملك المنصور قلاوون وأولاده من بعده، ويقع 770-678مؤلفه للفترة ما بين سنة 

                                                           
 .220-219المنتقى من درّة الأسلاك ابن قطلوبغا، ، 3/83+ 24-1/23ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (1)

 .287-3/528+ 25-1/24ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه (2)

 .   136(، ص 11-10ينظر: بروكلمان، تاريخ الأدب العربي )القسم السادس( ) (3)

 .   2/270ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (4)

 .  5/116ينظر: ابن تغري بردي، المنهل الصافي  (5)
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م، 1982، 2م، ج1976، سنة1في ثلاثة أجزاء طبعت في القاهرة بتحقيق أ.د. محمد محمد أمين. ج

 م.1986، 3ج

 الأتراك. درّة الأسلاك في دولة 2

أشهر كتب ابن حبيب على الإطلاق، وي عرف أيضًا باسم "تاريخ ابن  يعتبر هذا الكتاب من

شام سنة صر والفي م ة الحوادث منذ قيام الدولة التركيّ الحبيب"، وقد رتَّبه مؤلِّفه على السنين، وأرخ فيه 

دان. لوفيات المشاهير الأعلام في مصر والشام وغيرها من البلكما ترجم هـ(، 778هـ( إلى سنة )648)

 ـ(ه802)طاهر بن الحسن بن حبيب إلى سنة ذيل عليه ولده أبو العزّ  وقد

، وهذه الطبعة نادرة، وهناك المنتقى (م1967سنة )طبع في دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 

 له: زكّار وقدّم -عبد الجبارحقيق: ت -من درّة الأسلاك في دولة "ملك" الأتراك. انتقاه مؤلف مجهول

 سهيل زكّار.

 تاز بأرض الحجاز. دليل المج3

لحجاز أثناء رحلته الأولى إلى افي أرجوزة تشتمل على ذكر منازل الحج، وضعها ابن حبيب 

 .ال الدين محمد، وشهاب الدين أحمدأخويه: كمأمه و هـ، وكان في صحبة 733سنة

حققها الشيخ حمد الجاسر تحت عنوان "دليل المجتاز بأرض الحجاز"، ونشرت في "مجلة 

 (.414-406)في الصفحات م. 1977، سنة5،6العرب" ج

 ورذُ ديوان الشُّ . 4

شعره، وسماه: "الشذور"، وقد حققه مقطعات  هـ( وهو يضم767جمعه ابن حبيب لنفسه سنة )

 .(م2019)سنةب العلمية ببيروت، صدر عن دار الكتو . حسن محمد عبد الهادي

   وقام بجمعه ونشره حسن محمد عبد الهادي.، )موضوع الدِّراسة(. مجموع شعره 5
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 . مقامة الخيل والإبل6

 .(1)باكتاب نسيم الصَّ  جاءت هذه المقامة في

 . مقامة الوحوش7

باوردت   .(2)هذه المقامة ضمن كتاب نسيم الصَّ

 البندق(. المقامة الطردية )في رمي 8

 . (3)بانسيم الصَّ  وجدت هذه المقامة في كتاب

 . المقتفى من سيرة المصطفى9

بع هذا الكتاب، وحققه: د. طو  -صلى الله عليه وسلم  –وضعه ابن حبيب في سيرة الرسول  

 .(م1996-هـ1416سنة )مصطفى حسين الذهبي، ونشرته دار الحديث بالقاهرة، 

 المناقبالنجم الثاقب في أشرف . 10

. صلًا صلى الله عليه وسلَّم، واشتمل على ثلاثين ف -هذا الكتاب في مناقب رسول الله يبحث 

. (م1996-هـ1416)طبع هذا الكتاب بتحقيق: د. مصطفى الذهبي، ونشرته دار الحديث بالقاهرة سنة

سنة بيروت، ب -وحقق مرة أخرى بقلم: بلعمري محمد فيصل الجزائري، وطبع في دار الكتب العلمية

 .(م2010)

با )فصول الربيع في أصول البديع(. ن11  سيم الصَّ

 حمودما بقلم أ. قً ا محقَّ طبع أكثر من مرة في الإسكندرية، وبولاق، والآستانة، وبيروت. وطبع حديثً 

 فاخوري في مدينة حلب.

 

                                                           
 .  94-91ينظر الفصل الثامن عشر من كتاب نسيم الصبا، ص  (1)

 .100-95كتاب نسيم الصبا، ص  ينظر الفصل التاسع عشر من (2)

 . 120-115ينظر الفصل الثالث والعشرين من كتاب نسيم الصبا، ص  (3)
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 بمؤرخي عصره صلته تاسعًا:

ة من كانوا في  ؤرخيمابن حبيب بعدد من اتَّصل  -1 . وقد مصر والعراق والشامزمانه، وبخاصَّ

 (هـ733ت)عن العلاقة التي كانت تربطه بالمؤرخ شهاب الدين أحمد النويري شاعرنا يتحدث 

أنه وقف على "، مبيِّنًا لنبيه"تذكرة ا وقد أفصح عن ذلك في كتابه ،صاحب كتاب "نهاية الأرب"

 .(1)الكتاب، وأنه نقل منه وانتفع به

( ونقل هـ739ت) المؤرخ المشهور علم الدين البرزالي الأشبيلي الدمشقيبابن حبيب والتقى  -2

"رأيت الشيخ علم ، فقال: كتابه "المقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزالي" عن

الدين بدمشق، واجتمعت به مرات، وسمعت من فوائده، وبقراءته على عدة من مشايخ الحديث 

على تاريخه ومعجمه، وهما أكثر من عشرين مجلدا، ونقلت ما ملكت به من  بها، ووقفت

 . (2)ا، ومن الخط عسجدا"رًّ القول د  

مدحه في (، و هـ749ت)ابن حبيب بالمؤرخ والأديب شهاب الدين بن فضل الله العمري اتَّصل و  -3

 . (3)"قصيدة طويلة، وأثنى العمري على شيخه في كتابه "مسالك الأبصار

فكانت لشاعرنا علاقة وطيدة لا ، (هـ749تابن الوردي )المؤرخ الشاعر زين الدين عمر أمَّا  -4

هـ( على مقطَّعات من ديوان الشُّذور، 730بل قوية معه، وقد أوقفه عندما التقى به سنة )

 .  (4)فكتب عليها أسطارًا

ت )صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي والمؤرِّخ الأديب مع قوية علاقة حبيب ولابن  -5

ابن أيبك وقد وقف من فوائده، كثيرًا دمشق والقاهرة، وسمع إذ التقى به مرَّات في ، (هـ764

ا ذوقفت على ه"ا عليه، قال: "نسيم الصبا" فكتب تقريظً بـ المعروف  ،على كتاب ابن حبيب
                                                           

 .  2/246ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (1)

 .  2/302ابن حبيب، تذكرة النبيه،  (2)

 .  3/126ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (3)

 .   3/131ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (4)
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لما ألف ليلاه، ولا مال إليه ولا المصنف الموسم بنسيم الصبا، والتأليف الذي لو مر بالمجنون 

صبا، والإنشاء الذي إن شاء قائله جعل كلام غيره في هبات الهواء هبا،والنثر الذي أغار 

احدا، وما له لا ذكر ولا قائله على سبائك الذهب الإبريز وسبى، والكلام نبا عنه الجاحظ ج

 . (1)"نبا...

إذ عملا معًا في دمشق، ، (هـ771ت)بقاضي القضاة تاج الدين السبكي ولابن حبيب اتّصال  -6

السبكي عاد عندما شاعرنا القصيدة التي كتبها وكانت تربطهما صداقة قويَّة، وهذا ما تظهره 

 . (2)قاهرةته للإلى دمشق بعد زيار 

"الحمد : لابن حبيب، فأثبت ما نصّه على كتاب "نسيم الصبا"تقريظًا وكتب تاج الدين السبكي 

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدقت نحو الحدائق، وفوقت سهمي  ىلله وحده، وصل

تلقاء الغرض الشائق، وطرقت إلى ما يضي أخا الحجى أسهل الطرائق، فما علل صداي كنسيم 

 .(3)"ضة وذهبامن لا صبا، ولا نظرت نظيره حديقة تنبت ف الصبا، ولا كمثله سهما صائبا صبا به

 آراء العلماء فيهمكانته العلميَّة و  عاشرًا:

وغزير  أشاد معظم الَّذين ترجموا لابن حبيبٍ بذكائه وألمعيَّته، وبسعة ثقافته، وعميق اطِّلاعه،  

ة خصيَّ علمه، ومعرفته الواسعة في جميع المعارف والعلوم التي أتقنها، وقد امتدح نفرٌ من الأعلام ش

 هًاقيفومحدِّثاً، و  رائقًا، وناثرًا فائقًا، شاعرًافه مؤرِّخًا فذًّا، و صوجه الخصوص بو ابن حبيب كثيرًا، وعلى 

 قوال ثمانية من علماء عصره  فيه وهم: أمتقنا وقد عثرت على 

فكتب تقريظًا بخطِّ اليد، و  ب،أثنى زين الدِّين عمر بن الوردي على بعض من أشعار ابن حبي -1

من قائلها الطباع، وافتخرت بنظرها الأبصار على الأسماع،  "تأملت هذه النبذة التي رقّ : قال

                                                           
با، ص (1)  .   14ينظر: ابن حبيب، نسيم الصَّ

 .   10/258ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  (2)

 .     14ينظر: ابن حبيب، نسيم الصبا، ص (3)
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فوجدتها مشتملة على مبادي القوافي في الفوائق، والمعاني الرواقي الروائق، فنبتها بدري، 

 .(1)"وكوكبها دري، هاجت لي ذكرى حبيب

، فقد أشاد ببراعة ابن حبيب في النَّظم، وكتب تقريظًا لديوان جمال الدين بن نباتة المصري -2

وقفت على هذه الأبيات الحسنة المباني، فأثبت عليه بخطِّه: ""الشُّذور" بعد أن اطَّلع عليه، 

المأهولة بعقائل المعاني، المنسوبة إلى حسن، لولا تأخر عصره وعفته، ما شككت أنه الحسن 

 . (2)"قد لتبرها ....بن هانئ ، وتأملتها تأمل نا

كتب عليها فلمَّا وقف عليها، ، ه في ديوان الشُّذورصفي الدين الحلي على مقطعات من نظم -3

لمحت هذه الملح الأدبية، والشذور الذهبية، لمح معتبر ، منها: "اسطرً ما يقارب من عشرين 

، الوجيهمختبر لمبانيها،فرأيت بها من التوجيه، ما يعجز عنه ابن ، لمعانيها، مختبر لمعانيها

 .(3)"وينبه على فصاحته ابن النبيه . . .

فات، يقول ه(749)ت فضل الله العمريابن  -4 "هو : إلى مكانة ابن حبيب ناعتاً إيَّاه بأروع الصِّ

وهو دمشقي ، ...الشيخ الجليل، الفاضل، الأديب، العدل، الرضي، بدر الدين أبو محمد 

أديب أي أديب، وحسن بن  ،الأصل، حلبي المولد والمنشأ، ذهبي المسجد إن نظم أو أنشأ

 . (4)"حبيب

بيب. أديب وحسن بن حوأثنى عليه ابن فضل الله ثانية في كتابه "مسالك الأبصار"، فقال: "أديب أيّ 

ثم سلم  ،ع وأودعمزوايا المسا قدم علينا مصر قدوم المتلوم، وزارنا زيارة الخيال أجفان المهوم، فملأ

 حتى ما ودع. وهو حلبي المولد والمنشأ، ذهبي المحتد إن نظم أو أنشأ.

                                                           
 . 64-62ينظر: ابن الوردي، الديوان ص  (1)

ذور قينظر:  (2)  . 206ابن حبيب، ديوان الشُّ

ذور قينظر:  (3)  . 206ابن حبيب، ديوان الشُّ

 .  314ابن فضل الله العمري، ذهبية العصر ينظر:  (4)
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   .(1)وأنشد بعد الحالة الكلام شيئا من مقطعات شعري"

...  "شيخ الأدب في عصره، الأديب الفاضل الناظم البليغ: هـ(794برهان الدين الزركشي )ت -5

رائق، ونثره فائق، كالشهد في حلاوته، والدر في طراوته، غواص على المعاني المبتكرة،  هشعر 

حراص على الألفاظ الشريفة المفتكرة، يغوص في بحر الدر بشباكه الرقيقة، فيظهر من جواهر 

 .(2)بديهته جمان عقيقه، فاق أدباء زمانه، وشهد له أشياخه بالتقدم على أقرانه

ا حبًّ ه عمل كثير في الحديث، ونشأ م  ( به كثيرًا، فقال: "لهـ852ت)قلاني ابن حجر العسوأشاد  -6

ه في الآداب. وله درة الأسلاك، وهو يدل على اطلاع زائد، واقتدار على النظم والنثر، لكنَّ 

اشتغل . وأتى على ذكره ثانية في كتابه "إنباء الغمر"، فقال: "(3)"ليس في الطبقة العليا منهما

إلى أن صار رأسا في الأدب والشروط، ثم انتقى وخرج وأرخ، وتعانى في  ابن حبيب وبرع

تواليفه السجع، وكتب الشروط على القضاة، وناب في الحكم ووقع في الإنشاء وصنف 

ا مفيدة، ثم لزم منزله بآخره مقبلا على فيها،واشتهر بالأدب، فنظم ونثر، وجمع مجاميعً 

 .(4)التصنيف والإفادة"

هـ( ببراعته في قرض الشِّعر، فذكر أنَّه: "قال الشِّعر 851قاضي شهبة )توقد شهد ابن  -7

هو المسند الأديب المنشئ المؤرخ بدر الدين ابن المحدث زين الدين. : "الحسن"، وأردف قائلًا 

صانيف ف التَّ وصنَّ  ،وقال الشعر الحسن ،أخذ الأدب عن ابن نباتة وغيره، وكتب الشروط

 . (5)وله شعر كثير"، طافاللِّ 

                                                           
 . 3/126ابن حبيب، تذكرة النبيه ينظر:  (1)

 .101ينظر: الزركشي، عقود الجمان )مخطوط إستانبول( ق (2)

 . 18-2/17ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة ينظر:  (3)

 . 163-1/162ابن حجر، إنباء الغمر ينظر:  (4)

 .   163-2/162ابن قاضي شهبة، تاريخه ينظر:  (5)
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له ووظائفه ومصنَّفاته، ثمَّ أشاد ببراعته في ائهـ(، فأشار إلى فض874)ت ابن تغري برديأمَّا  -8

كان له فضل،ومشاركة جيدة، واليد الطولى في النظم صناعتي النَّظم والشِّعر، فقال: "

 .(1)"والنثر

 وفاته:

عمر بن حبيب، بدر لحسن بن توفي الشيخ الإمام الأديب المؤرخ الفقيه الحسن بن عمر بن ا

 .(2)(ه779)ة ربيع الثاني سن لب يوم الحادي والعشرين من شهرالدين في داره بح

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 . 5/115ابن تغري بردي، المنهل الصافي ينظر:  (1)

ة الأسلاك )مخطوط بودليانا( ق (2)  . 152ابن حبيب، درَّ
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 لدِّراسة الموضوعيَّةا

 لًا : المديح النّبوي أوَّ 

 ثانيًا : المديح 

 ثالثاً : الإخوانيًات

 رابعًا :الوصف 

 خامسًا : الحوادث الاجتماعية  والكوراث

 سادسًا : وصف الجمال الإنساني 

 سابعًا : الغزل 

 ثامنًا : الخمريات 

 تاسعًا : الزهد 
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 المديح النَّبويّ  أولًا :

ه ابن حبيب الحلبيّ إلى الحجاز الشَّريف 733في سنة )  أخويه كمال أمه و بصحبة هـ(، توجَّ

ة رائيَّ  هذه الرحلة نظم قصيدةً ته، طلبًا لأداء فريضة الحجّ، وفي وشهاب الدين أحمد ووالدالدِّين محمَّد 

وسمَّاها "دليل ( بيتاً، 193وكذلك أرجوزة طويلة استغرقت )م، ى الله عليه وسلَّ ، صلَّ بيّ في مدح النَّ 

الم جتاز إلى أرض الحجاز"
ومات التي لوفي هذه الأرجوزة حشد ابن حبيب كمًّا كبيرًا من المع، (1)

صلى الله  –تصف الطُّرق والمحطَّات التي يسير فيها الحجيج  وصولًا إلى مكَّة، وضمَّنها مدحًا للنَّبيّ 

 معتمدًا في ذلك على ما ورد في ك تب السيِّرة النَّبويَّة.  -عليه وسلم 

في ويّ عنده والم لاحظ على شعر ابن حبيب أنَّ أغلبه مقطَّعات؛ لذلك تخلو قصيدة المديح النَّب 

نَّما قص على نحو ما كان يفعل أغلب الشُّعراء، ،غزليَّة اتم قدِّمأغلب الأحيان من أيَّة  امه في ر اهتموا 

 هذا اللَّون من المديح على عدد من الموضوعات على النحو الآتي:

 المُقدِّمة الغزليَّة -1

بمقدمات غزلية متفاوتة الطول، يظهرون فيها اعتاد شعراء المديح النبوي أن يقدموا لقصائدهم  

وحيث يرقد في  -صلى الله عليه وسلم –شوقهم إلى الديار الحجازية حيث ولد ونشأ وعاش الرسول 

روضة من رياض الجنة ، وقد قدم ابن حبيب لقصيدتين بمقدمة غزلية ، القصيدة الأولى رائية، وبلغت 

 (2)مقدمتها خمسة أبيات، حيث قال:

 ]السريع]
 أحبابنــــــــــــــــــــا والله مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــدكم

 
 مـــــــــــا الربـــــــــــعُ ربـــــــــــع  لا ولا الـــــــــــدارُ دار   

جــــــــى الصــــــــبر عــــــــنكم فتــــــــى   كيــــــــف يُر 
" 

تم عنــــــــــــه ســــــــــــار    ــــــــــــر   فــــــــــــؤاد مُــــــــــــذ  س 
ـــــــــــي  ـــــــــــا اشـــــــــــتقتُ وادي من ـــــــــــولاكمُ م  ل

 
 ولا إليـــــــــــــه كنـــــــــــــتُ أطـــــــــــــوي الق فـــــــــــــار   

و ه     يــــــــــا لائــــــــــمَ المشــــــــــتاقَ فــــــــــي شَــــــــــج 
 

ــــــــه عَــــــــار    ــــــــا في ــــــــبُّ م ــــــــهُ، فالح مَ  دَع  لَو 
ــــــــــــــــه  حــــــــــــــــق     عليــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد أحباب 

 
 أن  يســــــــــهرَ الليــــــــــلَ، ويبكــــــــــي النَّهــــــــــار   

                                                            
 .249-241ينظر: ابن حبيب، ديوانه  (1)

 .113-112ابن حبيب، ديوانه، ص (2)
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هـ(. يقول في 739في سنة ) نظمها ابن حبيب في رحلته الثَّانية إلى الحجَّ والقصيدة الثانية  

قالب غزليّ من ثمانية مقدِّمة قصيدته مستذكرًا الذِّكريات الجملية التي كانت تجمعه مع الأحبَّة في 

 ]البسيط[: (1)يقول فيها أبياتٍ.

ـــــــ ـــــــمَ ل  ل   ن  مَ ـــــــوَ ق  ب  و  شُ ـــــــل  م  ص  ـــــــيُحي   ك  ن   ه  ي 
 

ـــــــــه  ـــــــــةَ الخـــــــــال  أو طيـــــــــف يُحيّي   يـــــــــا ربَّ
 بعــــــــدتُ عنــــــــه، فــــــــلا الألحــــــــانُ تُط ر بُــــــــهُ  

 
، ولا اللـــــــــــذاتُ تُلهيـــــــــــه   بعـــــــــــد البعـــــــــــاد 

ـــــــــت  العُـــــــــداةُ بـــــــــه  ل ـــــــــمَتَّ لمـــــــــا ترحَّ  أش 
 

ــــــــــه  ــــــــــه أعادي ــــــــــودي ولا تُشــــــــــمِّتي في  عُ
ـــــــد عـــــــذّبتَ   ـــــــه، فق ـــــــاً علي  مُهجتـَــــــهُ عطف

 
بَــــــــة الريــــــــق  بــــــــالهجران  والتيــــــــه   يــــــــا عَذ 

ــــــــد  غــــــــدا مــــــــن خمــــــــر مُقلتهــــــــا   وذات قَ
 

 نشــــــــــوانُ منعطفــــــــــاً ســــــــــبحان منشــــــــــيه 
 تــــــدري بمــــــا فــــــي فــــــؤادي مــــــن محبت هــــــا 

 
ـــــــــه  ـــــــــذي في رَ  بال ـــــــــت  أد   وصـــــــــاحبُ البي

ـــــا فهـــــو الشـــــبيه لمـــــا  ـــــذكر النَّق  عـــــرِّض  ب
 

سَـــــــــت  غلائـــــــــل ذات الخـــــــــال تحويـــــــــه   أم 
ــــى   ــــذاوالمنحن ــــق، ف ــــد العتي ــــي بع ــــف هُ ل  ص 

 
ـــــــه  ـــــــي يُحاكي  يحكـــــــي ضـــــــلوعي، وذا دمع

 
 

 إلى الدِّيار المقدَّسة وآثار النَّبيّ عليه السَّلام الشَّوق والحنين -2

في التَّعبير عن شوقه وحنينه للوصول إلى الحجاز الشَّريف،  قدَّم ابن حبيب صورتين مختلفتين 

المجتبى  -صلى الله عليه وسلم -فنجده في الأولى في أشدّ الشَّوق للوصول هناك، حيث عاش النَّبي

بًّا في  في أرض مهبط الوحي والرِّسالة، فيطلب من حادي الرَّكب أن يحثَّ المسير دون توقُّف، ح 

وغيرها من كَّة الطَّاهرة، حيث الكعبة والمروتان وعرفات والحجر والخيف ومنى، الوصول سريعًا إلى م

البقاع الم قدَّسة، يقول
 ]البسيط[: (2)

ــــــحُــــــثَّ المَ  ــــــرَ إلــــــى نَ ي  س  ، ولاجَــــــالح   و  ح   از 
 

، وسَـــــلِّم  علـــــى عُـــــر ب  بـــــذي سَـــــلَم     تَق ـــــف 
ـــــــــ  ـــــــــةَ خيـــــــــر الأرض  مقتفيـــــــــاً ز  وان   ل  بمكَّ

 
ــــــرِّ   ــــــارَ أقــــــدام  س   م  دَ ي الق ــــــن  ف ــــــو  الكَــــــآث

ــــــــــ  ــــــــــا والمَ بَت هَ ــــــــــنَح  ل كَع  ــــــــــن  ب  ي  وَتَ ر  واج   اهَ
 

ـــــــ  ـــــــرَ عَ  ن  والعـــــــرفُ م  ـــــــو  ات  مَ فَ ـــــــم  ق   فُ الأمَ
ــــامي وخ    ــــرُ والحَجَــــرُ السَّ ج   ىنًــــم   ف  ي ــــوالح 

 
ــــــرَم    ــــــلَّ فــــــي الحَ ــــــك  حَ ــــــع  نُس   وكــــــلُّ موض 

  

                                                           
 .233حبيب، ديوانه، صابن  (1)

 .210ابن حبيب، ديوانه، ص  (2)
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 م ستذكرًا، فيطلب من الأماكن سائلًا على بعض أمَّا في الثَّانية فنجد لديه رغبة في الوقوف 

على أرضها  الحديبية التيكحادي الرَّكب أن ي عرِّج في طريقه على أراضٍ وقعت عليها أحداثٌ تاريخيَّة

لح بين المسلمين والمشركين في العام السَّادس للهجرة، والبقاع التي وقعت فيها  غزوة تبوك أو أبرم الص 

، صلَّى الله عليه فهذا التُّراب الطَّاهر داسته قدما رسول اللهغزوة العسرة في السنة التاسعة للهجرة، 

 ]الكامل[: (1)الّذين عملوا على نشر دعوة الإسلام. فقال وسلَّم، وصحبه

ـــــ ـــــف  سَ ـــــالمَ  ضَ ر  لًا أَ ائ  ق  ـــــاز  جَ ـــــا جَ   رَ ، وم
 

ـــــــــــن  م    ـــــــــــالَ ب  هَ ـــــــــــجَ ا، وَسَ ـــــــــــن  ب  الم  ان   اج  هَ
 ة بئرهـــــــــــاحَـــــــــــو  زُ النَّ  ةَ يَـــــــــــب  ي  دَ الحُ  ل  وسَـــــــــــ 

 
ـــــــــــــوتبـــــــــــــوك ع    ـــــــــــــالأَ  م  طُـــــــــــــلَا تَ  دَ ن   اج  وَ م 

ــــــب  وَ   ــــــت  قَ ــــــي هَمَ ــــــرة  اللات ــــــيش العُس   اع ج
 

ــــــــــــاج    ــــــــــــاء ســــــــــــمائها الثَّج ــــــــــــات م  برك
سَــــــــل     يخبــــــــرك عــــــــن آيــــــــات  أشــــــــرف  مُر 

 
ــــــــــــراج    ــــــــــــراق ، وســــــــــــارَ للمع ــــــــــــبَ البُ  رك 

 
 

 المعجزات -3

داعية إلى الخير والسعادة، مقرونة بدعوة النُّبوَّة، ويقصد  بها إظهار المعجزة أمر خارق للعادة  

 .(2)صدق من ادَّعى أنَّه رسول من الله

الحديث عن الإرهاصات لمديح النَّبوي في العصر التركيّ نجد أنَّها تكثر وبالنَّظر إلى قصائد ا 

 كذلك بالحديث عن معجزاته التي لا ت حصى بعدٍّ، وقد ع دَّ كثيرٌ التي سبقت بعثته عليه السَّلام، وتزخر 

 .(3)منها في باب الخوارق

ولا تخلو مقطوعة من مقطوعات ابن حبيب في المديح النَّبوي من إشارة سريعة إلى بعض  

ني ، مثل: حادثة شقِّ صدره عليه السَّلام حينما كان يرعى الغنم في ديار بالإرهاصات والمعجزات

 ، وظلّ الغمامة، وغيرها. وتصدُّع شرفاته سعد، وخمود نيران فارس، وارتجاس إيوان كسرى
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 ]السريع[: (1)ومن ذلك قوله

ـــــــي ـــــــو ف رُ المصـــــــطفى وه ـــــــد  ـــــــقَّ صَ  وَشُ
 

ـــــــــــــــة    يَ ر   دار  بنـــــــــــــــي سَـــــــــــــــع د  بـــــــــــــــلا م 
، وفـــــــــي  ـــــــــر   كَشَـــــــــقّة ، وهـــــــــو ابـــــــــن عَش 

" 
ــــــــــــــلُ فــــــــــــــي البعثــــــــــــــة     م ع راجــــــــــــــه ، وقب 

الإرهاصات التي رافقت مولده عليه السَّلام، متَّكئًا في ذلك على وقال ابن حبيب واصفًا  

 ]الطويل[: (2)محفوظه التَّاريخي

ــــــــــقطت  شــــــــــرفاتُهُ  ــــــــــر  أس  ــــــــــوانُ ك س  ي  وا 
 

ــــــــــــه    ــــــــــــه  المتبرِّجَ ــــــــــــرا أبراج  ــــــــــــت  عُ  وحُلَّ
 ونيــــــــرانُ بيــــــــت الفــــــــرس بــــــــاَ  لهيبُهــــــــا 

 
جَــــــــه     وكانــــــــت لــــــــديهم ألــــــــفَ عــــــــام  مُؤَجَّ

 
 

حينما خرج تاجرًا في أموال خديجة  -صلى الله عليه وسلم -حدث معهديثه عمَّا ومنه ذلك ح

ة نبوءة الرَّاهب بحيرى، وظلّ قبل البعثة ، وساق أخبارًا دالَّة على أنَّه نبيٌّ سيبعث  قريبًا، وبخاصَّ

 ]الطويل[: (3)الغمامة، وحديثه صلَّى الله عليه وسلَّم مع الحيوان، يقول

ـــــــــرَ  هـــــــــامَ فـــــــــي  ي   دُرِّ بحـــــــــر ه  نبـــــــــي  بَح 
 

ــــر    ــــارَت  الف كَ ــــه  حَ ــــي الوصــــف  مــــن آيات  وف
 نبـــــــــــي  أظَلَّت ـــــــــــهُ الغمامـــــــــــةُ إذ  مَشَـــــــــــى 

 
ـــــجَر     وعـــــن أمـــــره  جـــــاءت  إلـــــى نحـــــوه  الشَّ

 وخاطبــــــــــــهُ ظبــــــــــــي الفــــــــــــلاة  وَضَــــــــــــبُّهَا 
 

ــــــر    ــــــه  المطَ ــــــى الظــــــامي بدعوت   ووافــــــى إل
 

 

راق في التفصيل، تعزو غإوعند حديثه عن معجزاته نجده يذكر  بعضًا منها بإيجاز دون 

ه من الباحثة ذلك إلى أنَّ معظم أشعاره مقطوعات لا قصائد، وهذا ما دعاه إلى الاختصار بخلاف غير 

، ب الب راقث ركج، حيعرامالشُّعراء المختصين في فنّ المدائح النَّبويَّة. ومن هذا ذكره لحادثة الإسراء وال

عزَّ ،لقالخا الطِّباق، وخ صَّ بشرف المنزلة الرَّفيعة بجوار ، وارتقى إلى السَّبعصلى الله عليه السلام

ل جميعًا في المسجد الأقصى، وبهذا يكون قد نا المصطفين ، ونال شرف إمامةالصلاة بالإنبياءوجل

 رتبةً لم ينلها أحدٌ قبله. 
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 ]الكامل[:(1)وقال

 رَك ـــــــــبَ البـــــــــراقَ محمـــــــــد  لـــــــــيلًا، ولـــــــــم  
 

ــــــــ   أفضــــــــلُ منــــــــهُ عنــــــــدَ الخـــــــــال ق   هُ يركب 
 ورقــــــــى ليحظــــــــى بــــــــالنعيم مــــــــن اللّقــــــــا 

 
 والقــــــــــــرب مخترقــــــــــــاً لســــــــــــبع  طرائ ــــــــــــق   

ــــــــــــــــوا  ب  ورأ  النّبيــــــــــــــــين الكــــــــــــــــرامَ ورحَّ
 

ق    ــــــــــــل  صـــــــــــــاد   بقدومــــــــــــه ترحيــــــــــــبَ خ 
 وَسَــــــمَا إلـــــــى رُتـَـــــب  هنـــــــاكَ يحــــــارُ فـــــــي 

 
ق     أوصـــــــــــافها فكــــــــــــر البليـــــــــــ   الحــــــــــــاذ 

 
 

ه خالقه فيها  حبيبيتَّكئ ابن و  على محفوظه الدِّيني في الحديث عن ليلة الإسراء، وما خصَّ

، وحباه قرب منزلة منه جلَّ شأنه، ومناجاته له، وغيرها من من معجزات، إذ اخترق السَّبع الطّباق ع لًا 

 ]الطويل[: (2)يمكن حصرها. يقول المعجزات التي لا

ـــــــــرَ  بـــــــــه  وأحَلَّـــــــــهُ   فسُـــــــــبحَانَ مـــــــــن أس 
 

 عَـــلا يســـمو علـــى الشـــمس  والبــــدر   مَحَـــلاً  
ـــــــــــاً   مَ ـــــــــــرَّبَ خاد  ـــــــــــلَ المُقَ ـــــــــــيَّرَ جبري  وَصَ

 
ــــــــــــر     لــــــــــــهُ، وحَبَــــــــــــاهُ بالحمايــــــــــــة  والنَّص 

ـــــــــا نحـــــــــوَ السّـــــــــماء  لفضـــــــــل ه     نبـــــــــي  رقَ
 

ــــــر    ــــــو الفك ــــــه  تَحــــــارُ أول ــــــا في   وشــــــاهدَ م
ـــــــــــاؤُهُ   ـــــــــــلَّ ثن ـــــــــــرش  جَ  وناجـــــــــــاهُ رَبُّ الع

 
ــــــر    ــــــهُ فــــــي حضــــــرة  القـُـــــدس  بالب ش   وأت حف

 وكـــــــم  مثل هَـــــــا مـــــــن مُعجـــــــزات  عظيمـــــــة   
 

ــــــــر     وآيــــــــات  غايــــــــات  تَجــــــــلُّ عــــــــن الحَص 
 

 

و ي أنَّه وأمَّا معجزة  حنين الجذع  فذائع مشهور في كتب السِّيرة النَّبويّة وكتب الحديث، فقد ر 

"ابنوا عليه السَّلام، كان يخطب يوم الجمعة إلى جنب جذع، مسندًا ظهره إليه، فلمَّا كثر النَّاس: قال: 

لي منبرًا"، فلمَّا قام على المنبر يخطب  حنَّ الجذع حنين الواله إلى رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، 

بًّا وشوقًا إليه عليه السَّلام لمكانه م .(3)حنُّ حتَّى نزل إليه، فاحتضنه فسكتيل افما ز  ن وكان حنينه ح 

 ]الكامل[:(4)الحلبيابن حبيب يقول  الله عزَّ وجلّ. عن هذه المعجزة 

 الجَــــــذعُ حَــــــنَّ إلــــــى الرســــــول  المصــــــطفى
 

ــــــــــــــــمُ أنــــــــــــــــهَ معــــــــــــــــذورُ    بــــــــــــــــالله  أُقس 
ـــــــواره    ـــــــن أن ـــــــرب  م ـــــــانَ حـــــــالُ الق ـــــــد ك  ق

 
ــــــــــــــا مــــــــــــــأثورُ   ــــــــــــــي نعمــــــــــــــة ، إقبالُهَ  ف

 فغــــــــــــــدا لفرقــــــــــــــة  بــــــــــــــدره  مُتصــــــــــــــدِّعا 
 

 يبـــــــــــدي الأنـــــــــــين، وقلبُـــــــــــهُ مكســـــــــــورُ  
ـــــ  علـــــى ه  وَ ق ـــــي يَ ذ  ا الَّـــــذَ  ن  مَـــــ   ان مَـــــن  رَ ج 

 

1-  

ـــــــــــــ  ـــــــــــــة  فَ ر  البَ  نَ ي  بَ ـــــــــــــيَّ ـــــــــــــلُهُ مَ ض   رُ و  هُ ش 
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ومن المعجزات التي أتى على ذكرها في بعض مقطوعاته، حديثه عن مخاطبته للطفل الوليد  

 وحواره معه، وحديثه إلى الغزالة والضَّب، وتسبيح الحصى في يده الشَّريفة.

 مولده  -4

، بخلاف الموضوعات في أربع مقطوعات مولده صلَّى الله عليه وسلَّم ذكر ابن حبيب تباشير  

خصه عليه السَّلام. ومن ذلك قوله شالأخرى التي أفاض ابن حبيب في الحديثه عنها فيما يتعلَّق ب

 ]الطويل[: (1)مشيرًا إلى تباشير الفرح التي عمَّت الد نيا بمقدمه وميلاده

ـــــــل  أحمـــــــد أصـــــــبحت    لمولـــــــد خيـــــــر الرُّس 
 

ـــــــــــاحَةً    مُتَبَلِّجَـــــــــــه  وجـــــــــــوه الهـــــــــــد  وضَّ
ـــــــــــــدنيا بـــــــــــــأنوار بـــــــــــــدره     وأشـــــــــــــرقت ال

 
ــــــــــــه    ــــــــــــا مُتأرِّجَ ــــــــــــه أرجاؤه  وعــــــــــــادت  ب

 
 

وفي مقطوعة أخرى نجده يشير إلى يمن طلعته وقدومه، إذ تبدَّدت الظَّلماء، وبنصره س رَّ 

دون، وبعزمه ذ لَّ الأعداء، فهنيئًا لأمَّته مقدمه، إذ طابت نفوسهم، وكانوا خير أبناء لخير  نبيِّ الموحِّ

ثَ للنَّاس، يقول  ]الكامل[: (2)ب ع 

ــــــد  ــــــمَ الهُ ــــــا عَلَ ــــــا رســــــولَ الله  ي ــــــكَ ي  ب 
 

ـــــــــــــــــابُ والأســـــــــــــــــماءُ    تتشـــــــــــــــــرَّفُ الألق
ـــــــــــهُ   ـــــــــــك  الســـــــــــعيد  قدومُ ـــــــــــيمن طالع  وب

 
ـــــــــــت  الأضـــــــــــواءُ   ـــــــــــلام، وآب ـــــــــــبَ الظ  ذه

ـــــــــد    ـــــــــرُّ كُـــــــــلِّ مُوَحِّ ـــــــــل كَ س   وبنصـــــــــر  نص 
 

ـــــــــــــت  الأعـــــــــــــداءُ   ـــــــــــــكَ ذلّ ـــــــــــــزِّ عزم  وبع 
ـــــــــك   ت ـــــــــق ياً لأمَّ ـــــــــمسُ ـــــــــت  له ـــــــــي طابَ  الت

 
ـــــــــــــاءُ   ـــــــــــــوَر  الأنب ـــــــــــــين ال ـــــــــــــيّهم ب  بنب

 
 

، فميلاده أضاء الوجود، صلى الله عليه وسلم ،ور الحبيب الم صطفىويظهر إشراق الدُّنيا بن 

وائح الشَّذيّة والنَّسائم العطريَّة، وقد انعكس هذا على الطَّبيعة التي وأشرق نهاره م تهلِّلًا   ب شْرًا، وفاحت الرَّ

الإنسان بفرحة ميلاده، ففاح الطِّيب ناشرًا عبقه، وكذلك الرِّياض تبسَّمت أزهارها ضاحكة فرحة شاركت 

 ]الكامل[: (3)مستبشرة، فقال
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ق   ـــــــر  ـــــــدَ مُش  ـــــــور  أحم ـــــــهُ الوجـــــــود  بن  وج 
 

ــــــــــــــــــــــأرَّجُ   ــــــــــــــــــــــه  أرجــــــــــــــــــــــاؤُهُ تت ف   وبعَر 
ـــــــــر ه     الطِّيـــــــــبُ يُطـــــــــو  عنـــــــــد فـــــــــائح  نَش 

 
ـــــــــــرُهُ   ـــــــــــى زَه  فَ وضُ يَخ  ـــــــــــرَّ ـــــــــــرِّجُ وال  المُتب

 
 

ر ابن حبيب المعنى نفسه في بيت آخر في إحدى مقطوعاته، وقد عبَّر من خلاله فرحة  ويكرِّ

ت الطُّيور الخبر وطارت مسرعة لالوجود مجسِّدًا إيَّاه في هيئة إنسان تبلَّج النُّور من وجهه فرحًا، وحم

 ]البسيط[: (1)كافَّة، وفي ذلك يقولناقلة تهاني الفرح بميلاده عليه السَّلام إلى بقاع الأرض 

ـــــــوَ  ـــــــالوُ  هُ ج  ـــــــتَ اك   د  و  جُ ـــــــسَ ـــــــو  مَ راً ل  و  ى نُ  ه  د  ل 
 

ـــــــــطَ  ارَ طَـــــــــ  ـــــــــالتَّهـــــــــان   رُ ي  ـــــــــاح  وَ ي نَ ي ف   هي 
 

 

 الشَّريفالإشادة بنسبه  -5

على  مقطوعاته، وركَّزأغلب  أكثر ابن حبيب من الحديث عن نسبه صلَّى الله عليه وسلَّم في 

محفوفًا بالمهابة والجلالة،  إبراز نسبه الزَّكيّ، فله رتبة عالية الحسب، وحوى شرف المغارس والنَّسب،

  ]الكامل[: (2)جامعًا شمل الفضائل، وارثاً شرف الرِّفعة من قريش بين العرب. يقول

ـــــــــــــة  وجلالـــــــــــــة    نَسَـــــــــــــب  عليـــــــــــــه مهابَ
 

 بالمصــــــطفى خيــــــر  الــــــور  أقصــــــى الَأرَب   
 أضــــــاءَ الُأف ــــــقَ منــــــه بنــــــور مَــــــن  نَسَــــــب   

 
 لــــــــولاهُ مــــــــا طلــــــــعَ الهــــــــلالُ ولا غَــــــــرَب   

ـــــــــع  ضـــــــــمَّ جـــــــــامعُ شـــــــــمله    ـــــــــب  رفي  نَسَ
 

ــــــــــرَب     أعيــــــــــانَ ســــــــــادات  الأعــــــــــاجم  والعَ
 

 

ذا كانت قريش تفخر بالمعالي والشَّرف والمجد والرِّفعة بين القبائل، فَح قَّ لعشيرة آل هاشم بن  وا 

رة النَّبي عليه السَّلام، والَّذي كان سيِّدًا من سادات قريش، ولهم أن عبد مناف الذي إليه تنتسب أس

عريق في  صلَّى الله عليه وسلَّم، الَّذي يرجع  نسبه إليهم، فهو هاشميٌّ قرشيّ  ،بالنَّبيِّ كذلك يفخروا 

 ]الوافر[: (3)الأصالة والنَّسب، يقول

ـــــــــــــــريش  بالمعـــــــــــــــالي ـــــــــــــــرت  ق  إذا افتخ
 

ــــــــــــرَف  الرفيــــــــــــع  لــــــــــــد   ــــــــــــرام   وبالشَّ  الك 
ــــــــــــــــىً   ــــــــــــــــمُهَا خُلاصــــــــــــــــتُهَا ومعن  فهاش 

 
ــــــــــــــين الأنــــــــــــــام    ــــــــــــــدها ب ــــــــــــــارة مج  عب

ـــــــــــرُّ صـــــــــــميمها مـــــــــــن لا يُســـــــــــامي   وس 
 

ـــــــــــــــــلام     رســـــــــــــــــولَ الله مصـــــــــــــــــباحَ الظَّ
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في مقطوعة أخرى بأصله الشَّريف، وفيها يشير إلى قبيلة كنانة التي ينتمي ابن حبيب يشيد و 

قريش، ولهم مجد أثيل، وفيهم النَّجدة والشَّجاعة، والكرم إليها النَّبي عليه السَّلام، فهم من سادات 

نًا بيتين قالتهما أم حكيم بنت عبد الم طَّلب في رثاء أبيهادوالغوث في الشَّ  . (1)ائد، يقول شاعرنا مضمِّ

 ]الوافر[

ـــــــــد    أصـــــــــولُ المصـــــــــطفى أصـــــــــحابُ مَج 
 

 لهــــــــم شَــــــــرَف  يُخــــــــصُّ لــــــــد  الثِّقــــــــات   
جـــــــــــــى   فمـــــــــــــا مـــــــــــــنهم فتـــــــــــــىً إلا ويُر 

 
ــــــــــــــــــلات    ــــــــــــــــــدَائد  أو مُع ض  ــــــــــــــــــك  شَ  ل فت

ــــــــــــــــــاً )  ب رزيَّ  (2)وُصــــــــــــــــــولًا للقرابــــــــــــــــــة  ه 
 

ـــــــــــلات     (وغيثـــــــــــاً فـــــــــــي الســـــــــــنين  المُمح 
ــــــــــــى)  ــــــــــــة والمُرَجَّ ــــــــــــي كنان ــــــــــــل بن  عقي

 
ــــــــــــات    ــــــــــــدهرُ أقبــــــــــــل بالهب  (إذا مــــــــــــا ال

 
 

 صفاته -6

تباينت نظرة الشُّعراء في الحديث عن صفات الرَّسول، صلَّى الله عليه وسلم، فمنهم من تحدَّث 

، ويرجع السَّبب في هذا التَّوسع في منها ديثه على المادّيّةحعن صفاته المعنويَّة، ومنهم من قصر 

صبًا لهؤلاء الشُّعراء، فوقفوا مرتعًا خ تالحديث عنصفاته إلى ما ورد في السِّيرة النَّبويَّة الشَّريفة، فكان

ورة الكاملة لحياته، عليه السَّلام، وبذلوا جهدهم في رسم أدقّ التَّفاصيل لها  .  (3)عليها واستوعبوا الصُّ

وقد استطاع ابن حبيب أن يوظِّف محفوظه من السِّيرة النَّبويَّة في كثير من مقطوعات، وقد 

 ]الكامل[: (4)حديث كثيرًا في هذا الجانب، ويظهر ذلك في قولهأفادته ثقافته الواسعة وبراعته في علم ال

ــــــــــــــــــة    أســــــــــــــــــماؤُهُ وصــــــــــــــــــفاتُهُ معلوم
 

ــــــــــــهُ معــــــــــــروفُ   فُ واة ، وَعُر   عنــــــــــــد الــــــــــــرُّ
صَـــــــــــــــــــالُهُ   ـــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــأثورة  وَخ  لالُ  وخ 

 
 مســــــــــــــــطورة ، وجَلالُــــــــــــــــهُ موصــــــــــــــــوفُ  

 
 

 

ـــــــــه   طـــــــــافُ نوال  حَاً ع  ـــــــــم  ـــــــــه  سَ ـــــــــرم  ب  أك
 

ه  معطـــــــــــــوفُ   ـــــــــــــاد  ـــــــــــــى قُصَّ ـــــــــــــداً عل  أب
ــــــــــــــراًّ   ــــــــــــــدَقاتُهُ ب قاً صَ ــــــــــــــاً صــــــــــــــاد   أمين

 
 المــــــــــــــنُّ عنهــــــــــــــا، والأذ  مصــــــــــــــروفُ  

  

                                                           
 .74-73ابن حبيب، ديوانه، ص (1)

 هبرز.مادة ،الحاذق في أموره ، القاموس المحيطهبرزي: الأسد و(2)

 .203-189ينظر: صلاح عيد، المدائح النبوية في الشعر العربي من عصر النبوة حتى البوصيري، الصفحات  (3)

 . 165ابن حبيب، ديوانه، ص  (4)



38 
 

عوبة بمكان حصر مناقب فهي كثيرة صلَّى الله عليه وسلَّم،  ،هتجدر الإشارة إلى أنَّه من الصُّ

 :(1)جدًّا، ومن المستحيل أن يحيط بها محيط، أو يحصيها عادٌّ، وقد أكَّد ابن حبيب على هذا بقوله

 ]السريع[

صَـــــــــــى، وَمَـــــــــــن   مَنَاق ـــــــــــب    لا لَـــــــــــي سَ تُح 
 

ـــــــــار    ـــــــــو جَ الب حَ ـــــــــي مَ ص  رُ أن  يُح  ـــــــــد   يَق 
 

 

عات ابن حبيب، نجد أنَّ الحديث عن و وعند الحديث عن أبرز الصفات التي وردت في مقط

من  ،الجانب الماديّ لا يظهر إلا في بيتين ضمن مقطوعة ترد فيها الصفات المعنوية بشكل كبير

حسانه وجوده وكرمه وسماحته، وغيرها من السَّجايا، فيقول : (2)حيث الإشارة إلى فضله وعدله وا 

 ]الكامل[

ـــــــدِّهَا ـــــــيس ل ن  ـــــــق  ل ـــــــر  الخل  أوصـــــــافُ خي
 

ـــــــــــــرُ   صَ ـــــــــــــه  لا تُح  ـــــــــــــمُ نَع ت  ـــــــــــــد ، وأنج  ن 
، عليــــــــــــــه  جلالــــــــــــــة    ل  تَــــــــــــــد   القَــــــــــــــدُّ مُع 

 
ـــــــــــا أزهـــــــــــرُ   عَـــــــــــجُ، والمُحَيَّ  والطَّـــــــــــرفُ أد 

 النبيــــــــــــــينَ الكــــــــــــــرامَ ب خَل ق ــــــــــــــه  فـــــــــــــاقَ  
 

 وب خُل ق ــــــــــــــــــــه ، لكنّــــــــــــــــــــهُ لا يف خَــــــــــــــــــــرُ  
ـــــــى  تَج ـــــــه يُر  ـــــــات  من ـــــــي الأزم  الفضـــــــلُ ف

 
ــــــــــــؤثَرُ    والعــــــــــــدلُ والإحســــــــــــانُ عنــــــــــــهُ يُ

رُهَـــــــــــا   ولـــــــــــهُ المقامـــــــــــاتُ المُعَظّـــــــــــمُ أج 
 

 ولــــــــــــهَ الوســــــــــــيلةُ واللِّــــــــــــوا والكـــــــــــــوثَرُ  
حَاً جـــــــواداً لــــــــم يَــــــــزَل     أكـــــــرم  بــــــــه سَــــــــم 

 
ــــــــد    ــــــــه  ن ــــــــن راحتي ــــــــرُ م ــــــــارم  يَق ط   المك

ـــــــــــــي  ـــــــــــــم  الت ـــــــــــــرِّداً بجوامـــــــــــــع  الكَل   مُتَفَ
 

ــــــــرُ   ــــــــة يُن شَ فُ الهداي ــــــــر  ــــــــا عَ ــــــــن  طيِّه  م 
 

 

ف معاملته طوفائه وبشره وصدقه وعطفه ولعن وفي مقطوعة أخرى يمضي الشَّاعر م تحدِّثاً 

يفان  ]مجزوء الكامل[. (3)الحق إلاَّ ، ولا يقول تواضعًا وجليل تواضعه، فيقوم بنفسه على خدمة الضِّ

ـــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــولُ المصـــــــــــــــــــطفى  ك
 

ه    ــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــام  بعه ــــــــــــــــــــــــى الأن  أوف
ـــــــــــــــــــــــــــ  راًَ وأك ــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــم  قَ  وأجَلَّهُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالص  ودِّه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمَهُم  بخ  ـ

ـــــــــــــــــــــــــراًَ وأنــــــــــــــــــــــــــ   وأسَـــــــــــــــــــــــــرَّهُم  ب ش 
 

ه    ـــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــجَزهُم  لصـــــــــــــــــــــــادق وَع 
 امُتَلطِّفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مُتَعَطِّفًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ه    ــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــعَاً فـــــــــــــــــــــــي مَج   متَواض 

ــــــــــــــــــــــة  ضــــــــــــــــــــــي ف ه    ــــــــــــــــــــــعَى لخدمَ  يَس 
 

ه  ويـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــد   الســـــــــــــــــــــــماحَ بر ف 
 والحـــــــــــــــــــــــــقَّ يتبـــــــــــــــــــــــــعُ دائ مـــــــــــــــــــــــــاً  

 
ه    ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــه  أو عَق   فـــــــــــــــــــــــــي حَلِّ
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صلَّى الله عليه وسلمَّ، فبأسه في الحرب ، ولا ينسى ابن حبيب أن يشير إلى بأسه وشجاعته

معروف، وشجاعته لا تنقصها حماسة، كيف لا وهو أوَّل مَنْ يتقدَّم الجيوش، تشهد له ساحات الوغى 

قدامه تشجيعه وصموده  لاوثباته، ولو بصبره وشجاعته  في بقاع الأرض هربًا منه.  لما تشتت الأعداءوا 

 ]الكامل[:(1)يقول

ــــــــــــدة  وحماسَــــــــــــة   ــــــــــــدَّةُ نج ــــــــــــأس  وش   ب
 

ـــــو الغَسَـــــق    ـــــهُ يجل هُ ـــــن  وَج  ـــــي مَ ـــــب نَ ف  رُكِّ
 ذاكَ النبـــــــيُّ المصـــــــطفى الهـــــــادي الـــــــذي 

 
 سَـــــــــبَق النبيـــــــــينَ الكـــــــــرامَ بمـــــــــا سَـــــــــبَق   

ـــــــتَّ شـــــــملَ   ـــــــم  شَ  المشـــــــركين بســـــــيفه  كَ
 

 وأحلَّهُـــــــــم  ســــــــــجنَ الحفيظــــــــــة  والحَنَــــــــــق   
 كــــــــــــــم ألَّبُـــــــــــــــوا وتجمَّعــــــــــــــوا للقائـــــــــــــــه   

 
ـــــــــــــرَق    ـــــــــــــن الفَ ـــــــــــــا رأوه م ـــــــــــــا لم  فتقرّق

ــــــــ   ا أوفــــــــى الــــــــوَرَ دً مَــــــــن  قــــــــال إنَّ محمَّ
 

مًــــــــ  قــــــــدامً يــــــــومَ الــــــــوَغَى عَز   ا صَــــــــدَق  ا وا 
 

 

  ]الكامل[: (2)على إقدامه وشجاعته في الحرب بقوله ابن حبيب الحلبيوقد أكَّد 

ب ه   ــــــــــــه  وبصَــــــــــــح   سَــــــــــــارَ النبــــــــــــيُّ بنفس 
 

ـــــــــر ك  مـــــــــن غطفـــــــــان     ل قتــــــــال  أهـــــــــل  الشِّ
ــــــــو ثبتــــــــوا الغــــــــداةَ لعــــــــاينوا   هربــــــــوا، ول

 
ـــــــــــــي فَاً وجيــــــــــــــداً كيــــــــــــــف يأتلفــــــــــــــان     س 

 
 

أدبه وحلمه صلَّى الله عليه وسلَّم، عن وقد خصَّص ابن حبيب مقطوعاتٍ أخرى للحديث 

زَّة فى من الآخر، فكان ذا خلقٍ رفيع، مهذَّبًا لا يقول ف حشًا، فكلاهما مستوحً  أحسن فقد أدَّبه رَبُّ الع 

  ]السريع[: (3)تأديبه، وكان جميلَ الأخلاق، كريمًا معطاءً، حَسَنَ الرّفقة والمعشر. يقول

ــــــــــــت   ــــــــــــد قارنَ ــــــــــــل  ق  آدابُ خيــــــــــــر  الرُّس 
 

ــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــنى وتهذيبَ ــــــــــــــــــه الحُس   أخلاق
رُ   صــــــــــــــــافَهَالا يحصــــــــــــــــرُ الخــــــــــــــــاط   أو 

 
 ولــــــــــــــــو أثــــــــــــــــارَ الفكــــــــــــــــرُ تلهيبَــــــــــــــــه   

ـــــــــــــــــــــرش إذ    ـــــــــــــــــــــف لا، والُله ذو الع  وكي
 

 (4)أَدَّبـــــــــــــــــــــه فأحســـــــــــــــــــــن تأديبَـــــــــــــــــــــه   
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فاتوقال ابن حبيب الحلبي ل ق يّة، واصفًا إيَّاه بأروع الصِّ م عدِّدًا صفاته الخ 
 ]الهزج: ](1)

ـــــــــــــــــــــــــات   ـــــــــــــــــــــــــازَ آي  رســـــــــــــــــــــــــول  حَ
 

ـــــــــــــــــــــــات  مـــــــــــــــــــــــن السَّـــــــــــــــــــــــب ق     وغاي
 أمـــــــــــــــــــــــــين  جـــــــــــــــــــــــــاءَ بالإيمـــــــــــــــــــــــــا 

 
، والإحســــــــــــــــــــــــــــــان  والصــــــــــــــــــــــــــــــدق     ن 

ــــــــــــــــــــــق  والأخــــــــــــــــــــــلا   جميــــــــــــــــــــــلُ الخَل 
 

ــــــــــــــــــــــق    ــــــــــــــــــــــد  والرِّف   ق ، جــــــــــــــــــــــمُّ الرف
ــــــــــــــــــــــــنَّ والإنســــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــادَ الج   أف

 
ق    ـــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــاً باســـــــــــــــــــــمَ البَ  نَ، علم

ــــــــــــــــــــــــحَت  منيــــــــــــــــــــــــرات     بــــــــــــــــــــــــه  أض 
 

ق    ـــــــــــــــــــــر   نـــــــــــــــــــــواحي الغـــــــــــــــــــــرب  والشَّ
 

 

خير ذخر ى أحد، وكان أن يشير إلى وقاره وتواضعه، فلم يكن متكبِّرًا علابن حبيب ولم ينس 

ه به الله سبحانعند الشَّدائد وتعالى من  ه، سريعًا إلى من يستنجد به، وقد فاق الأنبياء جميعًا بما خصَّ

فات. يقول  ]المجتث[: (2)جليل الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــه  ذا وَقَ ــــــــــــــــــــــــــر م  ب  أك 
 

ــــــــــــــــــا  نَ  يمشــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى الأرض  هَو 
ـــــــــــــــــــــــراًَ   ـــــــــــــــــــــــات ذُخ   عنـــــــــــــــــــــــدَ المهمَّ

 
نَـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــات  عَو   وفـــــــــــــــــــــــي المُل مَّ

ــــــــــــــــــــــــــرَّاً ســــــــــــــــــــــــــادَ   ــــــــــــــــــــــــــينَ طُ  النبي
 

نَا  ــــــــــــــــــــــلًا وصَــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــاً وَفض   علم
 لأنَّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ عُلاهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

 
ــــــــــــــــــــــــــا  نَ ــــــــــــــــــــــــــاهُ بَو  ــــــــــــــــــــــــــينَ عُلي  وب

 
 

ر المعاني نفسها التي سبق ذكرها في مقطوعة أخرى، فقال   : ]البسيط[(3)وتتكرَّ

ــــــــت  شــــــــمائل هُ  ــــــــذي وافَ ــــــــيُّ ال ــــــــان النب  ك
 

راً والصــــــــــبر  مُشــــــــــتَم لا  تَز   بــــــــــالحلم مــــــــــؤ 
 بعــــــــد مقــــــــدرة  يعفــــــــو ويصــــــــفحُ فضــــــــلًا  

 
ــــــنفسَ عنــــــد الشــــــرِّ محــــــتم لا   ويحــــــبس ال

ـــــــــة    ـــــــــأتي بمظ لَمَ ـــــــــن ي ـــــــــلُ م ـــــــــا يُقاب  وم
 

ــــلا   فــــي حقِّــــه  معرضــــاً عــــن قــــول مَــــن  جَه 
ــــــــدَاً   ــــــــالعرف  مجته  ــــــــراًَ ب ــــــــدَا آم  ــــــــم غَ  وك

 
ــــــذَلا  ــــــم بَ ــــــالَ، وكــــــم أعطــــــى، وك  وكــــــم أن

ــــــــــدًا   تفضــــــــــيلُ تفضــــــــــيله لا ينتهــــــــــي أب
 

صــــــــافَهُ    جُمَــــــــلاً يــــــــا ذا الــــــــولاء  فَخُــــــــذ  أو 
ـــــــــر    ـــــــــي عليـــــــــه ســـــــــلام  بنشـــــــــره  عَط  نّ  م 

 
 مـــا ســـارَ بـــدرُ الـــدجى فـــي الأفـــق  منـــتق لا 

 
 

ويمضي ابن حبيب م تحدِّثاً عن فصاحته صلَّى الله عليه وسلَّم، وبلاغته، فهو أفصح من نطق 

اد؛ لأنَّه أوتي جوامع الكلم، ولم يكن فاحشًا في كلامه، ولم يكن سبَّابًا ولا لعَّانً  ا، بل لا يقول إلا ما بالضَّ

 ]البسيط[:(4)كان جوهرا، ولا يتخيَّر من الألفاظ إلا ما كان دررا. وفي هذا يقول
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ــــــــر ب الــــــــذينَ مَضَــــــــوا  محمــــــــد أبلــــــــُ  العُ
 

 نعـــــم، وأفصـــــحُ مَـــــن  بالضَـــــاد  قـــــد نطقَـــــا 
 جوامــــــــــــعُ الكلــــــــــــم المــــــــــــأثور طيَّبَهــــــــــــا 

 
ـــــــقَا  ـــــــباحَ والغَسَ ـــــــن  أوجـــــــدَ الإص  ـــــــاهُ مَ  آت

 اللائــــــــــــي لنــــــــــــا نَشَــــــــــــرت  لله ألفاظُــــــــــــهُ  
 

ــــــــن تبيان هــــــــا نَسَــــــــقَا  رَ العلــــــــم  م ــــــــواه   ج
 

 

وفي مقطوعة أخرى يتحدَّث عن زهده وقناعته صلَّى الله عليه وسلَّم، فأبى أن ينساق وراء  

ها، وأعرض عن متاعها الزَّائل، وابتعد عن لذَّاتها، مختارًا طريق الهدى منهاجًا وشرعةً، ئالدنيا وأهوا

 ]الوافر[: (1)انب العزيز الكريم. يقوللينال الحظوة بج

 نبــــــــــــــــي  وافَــــــــــــــــت  الــــــــــــــــدنيا إليــــــــــــــــه  
 

 وجاءَت ــــــــــــــــــــهُ مفــــــــــــــــــــاتيحُ الكنــــــــــــــــــــوز   
ــــــــــــــت  نحــــــــــــــوهُ فــــــــــــــأبى عليهَــــــــــــــا   ومالَ

 
 وقابَلَهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــ فراط  النُّشـــــــــــــــــــــوز   

ـــــــــــا  ـــــــــــا، وأعـــــــــــرضَ عـــــــــــن جَنَاهَ  تجنَّبَه
 

ــــــــــــــــــز    ــــــــــــــــــك  العزي ــــــــــــــــــب  المل  ولاذَ بجان
 

  

صلَّى الله عليه وسلَّم، لا يمكن أن  ،وفضائله وصفاتهوختامًا يؤكّد ابن حبيب أنَّ شمائله  

ت حْصَر، فهي تفوق حبَّات الرَّمل أو الحصى عددا، لا بل تزيد عند ذلك وأكثر، فهو الم قدَّم رتبةً في كلِّ 

 : ]الكامل[ (2)شيء. وفي هذا يقول

ــــــر  فضــــــل  محمــــــد   ــــــا راغبــــــاً فــــــي حَص   ي
 

صَـــــــــرُ   ـــــــــلُهُ لا يُح  ـــــــــك، ففض   خَفِّـــــــــض  علي
 
 لا 

ــــــلَ الحَصَــــــا ث  ــــــلَ الرَّمــــــل  أو م  ث   إن  قلــــــتُ م 
 

ـــــــــرُ   ـــــــــر  الغيـــــــــث  قُلنـــــــــا أكثَ ـــــــــلَ قَط  ث   أو م 
رُهُ    أكـــــــــــرم  بـــــــــــه مـــــــــــولىً عليَّـــــــــــاً قَـــــــــــد 

 
رُ    مُتَقَـــــــــــــــــدِّماً كُـــــــــــــــــل  لـــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــأخَّ

ـــــــــــــة  عنـــــــــــــد الإلـــــــــــــه عظيمـــــــــــــة     ذا رُت بَ
 

 مَع روفُهـــــــــــا بــــــــــــين الــــــــــــوَرَ  لا يُن كَــــــــــــرُ  
ــــــــبا  ــــــــبَّ الصَّ ــــــــا هَ ــــــــه الله م  صــــــــلَّى علي

 
ـــــــرُ   طُ ـــــــرة  يَخ   مـــــــن نحـــــــو روضَـــــــت ه  الخطي

 
 

 لزوم محبَّته النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم -7

ة لكغيره من شعراء المدائح النَّبويَّة أظهر ابن حبيب محبَّته   لرسول الكريم بشكل واضح وبخاصَّ

ا أثناء في  والسَّير على س نتَّه، وانعكس إلى الدِّيار الم قدَّسة، فهام به وامتزج حبُّه بهديه، رحلته حاجًّ
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، والبعد عن النَّار، كذلك على حبِّه لآله الأطهار، وعترته الطِّيبين الأخيار، رغبة في النُّجح في الآخرة

 ]الكامل[. (1)يقول ابن حبيب داعيًا قارئ أشعاره ألا يحيد عن هدي النَّبي، ويلزم محبتَّه ذرّيته

ـــــــدُ عـــــــن سُـــــــن ن  الرســـــــول  محمـــــــد    لا تَع 
 
 

 

ــــــــــــــار    ــــــــــــــه  الأطه ــــــــــــــة آل ــــــــــــــزم مَحَبَّ  وال
رَ عشـــــــــرته وَمَـــــــــن    ـــــــــد   وقَّـــــــــر  وعَظِّـــــــــم  قَ

 
 يُنمَــــــــــــــى إلــــــــــــــى الذُّريــــــــــــــة  الأخيــــــــــــــار   

 
 

ـــــــلُك  ســـــــبيلَ كرامـــــــةَ الزوجـــــــات والــــــــ  واس 
 

 أولاد  والأعــــــــــــــــــــــــــــوان  والأن صــــــــــــــــــــــــــــار   
فـــــــــع  لأهـــــــــل البيـــــــــت  رايـــــــــات  الـــــــــوَلا   وار 

 
ـــــــــار    ـــــــــن عـــــــــذاب الن ـــــــــةَ م ـــــــــد  الوقاي  تج 

 
  

 ]المنسرح[ :(2)أخرى يقول ابن حبيب في لزوم محبَّته الرَّسولوفي مقطوعة 

 يـــــــــا صـــــــــاحبَ العـــــــــزِّ والقبـــــــــول  وَمَـــــــــن  
 

 حَيَّــــــــــــــرَ أهــــــــــــــلَ العقــــــــــــــول  معجــــــــــــــزُهُ  
 يـــــــا مَـــــــن  لـــــــه مجلـــــــس  حَـــــــوَ  شَـــــــرَفاً  

 
زُهُ    بــــــــــــــالقطر  مــــــــــــــن ســــــــــــــحبه  يطــــــــــــــرِّ

ــــــــــــــه    ــــــــــــــي جوانب  ــــــــــــــمُ ف  ويظهــــــــــــــر العل
 

ــــــــــدرُّ مــــــــــن فــــــــــيض  فيــــــــــه يُبــــــــــرزُهُ    وال
 حُبُّـــــــــكَ يـــــــــا أشــــــــــرفَ الخلائـــــــــق  فــــــــــي  

 
 قلــــــــــــــوب  أهــــــــــــــل  الرشــــــــــــــاد  مركــــــــــــــزُهُ  

 أنــــــــــتَ الــــــــــذي تُبطــــــــــلُ الوعيــــــــــدَ كمــــــــــا 
 

ــــــــــــــذاكَ يُنجــــــــــــــزُهُ    وعــــــــــــــدَ المرَّجــــــــــــــى ب
 صـــــــــــــلَّى عليـــــــــــــكَ الُله مـــــــــــــا خَطَـــــــــــــرَت   

 
ــــــــــــــزُهُ   ــــــــــــــا تهزه  ــــــــــــــح  ب غصــــــــــــــن  النَّقَ  ري

 
 

 الحديث عن الشَّفاعة -8

وبما أنَّ الشَّفاعة  .(3)من الذي وقع الجناية في حقّه"ي راد  بها "السؤال في التجاوز عن الذّنوب،  

ركيزة أساسيَّة في المدائح النَّبويَّة، وبما أنَّ الرَّسول الكريم مخصوص بالشَّفاعة يوم تقوم السَّاعة، فإنَّ 

نَّما يرجوه ابن حبيب لا يرجو نوالًا   ،الله  برسولمتوسِّلًا  مغفرة الذُّنوب. قالهو  من مدائحه أو عطاءً، وا 

،  في شربة ماء من حوضه المورودصلَّى الله عليه وسلَّم، رغبة في الحصول على مغفرة الله، وأملًا 

  ]السريع[: (4)قال .حيث ترد أ مَّته عليه عطشى، ث مَّ يشفع لهم عند الصراط

 

 

                                                           
 .124ابن حبيب، ديوانه، ص  (1)

 . 134ابن حبيب، ديوانه، ص  (2)

 .  1037التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص (3)

 . 183ابن حبيب، ديوانه، ص  (4)
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ــــــــن  لَــــــــهُ  ــــــــا مَ ، وي ــــــــل  ــــــــاتمَ الرُّس  ــــــــا خ  ي
 

ــــــــــل    ــــــــــه  ظلي ــــــــــى مــــــــــن يرتجي ــــــــــلُّ عل  ظ 
ـــــــــدنَ الجـــــــــود    ـــــــــا مَع  ـــــــــدَ ي ـــــــــرَ النَّ  وبح

 
ر  النّبيـــــــــه  النّبيـــــــــل     يـــــــــا صـــــــــاحبَ القَـــــــــد 

ــــــــــــد    ــــــــــــهُ قاص   يــــــــــــا مَــــــــــــن  إذا مــــــــــــا أمَّ
 

 يلقــــــــــــاهُ بالوجــــــــــــه  الجلــــــــــــيِّ الجليــــــــــــل   
ـــــــد  ـــــــوبي فق ـــــــي ذن ـــــــي شـــــــفيعاً ف ـــــــن  ل  كُ

 
ـــــــــل    ـــــــــل  ثقي م  ـــــــــا تحـــــــــت ح  ـــــــــتُ منه  ألُ قي

بَةً    وانظـــــــــــر لحـــــــــــالي، واســـــــــــقني شَـــــــــــر 
 

ـــــــكَ الحـــــــالي تـــــــروي الغليـــــــل     مـــــــن حوض 
ــــــــــــــتُ علــــــــــــــى مــــــــــــــادحيإنــــــــــــــي    تطَّفل 

 
ــــــــــــف  معاليــــــــــــكَ الأثيــــــــــــر  الأثيــــــــــــل     وَص 

 

 

 

ــــــــــهُ  كَ مــــــــــا قُل تُ  إذا قلــــــــــتُ فــــــــــي مــــــــــدح 
 

 وهـــــــــــوَ قليـــــــــــل  مـــــــــــن كثيـــــــــــر  جزيـــــــــــل   
ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــي، وأنلن نِّ ـــــــــــــــهُ م   فاق بَل 

 
 جـــــــــــــــــــــــائزةً حـــــــــــــــــــــــائ زةً للجميـــــــــــــــــــــــل   

ــــــــــــــــــف     فضــــــــــــــــــلُكَ لا يحصــــــــــــــــــرهُ واص 
 

ـــــــــــــــتحيل    ـــــــــــــــرُها مُس  ـــــــــــــــدّراري حَص   إنَّ ال
 

 

مقطوعة أخرى بذنبه، فيخاطب رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، في ابن حبيب ويعترف 

ا معترفًا تائبًا طالبًا المغفرة عن ذنوبه الَّتي قرًّ  طالبًا شفاعته، م  قاصدًا إيَّاه وراجيًا ألا يردَّه خائبًا، متوسِّلًا 

 ]السريع[: (1)اقترفها. يقول

 يـــــــــــا خيـــــــــــرَ مبعـــــــــــوث  لـــــــــــه طلعـــــــــــة  
 

ـــــــــدَ  منهـــــــــا   ـــــــــرَّ العيـــــــــون  نـــــــــورُ الهُ  أقَ
ـــــــــرَ   ـــــــــكَ أرجـــــــــو الق  ـــــــــى نادي ـــــــــتُ إل  جئ

 
 مـــــــن غيـــــــث  كفَّيــــــــكَ المغيـــــــث  الهَتــُــــــون   

تكــــــــاب الهــــــــو    كُــــــــن  لــــــــي شــــــــفيعاً، فار 
 

ـــــــــــجون    ـــــــــــجا والشُّ  أوقعنـــــــــــي بـــــــــــين الشَّ
 

 

 ثانيًا: المديح

ة، كالتَّهنئة بالأعياد الدِّينيّة، أو بقدوم مولود، أو   يرتبط هذا اللَّون من المديح بمناسباتٍ خاصَّ

بعيد من الأعياد، أو بشفاء من المرض، وغيرها من المناسبات، ولم يترك الشُّعراء واحدةً منها دون أن 

ح، رغبة في الحصول على النَّوال. ينظموا فيها شعرًا في التَّهنئة، وسرعان ما تنقل بالتهنئة إلى المد

تحقَّق فيهما الفرح والسُّرور للأمَّة: الفرح بحلول إلى قول ابن حبيب في الجمع بين مناسبتين ومن ذلك 

 ]الرجز[. (2)السلطان الملك الأشرفعيد الفطر، والفرح بشفاء 

ــــــــــت   ــــــــــراك  أتَ ــــــــــةَ الإســــــــــلام  بُش  لّ ــــــــــا م   ي
 

ـــــــــــــل طَان     فــــــــــــي عيــــــــــــدكم عافيــــــــــــةَ السُّ
 عيــــــــدان قــــــــد عــــــــادا بفضــــــــل حــــــــقّ أن   

 
ــــــــــــــدان    ــــــــــــــه ألســــــــــــــنة العي ــــــــــــــدوا ب  تَس 

                                                            
 . 214-213ابن حبيب، ديوانه، ص  (1)

 . 224ابن حبيب، ديوانه، ص  (2)
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وله مقطوعة في مدح السُّلطان الملك النَّاصر محمّد بن قلاوون، حينما خرج لقتال المغول سنة 

فرح فهـ(، في جيش لا يعرف له أوَّل من آخر، وهزمهم شرَّ هزيمة، وجال بسيوفه في رقابهم، 702)

رًا المسلمون بهذا النَّصر ال عظيم، وعمَّ الوجود السُّرور والفرح، وانجاب الظَّلام عن العباد. يقول  م صوِّ

، وأخذ يضرب رقابهم بسيفه البتَّار، وهو دائم التأييد شجاعته وبأسه حيث كان يتقدَّم الجيش فردًا

: (1)هوان. يقولبالنَّصر الذي تحقِّقه سيوفه الحادَّة التي بها أفنى المغول، وجرَّعهم كؤوس المذلَّة وال

 ]الكامل]

ـــــــــماك  ترُّفعـــــــــاً   مَل ـــــــــك  سَـــــــــمَا نحـــــــــو السِّ
 

ـــــــــــــها والفرقَـــــــــــــد     فمحَلُّـــــــــــــهُ فـــــــــــــوق السُّ
ـــــــــــدا، فحســـــــــــامُهُ    ضـــــــــــرَّابُ أعنـــــــــــاق الع 

 
ـــــــــــــــــهُ للمجتـــــــــــــــــدي   للمعتـــــــــــــــــدي، ونوالُ

ـــــــــــومَ الـــــــــــوغى  ن  ي لَ طـــــــــــاع  ـــــــــــراهُ أوَّ  وت
 

 والخيـــــــــــلُ تعثـــــــــــرُ بالوشـــــــــــيج الأملـــــــــــد   
ـــــــــــــــداً   ـــــــــــــــرُ المنصـــــــــــــــور دام مؤيَّ  الناص 

 
 ومُهَنَّـــــــــــد  (2)يُفنـــــــــــي المغـــــــــــولّ بلهـــــــــــذم   

 
 

دْحَة نظمها  ضل بن فأحمد شهاب الدين ح الإنساني كانت في يي المدفابن حبيب لعلَّ أطول م 

قه ها عن شو ، إذ استغرقت ستين بيتًا، واستهلَّها بمقدِّمة غزليَّة عبَّر من خلالهـ(749)ت الله العمري

ه لى غرضت عشرين بيتاً، قبل أن يلج إغفبل، في هذه المقدمة وحنينه للقيا ممدوحه، وقد أطال الشَّاعر

يارة الميمونة، فشاركتهالرَّئيس يعة الطب ، حيث أشاد بشجاعته وكرمه، وعبَّر عن سعادة مصر بتلك الزِّ

وض أنبت، والأزهار ضحكت، والأمواه أغدقت، والورود فاح شذاها، والأطيار غنَّت ، الفرح، فالرَّ

 .لنيل فاض ماؤه كرمًا وحباءوالغزلان مرحت، وا

العميم، وانتقل ه أفاض عليهم من جودف ، إذ أمَّه  المعتفونوأشار إلى فضائله التي عمَّت الجميع

جادته للكتابة، وهذا شأن آل فضل الله العمريّ، يبعد ذلك ل شير إلى براعته في تدبيره لديوان الإنشاء، وا 

  ]لبسيطا[: (3)إلى العلم، واشتهروا بعطائهم المفرط. يقولالذي عرفوا بانحدارهم من أسرة عريقة تنتمي 

                                                           
 .99ابن حبيب، ديوانه، ص  (1)

 لهَْذَمَ.المحيط،  اللهذمْ: القاطع من الأسنة، القاموس (2)

 .70-69ابن حبيب، ديوانه، ص  (3)
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ـــــــــــرَة   ـــــــــــاء نيِّ ، والعلي  شـــــــــــمسُ المفـــــــــــاخر 
 

ـــا وَضَـــحَت    ، ولـــولا شـــهاب الـــدين م ـــحَت   أض 
ــــــد  ــــــارم ق ــــــارُ المك ــــــه أخب ــــــذي عن ــــــت ال  أن

 
، ومــن خمــر  كَاســات السَّــقام  صَــحَت     صَــحَّت 

ـــــــــه    مَّت  ـــــــــاقُ ه  ـــــــــذي آف ـــــــــامُ ال ـــــــــت الهَم  أن
 

ـــــــــــا   ـــــــــــت  نجومُهُ ـــــــــــداة  دَحَ  لشـــــــــــياطين العُ
ـــــــب     لا أشـــــــتهي لعـــــــداك المـــــــوتَ عـــــــن كَثَ

 
نَ الأسَــــــــى أكبــــــــادَهم ذَبَحَــــــــت    ــــــــ ن  كُــــــــذ   ف

قاً مـــــــا هُــــــــمُ بَشَــــــــر    ــــــــد   بـــــــالله أحلــــــــفُ ص 
 

ـــــــت    ـــــــد نَبَحَ ـــــــب  فـــــــي الحـــــــيِّ ق لُ  لكـــــــنهم أك 
ــــــت  وَزَهَــــــت     يــــــا مَــــــن  إذا حَــــــلَّ أرضــــــاً أنبتَ

 
 وبالميــــــــاه  علــــــــى وَجــــــــه  الفــــــــلا نَضَــــــــحَت   

ـــــــرُ ل بصـــــــار مفتنـــــــةً  قـــــــد   أصـــــــبَحَت  مَص 
 

ــــــت    حَ ــــــرب  قــــــد لُم  ــــــمَ لا ومنــــــك بعــــــين القُ  لَ
 أنفاسُـــــــــــهَا عَبَقَـــــــــــت  أزهارُهـــــــــــا رَمَقَـــــــــــت   

 
ز لانُهـــــــــــا مَرَحَـــــــــــت    ، غ   أطيارُهـــــــــــا نطقـــــــــــت 

بَــــــــــرُ اللهــــــــــو منصــــــــــوب  بروضــــــــــتها  ن   وم 
 

ــــــتهى مَـــــن  ن ف سُـــــهُ نَزَحَــــــت     ل ـــــذا غَـــــدَت  مُش 
 بهـــــــا خجـــــــلًا والنيـــــــلُ قـــــــد عـــــــادَ محمـــــــرَّاً  

 
ـــــــــــت     إذ  شَـــــــــــبَّهُوهُ بنُع مـــــــــــاكَ التـــــــــــي طَفَحَ

ــــــــــــا زاَدت  أصــــــــــــابعُهُ   ــــــــــــك م ــــــــــــولا أيادي  ل
 

 ولا الخلائـــــــــــقُ منـــــــــــه بالوَفَـــــــــــا فَر حَـــــــــــت   
 أنـــــتَ الخصـــــيبُ بهـــــا لـــــيس الـــــذي ذكـــــروا 

 
 يـــــا مَـــــن  سَـــــمَا كَفِّـــــه  بـــــالجود  قـــــد سَـــــمَحَت   

ــــــــمَ العــــــــافونَ ســــــــاحَتَها   لــــــــولاكَ مــــــــا يمَّ
 

رُ أهليهــــــــــا   بهــــــــــا انفسَــــــــــحَت   ولا خــــــــــواط 
ر    ـــــــــــــد  ـــــــــــــدبيرَ مُق ت ـــــــــــــرت إقليمهـــــــــــــا ت  دب

 
زق  قـــــــــد رَشَـــــــــحَت     أقلامُـــــــــهُ بميـــــــــاه الـــــــــرِّ

ـــــــــــــةً   ـــــــــــــك قاطع ـــــــــــــلامُ فضـــــــــــــل  من  لله أق
 

مَ القَنَـــــا فَضَـــــحَ    ت  عُـــــودَ القَنَـــــا فَضَـــــلَت  سَـــــه 
ــــرَ هُنّي ــــتُم  بشــــخص  فَتـَـــىً    يــــا ســــاكني م ص 

 
ـــــــــوده نَزَحَـــــــــت    ـــــــــرَ  جُ ك  ـــــــــيكم وذ  ـــــــــام ف  أق

ــــــات  ــــــة  ف ــــــن فتيَ ــــــق  شــــــأوَهُمُ  م ــــــمُ الأفُ  نج
 

ــــــــت    ــــــــيوف نَحَ  أفعــــــــال أمــــــــرهم نحــــــــو السُّ
 قـــــــــــوم  أقـــــــــــام لأهـــــــــــل العلـــــــــــم  نـــــــــــائ لُهُم   

 
ــــــــت    ــــــــه  رَب حَ ــــــــي رَب ع  ــــــــوقاً بضــــــــائعُهم  ف  سُ

هم  بالحمـــــــد قـــــــد رُف عَـــــــت     سَـــــــماءُ سُـــــــؤدَد 
 

حَت     وأرضُ أنعـــــــــامهم للوفـــــــــد قـــــــــد سُـــــــــط 
ـــــراً    كـــــم بالنَّـــــد  جبـــــروا فـــــي النـــــاس مُن كَس 

 
ــــــــدَحَت  حــــــــوادثُ   ــــــــه  فَ وال  ــــــــي أح  ــــــــدَّه ر  ف  ال

ـــــــــم    ـــــــــارُ أنعُمَهَ ـــــــــراً يمت ـــــــــذوا مُقت ـــــــــم أنق  ك
 

ط  هُمـــــــوم  وجهـــــــه  لَفَحَـــــــت     مـــــــن نـــــــار فَـــــــر 
ــــت    ــــد خُتَمَ ــــود ق ــــل  الجُ ــــدَ رُس   بشــــخص  أحم

 
 وبالأفاضــــــــــــل  مــــــــــــن أســــــــــــلافه  فُت حَــــــــــــت   

ــــــــــــــدُهُم     زالــــــــــــــوا فبــــــــــــــرَّح بالعــــــــــــــافينَ فق 
 

 وألســــــنُ الشــــــكر مــــــا زالــــــت، ومــــــا بَرَحَــــــت   
 يــــا كعبـــــة القَصــــد  مـــــا طــــاف العُفـــــاة بهـــــا 

 
 إلا وفـــــــــــي بابهـــــــــــا حاجـــــــــــاتُهم نَجَحَـــــــــــت   

ــــــحُهُ   ــــــق  واض  ــــــداكَ الطَّل  ــــــتُ نَ ــــــد أتي ــــــا ق  ه
 

ــــــــت    ــــــــد كَلَحَ ــــــــام  ق ــــــــدّهر  والأي ــــــــهُ ال  إذ  أوجُ
ـــــــــه    ـــــــــي خمائل  ـــــــــك خمـــــــــولًا ف  أشـــــــــكو إلي

 
ــــــــت    ــــــــد نَفَحَ  ريــــــــحُ المتاعــــــــب  والأنكــــــــاد  ق

ـــــاكَ   م ـــــن ح  ـــــاً م ق تُ بَر  ـــــم  ـــــد أن  ش  ـــــدوبع  فق
 

 نَــــــــأَ ، وعــــــــن كــــــــاهلي أثقالُهَــــــــا طُر حَــــــــت   
ـــــــه  ـــــــتُ ب ـــــــي مـــــــدح  أتي ـــــــتُ ف م  ـــــــد تَهجَّ  وق

 
بُ القصــــــور علــــــى أبياتــــــه  سَــــــفَحَت     سُــــــح 

ه     أنـــــت الـــــذي فـــــي الـــــوَرَ  مُـــــدَّاحُ سُـــــؤدَد 
 

ـــــــــــدَحَت    ـــــــــــراً وتشـــــــــــريفاً إذا مَ ـــــــــــزدادُ فَخ   ت
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الشيخ علاء الدين أبا الحسن علي التنوخي المعري فيها مدح مقطوعة بن حبيب لاو 

مقتفيًا طريقة والده في ببراعته في نظم الفرائد الفقهيَّة التي جارى فيها أبا تمَّام، أشاد فيها ، (هـ732ت)

 ]الطويل[، يقول في مدحه: (1)النَّظماللَّون من هذا 

ــــــد قايضــــــاً  ــــــي نظــــــم الفرائ ــــــاق ف ــــــىً ف  فت
 

ه  علــــــى طــــــارف الفضــــــل  العزيــــــز    وتالــــــد 
 ا فـــــــــي بـــــــــدائع شـــــــــعرهوجـــــــــار  حبيبًـــــــــ 

 
ه     ولا غـــــــــــرو أن  يحـــــــــــذو حَـــــــــــذ و والـــــــــــد 

 
 

، فيشيد بعلمه ومعرفته، ويطلب بدر الدين محمد بن عبد الله بن المجد المرشدي أمَّا ممدوحه

عيد طالبًا لقاءه وا ه إلى الصَّ  الرَّحب الواسع فادة من علمه، ومن يحلَّ بمنزلهلإممَّن يبتغي علمًا أن يتوجَّ

يوف الذين قدموا إليه من شتَّى بقاع الأرض، من تهامة والشَّام ونجد، ولم يفته  يجده عامرًا بالضُّ

 ]الرجز[:(2)، فمن رام النُّجح والرّشد في مبتغاه، فما عليه إلاَّ قصده. يقولالإشادة بجوده وكرمه

تمــــــــــع   ــــــــــعيد  واج  ــــــــــم  إلــــــــــى أرض  الصَّ  يَمِّ
 

ـــــــــــعَد  بالمرشـــــــــــدي شـــــــــــيخ     مصـــــــــــرَ تس 
ـــــــــــلاً   ـــــــــــقَ مَحَـــــــــــلاًّ آه   وانـــــــــــزل  بـــــــــــه تل 

 
 بمـــــــــــــــــــــتهم ومشـــــــــــــــــــــيم  ومُن جـــــــــــــــــــــد   

ــــــب  الــــــذُّر   ــــــر م  بــــــه مــــــن عــــــارف  رَح   أك 
 

ـــــــودُ عَـــــــذ ب المـــــــور د    ـــــــمِّ الق ـــــــر ، والج  جَ
ـــــــــه    ـــــــــدَ نَف س  ـــــــــبُ رُش  ـــــــــذي يطل  يـــــــــا ذا ال

 
ـــــــــــــد     عليـــــــــــــك فمـــــــــــــا تبتغـــــــــــــي بالمرش 

 
 

ار يعندما قدم الدِّ تاج الدين السُّبكي مدح فيها القاضي ابن حبيب الحلبي قصيدة وكتب 

، إذ فرح ، والبشر بمقدمهمينها حول التَّرحيب بأوبته من الشَّاماوتتمحور مض. من دمشقالمصريَّة زائرًا 

يارة، وانتقل بعد ذلك متعدِّدًا صفاته، فهو قاض ثبت، ولا  ،الغمام وانهلَّ المطر فرحًا واستبشارًا بهذه الزِّ

، ينحدر من أسرة عريقة، اهتمَّ أفرادها والحقّ، مؤيَّد في أحكامه، جواد في عطائهيحيد عن الشَّرع 

بالعلم، ومنهم القاضي السُّبكي الذي اشتهر بكثرة التَّصنيف، وكان مجلسه عامرًا على الدَّوام بطلبة 

 ]الكامل[:(3)العلم. وفي ذلك يقول
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ـــــــــــــه    قــــــــــــدم الغمـــــــــــــامُ فمرحبـــــــــــــاً بقدوم 
 

ــــــــــــــــه  ومســــــــــــــــرَّة بخصوصــــــــــــــــه     وعموم 
ـــــــــرَ    أهـــــــــلًا بغيـــــــــث  صَـــــــــيَّب  أثـــــــــر  الثَ

1 
 بنزولـــــــــــه ، واخضـــــــــــرَّ لـــــــــــون هشـــــــــــيم ه   

 أهـــــــلًا بغـــــــوث  عـــــــارف  يهـــــــدي الــــــــوَرَ  
 

ــــــــــــه    ــــــــــــالنور  مــــــــــــن أعلامــــــــــــه وعلوم   ب
 أهــــــــــــــلًا بأوبــــــــــــــة  حــــــــــــــاكم  مُتَثبِّــــــــــــــت   

 
ه     ينفـــــــي عـــــــن المقهـــــــور ظلـــــــم خصـــــــوم 

ـــــــــه    ـــــــــن قول  ـــــــــذي م ـــــــــد  الشـــــــــرع ال  ويؤيِّ
 

ــــــف غ  ــــــف عــــــن ذي الحــــــقِّ ك  ريمــــــهويك
، ولفظــــــــــهُ    تاجُــــــــــالعُلا معنــــــــــى الوجــــــــــود 

 
 شـــــــرفُ الُألـــــــى معنـــــــى الزمـــــــان كريمَـــــــه   

 يبـــــــــدي بـــــــــرودَ الزهـــــــــر  مـــــــــن منثـــــــــوره   
 

ــــــــه    ــــــــدي عُقــــــــود  الــــــــدُّرِّ مــــــــن منظوم   يُس 
ــــــــــــت  خزرجــــــــــــيِّ عــــــــــــامر     يســــــــــــمو ببي

 
ــــــــه     يُبنــــــــي الحــــــــلالَ علــــــــى قواعــــــــد  خيم 

 بمســــــــير ه  عَـــــــــذُبَت  ميـــــــــاهُ النيـــــــــل  مـــــــــن 
 

فُ نســـــيم ه   فســـــطاط مصـــــر، وطـــــابَ   ـــــر   عَ
ــــــــــدَا  ــــــــــهُ غَ ــــــــــا شــــــــــامَ بار قَ  والشــــــــــامُ لم

 
ــــــــــــــه    ــــــــــــــه  ونعيم   يختــــــــــــــالُ فــــــــــــــي جَنَّات 

ــــــــراًَ   تبش  كاً مُس  ــــــــونُ أضــــــــحى ضــــــــاح   والك
 

ــــــــــــه    ــــــــــــوال  عميم  ــــــــــــاض النّ ــــــــــــاب في  ب ي
 وبزعفــــــــــــــــران  الأفـــــــــــــــــق راحَ مخلّقـــــــــــــــــاً  

 
ـــــــــــــه    ـــــــــــــنُ فرحـــــــــــــةً بنجوم   والأفـــــــــــــق زُيّ

ـــــــن  ـــــــين الحـــــــقُّ م ـــــــظ  يب ـــــــه لف ـــــــاض  ل  ق
 

ــــــــــه  منطوق ــــــــــه     الحــــــــــالي، ومــــــــــن مفهوم 
ـــــــن  ـــــــي للفضـــــــل  م ـــــــه التصـــــــانيفُ الت  ول

 
ــــــــــــــه    ــــــــــــــا بكروم  ــــــــــــــر  زَهَ ــــــــــــــا ثم  أوراق هَ

ـــــــــــــتقيم  واضـــــــــــــح     ولـــــــــــــهُ طريـــــــــــــق  مُس 
 

ــــــــه    ــــــــن تقويم  ــــــــحُ الخــــــــطِّ م ــــــــت  رام لَ  خَج 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــاد  ف ـــــــــــــراّء  والقُصَّ ـــــــــــــنة  الغ  للسّ

 
ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــزِّ حميم  ــــــــــــــــز  كَع  ــــــــــــــــه  ع   أيَّام 

ــــــــه     ولمجلــــــــس  الحكــــــــم العزيــــــــز  بشخص 
 

ـــــــــه    ـــــــــن تَفخيم  ـــــــــمُ م ـــــــــارُ الشَّ ـــــــــمَم  تَغ  شَ
 

 

 

شيدًا بعلومه، واصفًا إيَّاه بالشَّمس التي ، م  شمس الدين الذهبيّ مادحًا وقال ابن الحبيب الحلبي 

أشرقت أنوارها، وقد أحبَّه أهل العلم والأدب لما امتاز به من رجاحة العقل والفهم، فجميعهم يميلون إليه 

: (1)الناس جميعهم. قال يهموافقًا لوصفه، فهو الذَّهب الإبريز الذي يميل إلويحبُّونه، وجاء اللَّقب 

 ] الرجز[

 شــــــــــــمسُ علــــــــــــوم  أشــــــــــــرقَت  أنــــــــــــوارُهُ 
 

ـــــــــــــــــــى والأدب    ـــــــــــــــــــل التُّق ـــــــــــــــــــه  أه  ل حُبِّ
ــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــه يَم   وأيُّ ذي فهــــــــــــــــــــم  إلي

 
ــــــــــــذهب ي   وكيــــــــــــف لا يميــــــــــــل نحــــــــــــو ال
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الناصري بن عبد الله  الأمير سيف الدين إشقتمرنائب حلب والشَّام وقد مدح ابن حبيب

به ، وكان فتحًا عظيمًا، س رَّ التي مات فيهانة في السَّ س وفتحها يْ ، الذي غزا س  هـ(776)تالمارديني

 ]السريع[: (1)وفيه يقولالملك الأشرف شعبان. 

 الملــــــــــــــــــــــكُ الأشــــــــــــــــــــــرفُ إقبالُــــــــــــــــــــــهُ 
 

 يس  يُهــــــــــد  لـــــــــــه كُــــــــــلَّ عزيـــــــــــز  نف ـــــــــــ 
 لمــــــــــــا رأ  الخضــــــــــــراءَ فــــــــــــي شــــــــــــام ه   

 
ــــــــــالُ،   ــــــــــتخت ــــــــــاً تم  بَ  يس  والشــــــــــقراءُ عُج 

ـــــــــــــه    ـــــــــــــي مُل ك   وعـــــــــــــاينَ الشـــــــــــــهباءَ ف
 

ــــــــدي مـــــــا يَسُــــــــرُّ الجل ــــــــ   يس  تجـــــــري، وتُب 
هَمَـــــــــاً   ـــــــــد  أد  ق  الع   ســــــــاقَ إلـــــــــى سَـــــــــو 

 
ـــــــ  ـــــــى أخـــــــذ  س   يس  وســـــــاعَدَ الجـــــــيشَ عل

 
 

الذي أصدر ، هـ(713)ت د بن قلاوونحمَّ اصر م  لطان الملك النَّ السُّ وقال ابن حبيب مادحًا 

فروَّى العباد بصنيعه، إلى القدس الشريف.  -لامعليه السَّ -بإجراء الماء من عين بلد الخليل مرسومًا 

 ]الكامل[: (2)ولوأغناهم عن المطر، وأعاد الحياة إلى نفوسهم العطاش. يق

ــــــــرُهُ  صَــــــــرُ أَج  ــــــــيس يُح  ــــــــك ل ل  طــــــــوبى لم 
 

 أجـــــــر  القنـــــــاةَ بـــــــأرض  بيـــــــت المقـــــــدس   
 أغنـــــــــاهُمُ رَوَّ  الـــــــــوَرَ ، وعـــــــــن الحيـــــــــا  

 
لــــــــــــيهمُ أهــــــــــــد  حيــــــــــــاةَ الأنفــــــــــــس     وا 

 
 

ت بينهما كانو هـ(، 749وقد مدح ابن حبيب القاضي شهاب أحمد بن فضل الله العمري )ت

ونستطيع أن نتمثل بهذه القصيدة التي قالها ابن حبيب في ابن فضل الله  ،صحبة تامَّة وعلاقة جيدة

معه نزول الغيث، وقد فرحت الأرض وانهلَّ وجهها  ه الّذي تزامنم  دَ قْ مَ ب   شيدًاحيث مدحه م   ،العمري

 : ]السريع[(3)من الع فاة. قال ملجأ لكل من طلب النجدة، مبيِّنًا أنَّه كرمه وعلمهبشرًا بزيارته، ومدح 

 أهـــــــــلًا بغيـــــــــث  الجـــــــــود  عنـــــــــد القـــــــــدوم  
 

ــــــــــــر  العُلـــــــــــــوم     ومرحبــــــــــــاً بـــــــــــــالبحر  بح 
لُ العطايــــــــــــــا أتـــــــــــــــى   وحبَّــــــــــــــذا سَـــــــــــــــي 

 
ــــــــــــــع د  عليــــــــــــــه  يحــــــــــــــوم  وطــــــــــــــائ ر     السَّ

 وافــــــــى ابــــــــنُ فضــــــــل  الله  فــــــــي صُــــــــحبة   
 

ت   ا كـــــــــــــالبحر  بـــــــــــــينَ النُّجـــــــــــــوم  فًـــــــــــــنمُك 
ه    ـــــــــــــــــــد  م  ـــــــــــــــــــي ف  إلـــــــــــــــــــى غ   وآبَ كالسَّ

 
ـــــــــــروم    ه  مـــــــــــا يَ ـــــــــــد   مُبَلَّغـــــــــــاً مـــــــــــن قص 

ـــــــــــــــبَحَت    ـــــــــــــــه  أص   والأرضُ مـــــــــــــــن أفراح 
 

ـــــــــــــاء  الغُيـــــــــــــوم     تضـــــــــــــحَكُ تيهـــــــــــــاً ل بُك
ـــــــــــــــد    وَع  ماج   أكـــــــــــــــرم  بـــــــــــــــه  مـــــــــــــــن أر 

 
ـــــــــــــفوحُ نجـــــــــــــوم    ـــــــــــــه  سُ ـــــــــــــحَابُ كفَّي   سَ

                                                            
 .136ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 141ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .198ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)
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ـــــــــد   ـــــــــد و  يَ ـــــــــرَ جَ ـــــــــيهم  غي  لا عيـــــــــبَ ف
 

ــــــــــوم    ــــــــــتَم ع  قــــــــــولَ عَــــــــــذول  يَل  لــــــــــم تَس 
ــــــــن  ل حَــــــــا  ــــــــا مَ ــــــــأ العــــــــافي نَ ي ــــــــا ملج  ي

 
ــــــــوم    ــــــــد  ســــــــريعاً يق ــــــــي القَص   جــــــــات  أُول

مَـــــــــة    ـــــــــتَ طـــــــــولَ الـــــــــدَّه ر  فـــــــــي ن ع   لا ز ل 
 

 وم  مُـــــــــبـــــــــينَ الـــــــــوَرَ  طيـــــــــبُ شـــــــــذاهَا نَ  
 

 

هـ(، فكان 770معاصره الشَّاعر شرف الدِّين حسين بن ريَّان الحلبي )تابن حبيب مدح و 

جوادًا ذا فضل على النَّاس، حريصًا على المكارم، أديبًا وناظمًا ناثرًا بحرًا ز خارًا في العلوم. يقول 

عليها من جوده قارنًا الاسم بالم سمَّى، إذ روى صدى النُّفوس بعلمه، وأفاض  حقِّ ابن ريّانشاعرنا في 

 ]الكامل[.(1)وكرمه، فح قَّ له أن ي سمَّى ابن ريَّان

 أجَـــــرَ  عيـــــونَ الفضـــــل  مـــــا بـــــينَ الـــــوَرَ 
 

ــــــــار م  قــــــــد سَــــــــمَا  ــــــــداء  المك ــــــــولى ب س   م
 وأفـــــــاضَ مـــــــن بحـــــــر  العلـــــــوم  سَـــــــحائ بَاً  

 
 قســــــــمَاً لقــــــــد رَوَّ  ابــــــــنَ ريَّــــــــانَ الظَّمَــــــــا 

 
 

، نائب السَّلطنة (758)ت الدين أرغون الكاملي الأمير سيفمخاطبًا ابن حبيب الحلبي وقال 

 هـ( باحثاً عن الأمير قراجا بن دلغادر مقدّم التركمان754، حينما قصد "أبلستين" سنة )"في حلب

لمَّا وصلتها جيوش الأمير سيف الدين أرغون، وجدوها قفرة . و ،فولَّى الأخير هاربًا منهزمًاللقبض عليه

، وأسوارها. وفي ذلك يقول الشاعر مادحًا الأمير مشبِّهًا إياه بأسد شديد شجاعخالية، فهدموا حصونها 

 ]الكامل[. (2)وقد سار معه التوفيق والتمكين لنزالها وقتالها

ــــــــــــر أنازلتَ   بلســــــــــــتين يــــــــــــا ليــــــــــــثَ الشَّ
 

ــــــــــــــــــكَ التوفيــــــــــــــــــقُ والتمكــــــــــــــــــينُ    ونزيلُ
ــــــد مضــــــى  ــــــأمس ق ــــــي يــــــوم  ك  بســــــاط ف

 
 (3)عــــــــــــادَت  وَدُكَّ بناؤهــــــــــــا الموضــــــــــــونُ  

 أقــــــــــــوَت  معال مُهــــــــــــا، واق فَــــــــــــرَ رَب عُهَــــــــــــا 
 

 3وكذا ديارُ ال3

ـــــــــــــونُ   ـــــــــــــارُ الظـــــــــــــالمينَ تك  وكـــــــــــــذا دي
 

 

وعزماته القويَّة، مشبِّهًا  هـ( الثَّاقبة758راء الأمير سيف الدين أرغون )تبآحبيب ابن شاد وأ
ائبة والاستقرار في عهده، وأبعد عنها ، فأكرمْ به نائبًا على الشَّام، إذ ساد فيها الأمن إياها بالأسهم الصَّ

  ]الرجز[: (4)صروف الدَّهر ونوائبه. قال

                                                           
 .202ص ابن حبيب، ديوانه،  (1)

 . 219ص  ابن حبيب، ديوانه،( 2)

المحيط الموضون: وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين: ثنى بعضه على بعض، وضاعفه ونضده. القاموس  (3)

 )وَضَن(.

 . 57ص ابن حبيب، ديوانه، (4)
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ـــــــــــا ـــــــــــدين أرغـــــــــــون له  آراءُ ســـــــــــيفُ ال
 

ــــــــــــهمُ عــــــــــــزم  ل عــــــــــــادي صــــــــــــائبَه     أس 
ـــــــــــاً   ـــــــــــى الشـــــــــــام نائ ب ـــــــــــه عل ـــــــــــرم  ب  أك

 
ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــل نَائ بَ ـــــــــــــــافَ ك ـــــــــــــــداً كشّ  مؤي

 
 

فأشاد هـ(، 758)ت الكامليبن حبيب الأمير سيف الدين أرغون مقطوعة ثالثة مدح اوفي 

، داعيًا الله أن يكرمه ويحسن نزله البيمارستان بحلببمعروفه الَّذي أراح نفوس العباد، حينما أمر ببناء 

إذ إنَّه ت وفِّي في السَّنة نفسها، لاهجًا أن يرتقي أعلى الدَّرجان؛ لأنَّه أسدى إلى المرضى معروفًا سيظلُّ 

 ]الرجز[: (1)جميعًا. يقولمقرونًا بالشُّكر والدُّعاء له منهم 

 قــــــــــــولا لأرغــــــــــــون الــــــــــــذي معروفُـــــــــــــهُ 
 

ـــــــــوسَ والأرج    ـــــــــا النف ـــــــــد أحي ـــــــــالعُرف  ق  ب
 أنزلـــــــــــــكَ الــــــــــــــرحمنُ خيــــــــــــــرَ منــــــــــــــزل   

 
ــــــــى الــــــــدَّرَج    ــــــــاك إلــــــــى أعل ، ورَّق ــــــــب   رَح 

ـــــــــــــــــــتَ داراً للنجـــــــــــــــــــاة  والشـــــــــــــــــــفا   بني
 

ــــرَج    ــــن حَ ــــى المــــريض  م ــــا عل ــــيس به  (2)ل
 

 

 الرِّثاء  -الثً ثا

ة لوثيقاأكثر ابن حبيب من النَّظم في هذا اللَّون من الشِّعر، وتعزو الباحثة ذلك إلى صلاته 

وَّاب النُّ و برجال العصر على اختلاف طبقاتهم، فنجده يرثي في المقام الأوَّل الأهل، والملوك والأمراء، 

 من رجال الدَّولة، والقضاة والشيوخ والعلماء والفقهاء.    

 رثاء الأهل -1

ظ  أنّ معظم الأشعار التي نظمها ابن حبيب في هذا اللَّون من الشِّعر كانت على شكل ي لاح 

 وعند الحديث عن رثائه للأهل والأقارب نجد له مقطوعتين:مقطوعات لا تتجاوز السَّبعة أبيات. 

، هـ(، وقد خاطب أباه حينما حضرته الوفاة726ين عمر )تالأولى قالها بعد وفاة والده زين الدِّ 

له،  ، وشفاعتهسلَّموفاضت روحه الطَّاهرة إلى بارئها، مبشِّرًا إيَّاه بالخير من الرَّسول، صلَّى الله عليه و 

 جزاءً على ما قدَّمه من خدمةٍ لسنَّته النَّبويَّة الشَّريفة الم طهَّرة. 

                                                           
 . 81ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

(، سورة الفتح، 61، سورة النور، آية )"على أنفسكم على المريض حرج ولا ولا"اقتباس بالإشارة إلى الآية القرآنية:  (2)

 (.17آية )
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 ]مخلع البسيط [: (1)يقول

ــــــــــــــــ تُ ل ــــــــــــــــي قُ د  ال ــــــــــــــــوَ ل    نَ ولَّــــــــــــــــىي  ح 
 مُقَ ولّ 

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــف  ا نَ مُفار قً ــــــــــــــــــــــه  ي  ف  هُ العَ سَ  فَ
ـــــــــــــ هُ العفيف ــــــــــــر  م  ـــــــــــــالمُ  نَ أب ش  ـــــــــــــخَ ى ب  فَ طَ ص   ر  ي 

 
ـــــــــــــــريفَه  اد  يـــــــــــــــا خَـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنَّة  الشَّ  مَ السُّ

 
 

ر من صاحب ه خادم السُّنَّة النَّبويَّة بأن مصير نفسه العفيفة هو الخييبشِّر والد -هنا-فالشَّاعر 

 الشَّريفة، محمد صلَّى الله عليه وسلَّم. السُّنَّة

فكانت في رثاء أخويه كمال الدِّين محمد، وشرف الدين الحسن، اللَّذين ت وفِّيا سنة أمَّا الثَّانية 

هـ(، وقد بدا ابن حبيب حزينا كئيبًا لهذه الفاجعة الَّتي خسر فيها اثنين من إخوانه في السنة 777)

وقد ضاقت الدُّنيا  ر شملهم بعد أن كان ثلاثتهم مجتمعين، فصار اثنان إلى القبر،نفسها، فشتت الدَّه

: (2)بالشَّاعر بعدهم، فأحسَّ بأنَّه م فارق أيضًا، ولاحق بهما، وما عليه إلاَّ أن يجهِّز نفسه للرَّحيل. قال

 ]الوافر[

 ثلاثــَـــــــــــــةُ أخـــــــــــــــوة  كـــــــــــــــانوا جميعـــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــــر    ـــــــــــــنهم للحفي ـــــــــــــان  م ـــــــــــــارَ اثن  فَصَ
ـــــــــا   ـــــــــح  في ـــــــــوا بنُص  جـــــــــى قول  أهـــــــــلَ الح 

 
ـــــــــــــــــــــب  للمســـــــــــــــــــــير    ـــــــــــــــــــــال ث هُم  تأهَّ  لَثَ

 
 

 والأمراء رثاء الملوك  -2

ثاءنأى ابن حبيب بنفسه في هذا اللَّون   عن البكاء والنَّدب والحزن، وجعل بعض الشَّيء من الرِّ

اهتمامه قاصرًا على ذكر مناقب المرثِّي الَّتي ت خلِّد ذكره أبد الدَّهر، وهذا ما نجده في مرثيته للسلطان 

تصارات بجيشه نهـ(، ففارق الدُّنيا بعد أن حقَّق الفتوحات والا689سنة ) ىالمتوفّ  الملك المنصور

المسلمين، وشتَّت شمل أعدائه، وانهزموا صاغرين بين قتيل وأسير القويّ، الذي حمى من خلاله ديار 

حسانٍ، وقد عبَّر في وفارٍّ هارب. وانتقل  بعد ذلك ليحدَّث عن شيمه الخالدة من كرمٍ وعونٍ وعدلٍ وا 

                                                           
 . 163ص  ابن حبيب، ديوانه،( 1)

 . 131ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)
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وقد شارك المطر الإنسان أسفًا لرحيله، حزنًا و البيت التَّاسع عن عظمة فقد هذا الملك، فبكته البلاد 

 ]الكامل[: (1)لى الفقيد، فانهلَّت سحبه منسكبة كلؤلؤ منثور. يقولالحزن ع

 مَل ـــــك  عـــــن الـــــدنيا نـــــأ  مـــــن بعـــــد  مـــــا
 

ـــــــــــه  المنصـــــــــــور     فـــــــــــتحَ الفتـــــــــــوحَ بجيش 
ــــــــــه    ــــــــــورَ المســــــــــلمينَ بعزم  ــــــــــى ثغ  وَحمَ

 
 وَسَـــــــــــبَا العُـــــــــــدَاةَ بســـــــــــيف ه  المشـــــــــــهور   

ـــــــبَّها فـــــــي جحفـــــــل    ـــــــارُ حـــــــرب  شَ  كـــــــم  ن
 

 معمـــــــــــور  بـــــــــــذوي العواســـــــــــل  والظبـــــــــــا  
 مــــــــــا بــــــــــين مقتــــــــــول  تــــــــــر  أعــــــــــداءَهُ  

 
 فيهــــــــــــــا، وبــــــــــــــينَ مُقيَّــــــــــــــد  مأســــــــــــــور   

ــــــــه    ــــــــثُ نوال  ، غي ــــــــلَ الفضــــــــل  ــــــــدُم  جزي  فَ
 

ــــــــى المحســــــــوب  والمحصــــــــور    ــــــــو عل  يرب
ــــــد    عــــــونُ المرجّــــــي منهــــــلُ الظــــــامي هُ

 
 مَــــــــن  ضَــــــــلَّ أمــــــــنَ الخــــــــائ ف  المقهــــــــور   

ــــــــــى  ــــــــــدلُ والإحســــــــــانُ محســــــــــوب  إل  الع
 

 المــــــــــأثور  مــــــــــا يُجتلــــــــــى مــــــــــن نَع ت ــــــــــه   
ـــــــــــــن     بســـــــــــــريره  ســـــــــــــاروا فيـــــــــــــا لله م 

 
 بحــــــــــــر  بأطبــــــــــــاق  الثــــــــــــرَّ  مســــــــــــجور   

ـــــــــبلادُ ومَـــــــــن  ب هـــــــــا  ه  بَكَـــــــــت  ال ـــــــــد   ولفق
 

ــــــــــر  أسَــــــــــفَاً، ومــــــــــن مــــــــــأمور    ـــــــــن  آم   م 
ــــــــن    ــــــــاهُ م  ــــــــا الغمــــــــامُ ضــــــــريحَهُ وحب  حَيَّ

 
ـــــــــــــــــــور    ـــــــــــــــــــاللؤلؤ  المنث  أســـــــــــــــــــلاك ه  ب

 
 

 سنة الأشرف خليل بن قلاوون الذي مات قتلًا الشَّهيد ورثى ابن حبيب الملك المهيب الشُّجاع

، وقد تألَّم الشَّاعر كثيرًا لطريقة مقتله غدرًا على نحو ما تذكر المصادر التاريخيَّة، إذ ضربوه هـ(693)

بالسَّيف على كتفه، فوقع أرضًا، وعاجلوه بأخرى في دبره حتَّى أطلع من حَلْق ه، ومثَّلوا بجثَّته، وتركوه 

 ]الكامل[: (2)وفيه يقول شاعرنارض يومين. ملقًى على الأ

 تُبَّــــــــــــــــاً لأقــــــــــــــــوام  بمال ــــــــــــــــك  رقِّهــــــــــــــــم  
 

ــــــــــــرف    ــــــــــــة مت ــــــــــــارقّوا لحال ــــــــــــوا، وم  قتل
 وافـــــــــوه غـــــــــدراً، ثـــــــــم صـــــــــالوا جملـــــــــةً  

 
ـــــــــك  الأشـــــــــرف    ـــــــــى الملي  بالمشـــــــــرفيِّ عل

ــــــو روضــــــات  الرِّضــــــى  ــــــى شــــــهيداً نح  ولّ
 

 ن مُز هّـــــــــــــر  ومزخـــــــــــــرف  ييختـــــــــــــالُ بـــــــــــــ 
 تربّصـــــــــــواومضـــــــــــى يقـــــــــــولُ لقاتليـــــــــــه   

 
ـــــــــــف    ـــــــــــنكُمُ عـــــــــــراصُ الموق ـــــــــــي وبي  بين

 
 

ثاء، بدا ابن حبيب ناقمًا عليه، فمن  وعلى عادة الشُّعراء في تصوير سطوة الدَّهر في مقام الرِّ

الأمير أرتنا بن صاحب الروم . وحزن لرحيل طبعه الإساءة والسطوة والحقد، مع أنَّه لا مردَّ لحكمه

                                                           
 . 125ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .166ص ابن حبيب، ديوانه، (2)
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الذي حلَّ به الرَّدى، وتبدَّل سروره حزنا، وانتقل من سكن القصور ، (1)هـ(753)ت المعروف بالنُّوين

، وهذا ليس غريبًا على الدَّهر وتقلُّباته فتارة يسرّ وأخرى يفجع. فسحقًا لصروفه رإلى سجن القبو 

 ]المتقارب[: (2)المؤلمة، وأحواله المحزنة، وفي ذلك يقول

ــــــــــــطَا ــــــــــــراً شــــــــــــديدَ السُّ  لحــــــــــــى الُله ده
 

ــــــــــــــــــــــهُ   ث  بظباهــــــــــــــــــــــا فرتنَــــــــــــــــــــــاحواد 
 وبعــــــــــــد القصــــــــــــور ونيــــــــــــل الســــــــــــرو 

"" : 
ــــــــــــا  ــــــــــــا أرتَنَ ــــــــــــور  أرتنَ  ر  بســــــــــــجن  القب

 
 

إذ نائب السلطنة في حلب، هـ(،714)ت ودي الناصريالأمير سيف الدين س  بورثى ابن حبي

حسانه الشَّيء الكثير، فآلمه رحيله، ونظم فيه  خدمه وعمل مباشرًا لديوانه، وأسبغ عليه من نعمه وا 

 اقهم علوًّا ورتبة،فو وساد عليهم على مناقبه التي بذَّ فيها نواب مصر والشَّام جميعًا، فيهما مركِّزًا بيتين، 

حسانه من الغرق في متاع الدُّنيا وملذَّتها، وقد  أنجته الَّتي نوحٍ  سفينةبذلك مستحضرًا أنجاه عدله وا 

 ]البسيط[: (3)ومن معه من الطُّوفان، قال

ـــــــوَّاب   ـــــــرَ نُ ك  ـــــــد دَع  ذ   مصـــــــر والشـــــــ م فق
 

ـــــــودي  ـــــــى ســـــــاداتهم سُ ـــــــوَّ عل  جـــــــاز العُلُ
ـــــــه    ـــــــان  مَن هَل   ســـــــفينةُ القصـــــــد فـــــــي طوف

 
ــى الجــودي  ــه عل ــه، واســتوت  من ــت  ب  (4)طافَ

 
 

 رثاء النُّوَّاب من رجال الدَّولة -3

اقتضت طبيعة عمل ابن حبيب في مباشرة الدَّواوين وكتابة الإنشاء والتَّواقيع أن يكون على 

اتِّصال برجال الدَّولة من سلاطين وأمراء ونقباء وقضاة وفقهاء، وغيرهم من أصحاب المناصب الرَّفيعة 

ي كان يقوم بها، ممَّن التقى بهم أو لم يلتق  بهم بحسب الظُّروف التي اقتضتها طبيعة الأعمال الت

نقيب الأشراف بحلب، شهاب الدين خلال تنقُّلاته بين البلدان. وكان شاعرنا قد كتب تعزية إلى ولديّ 

                                                           
أبو سعيد ملك التتار، كان له ميل إلى المسلمين، واجتماع بأهل العلم، وفيه خير ، الأمير أرتنا الحاكم بالبلاد الرومية (1)

ابن وإحسان، كسر القان سليمان، وأولاد تمرتاش، وأسر جماعة من أمرائهم، وغنم أموالهم، وعظم شأنه بذلك. 

 .2/294، وابن تغري بردي، المنهل الصافي 3/169تذكرة النبيه حبيب، 

 . 217ص  ،ابن حبيب، ديوانه (2)

 . 102ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .44، الآية اقتباس من القرآن الكريم: "وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي". سورة هود (4)
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 يقول هـ(778، حين وافته المنيَّة بحلب سنة )أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمد الحلبي

 ]السريع[: (1)فيهما

ـــــــــــــى الله  ضَـــــــــــــمَ  ـــــــــــــم  جَ  ى إل ـــــــــــــاي   لُ الثَّنَ
 

ــــــــــى العُ ضَــــــــــلمــــــــــا قَ   ــــــــــم  ــــــــــدِّه  دَ ر مَ    حَ
ـــــــــــلا حُر    ـــــــــــم  ف ـــــــــــا م  نَ ـــــــــــأَ  هُ ن  ـــــــــــا، وَ رً ج   د  قَ

 
ـــــــــــــا أُ لنَـــــــــــــ كــــــــــــانَ    ي جَـــــــــــــدِّه  ف ـــــــــــــ ةً وَ س 

 
 

 ]الطويل[:(2)وفي رثائه يقول أيضًا

 جَــــــرَت  أعــــــينُ الشّــــــهباء  بعــــــد شــــــهاب هَا
 

 ســـــــليلُ الكـــــــرام  الســـــــيِّدُ الشـــــــامخُ الـــــــذَّرَ  
 فَقُـــــــــــــل  لبنيـــــــــــــه  الطـــــــــــــاهرينَ تَثبَّتـــــــــــــوا 

 
 أســــــوة  فــــــي جَــــــدِّكم ســــــيِّد  الــــــوَرَ لكــــــم  

 
 

 تكشف هذه المقطوعة عن عظمة الفاجعة والمصيبة الَّتي حلَّت بحلب، إذ إنَّها خسرت رجلاً 

ه أن ن بنيوسيِّدًا كريمًا لا يمكن تعويضه، فعمَّ المدينة الحزن، وذرف الجميع الد موع عليه، ويطلب م

 يكونوا خير أسوة له، ويتمسَّكوا بخلاله وسجاياه الرَّفيعة.     

ببيتين  نظمهـ( 748سنة )سيف الدين يلبغانائب السَّلطنة بدمشق وحلب وحماة وفاة حين بلغه و 

يلبغا"، وكاذب جامع المَعْلم الدِّيني الذي ش يِّد في عهده بدمشق، وحمل اسمه "ركَّز من خلالهما على 

 ]الكامل[:(3) له على وجه الأرض. يقولهو من زعم أنَّه رأى مثيلًا 

ـــــــــى غَر   ـــــــــل  إل ـــــــــم  دمشـــــــــقَ وَم  ـــــــــايَمِّ  بيِّهَ
 

 وال مَـــــــح  معـــــــاني حُســـــــن  جـــــــامع  يَل بَغَـــــــا 
ـــــــرَهُ   ـــــــتُ نظي ـــــــال مـــــــن حســـــــد  رأي ـــــــن  ق  مَ

 
 بـــــــين الجوامـــــــع  فـــــــي الـــــــبلاد  فقـــــــد لَغَـــــــا 

 
 

 أهل العلم والأدبرثاء  -4

ثاء أنَّه لم يكن مشوبًا بالمدح بدافع التَّكسُّب، على نحو ما كان   ي لاحظ على هذا اللَّون من الرِّ

ياء والنِّفاق، فقصر الشُّعراء اهتمامهم على يفعل الشُّعراء  ا من الرِّ نَّما كان رثاءً صادقًا خالصًّ جميعًا، وا 

 فيها، لذا ركَّزوا جهدهم على تبيان فضل العلماء ممَّن تولَّوا مناصب في الدَّولة، أو لم يتولَّوا أعمالًا 
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ظهار مكانتهم العلميَّة. وهكذا فعل  ، فكان شاعرنا في معظم مقطوعاتهتبيان فضل أولئك العلماء وا 

دق، مبتعدًا عن المبالغة أو التَّكلّف، وهذا ما سنتناوله بالعرض والتحليل في النماذج سمً تَّ م   ا بالصِّ

 المنتخبة من أشعاره.

هـ(، 744)ت محمد بن نبهان بن عمر الحلبي الجبرينيثى ابن حبيب الشَّيخ الزَّاهد العابد ر 

زائرًا أن يمرَّ بقبره م سلِّمًا عليه، فساكنه شيخٌ عظيم  الشَّأن، ع ر ف بفضله طالبًا ممَّن يأتي حلبًا 

حسانه، وتقاه وصلا م  ك لَّ من يَر د  في تلاوة القرآن وانقطاعه عن النَّاس ،ه، وورعه وزهدهحوا  ، وكان ي طع 

دًا. إليه، ونذر نفسه لخدمة النَّاس،   ]الطويل[:(1)يقول فيهيقضي ليله ساهرًا عابدًا متهجِّ

رً  ــــــــــم  وعــــــــــرِّج  مبــــــــــاد  ــــــــــب  يمِّ ــــــــــى حَلَ  اإل
 

ـــــــه شـــــــانُ   ـــــــالملحودُ فيهـــــــا ل ـــــــرين، ف  لجب
بَدَاً   ــــــــــتَع  ــــــــــم يــــــــــزل  مُس  ــــــــــق  ل  ولــــــــــي  عل

 
 إلــــــــى أن  مضَــــــــى تلقــــــــاهُ روح  وريحــــــــانُ  

ـــــــر م  بـــــــه  فتــــــــىً    يُقـــــــالُ لـــــــه نَب هـــــــانُ، أك 
 

 بمنزلــــــــــــة غيــــــــــــثُ الكرامــــــــــــات  هَتَّــــــــــــانُ  
ــــــــــل ه  فيهــــــــــا أقــــــــــامَ محمــــــــــد     ومــــــــــن نَس 

 
حســــــــانُ   ــــــــن  وا  ــــــــوهُ حُس  ــــــــرًَ  يتل ل  ق   ل بــــــــذ 

، صــــــــــــالح  ومتــــــــــــورِّع    ، نقــــــــــــي   تقــــــــــــي 
 

فــــــــــانُ   ر   زكــــــــــي  لــــــــــه عَــــــــــر ف  زكــــــــــي  وع 
 أراكُـــــــــــم  نفـــــــــــوسَ الـــــــــــوَرَ  مســـــــــــتريحةً  

 
دمــــــــة  النَّــــــــ   اس  تعبــــــــانُ وخــــــــاطرُ فــــــــي خ 

ــــــ  ــــــي دُجَ ــــــى ل  وكــــــم ف ــــــد  أَ  ل  ي  ــــــالتهجُّ  ن  يُ ع 
 

ــــ  ــــ نَ م  ــــت  امَــــم  نَ و  القَ ــــب  نَ  نُ ، واب   انُ هَــــب  انَ نَ هَ
 

 

 قال هـ(.707)سنة  يخ أبي محمد عبس بن عيسى العليميالشَّ حينما بلغه خبر وفاة و 

 ]السريع[:(2)فيه

ـــــــــنَ  ـــــــــج  ـــــــــدَ مُ الهُ ـــــــــب    عَ  ادَ س  إذا مـــــــــا بَ
 

ـــــــــــــــيُ   ـــــــــــــــر  ش  ـــــــــــــــأَ  ن  قُ م  ـــــــــــــــاره  الرَّ وَ ن   عُ ب 
ــــــــــــــد  ف  أَ   ــــــــــــــي  ــــــــــــــال  ا عَ خً ي  ه  شَ ــــــــــــــا زَ مً  ادً اه 

 
ــــــــــــــوَ ق  أَ   ــــــــــــــهُ يُص  ــــــــــــــهَــــــــــــــي لَ غ  الُ  عُ م  ا السَّ

ـــــــــــــ  ـــــــــــــ فُ ر  والعُ ـــــــــــــفَ ر  أخبـــــــــــــار  ع   ن  م   ه  ان 
 

ـــــــــــــــح  يَ   ـــــــــــــــ ايَ ـــــــــــــــالمُ  ه  ب  ـــــــــــــــوالجَ  دُ رَ ف   عُ م 
ـــــــــــــأَ  د  تُ قَـــــــــــــل ــــــــــــإن  قُ    ة  بَـــــــــــــي  ا هَ حَ ذَ بَ ص 

 
 بُــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــب عُ ل  سُ قَ ب  لُ عَــــــــــــــــو  قُــــــــــــــــأَ  

 
  
فالشَّيخ عَبْسٌ يخالف معنى اسمه حينما يظهر للعيان، فيبدو مشرقًا منير الطَّلعة، عاش حياته  

  ، كريمًا معطاءً، مهابًا قويًّا شجاعًا.طلب العلم زاهدًا، حريصًا على
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تجدر الإشارة إلى أنَّ ابن حبيب ركَّز في مقامات رثاء الق ضاة على إبراز المكانة التي تمتَّع 

ة معارفه وعلومه. فانظر إلى قوله بعدما تناهى إلى مسامعه نبأ وفاة  قاضي بها المرثيّ، وبخاصَّ

 .]السريع[(1):هـ(742سنة ) افعي الحاكم في حلبالرسعني الشَّ القضاة برهان الدين إبراهيم 

 مَسَـــــــــــــائ لُ الأحكـــــــــــــام  بـــــــــــــين الـــــــــــــوَرَ 
 

ـــــــــــــكتَ ســـــــــــــحبانُهَا  ، أُس   فـــــــــــــي حَلَـــــــــــــب 
ــــــــــــكَ وَ   ــــــــــــلا يَ  فَ ي  ــــــــــــكُ س  ــــــــــــر  ك  ذ   ن  تُ عَ  اهَ

 
 ابَ وَبُر هانُهَــــــــــــــــــــــالُهَــــــــــــــــــــــا غَــــــــــــــــــــــي  ل  دَ  

 
 

فالبيتان يشيران إلى تمكّن هذا القاضي من علم الأحكام الشَّرعيّة، ويشبِّه الشَّاعر المرثيَّ  

ضي القا بفصاحته وبلاغته بسحبان وائل، ولذا فقد ساد حلبًا الصَّمت، فتعطَّلت فيها الأحكام بعد هذا

 العارف العالم، فلا دليل قائم، ولا برهان بائن بعد وفاة القاضي برهان.     

 قاضي القضاة ناصر الدين محمد بن كمال الدين أبي حفص الحلبيوقال ابن حبيب في رثاء 

 ]الوافر[: (2)هـ(752)ت

تُ ف ـــــــــ د  قَـــــــــلَ  ـــــــــر  ـــــــــام  دَ كَـــــــــح  ي الأَ عُمِّ  ارً ه 
 

ــــــــــــ اسَ وِّي النَّـــــــــــأُرَ    ين ــــــــــــي  ع  مَ  ن  طُــــــــــــرَّاً م 
ــــــــــــــوَ   ــــــــــــــوامُ منّــــــــــــــياذَ مَ ــــــــــــــدَّري الأق  ا ي

 
ــــــــــــين    ــــــــــــدَّ الأربع ــــــــــــد جــــــــــــاوزتُ حَ  (3)وق

 
 

يشير إلى هذا القاضي الحاكم العادل الذي قضى حياته في خدمة القضاء،  -هنا–ر عفالشَّا 

وعمله  علمه فنهل النَّاس جميعًا من معين خبرته وتجربته، ولا شكَّ في أنَّهم قاطبة لا يعرفون شيئًا من

 أربعين عامًا.  أربى على الذي 

، مشيرًا هـ(764)ت عمر الباريني الشافعيزين الدين الفقيه الإمام وقال ابن حبيب بعد وفاة 

، وشاعرًا وأديبًا وفقيهًا عزَّ وجود أمثاله، إلى تغيِّر حال العلوم في حلب، إذ خسرت عالمًا جليلًا 

 ]الكامل[:(4)وأصبحت مدارسها مقفرة، من بعد ما كانت عامرة بشيخها الجليل عمر. يقول
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ـــــــــى ـــــــــا اختف ـــــــــا لم ـــــــــرَ حالُه ـــــــــب  تغَيَّ  حَلَ
 

 زيــــن الــــدين عنهــــا مــــا ظَهَــــر  مــــن فضــــل  
 ومـــــــــــدارسُ العلمـــــــــــاء منهـــــــــــا أقفـــــــــــرت   

 
 مــــــن بعــــــد عامرهــــــا أبــــــي حفــــــص  عُمَــــــر   

 
 

 هـ(،750كمال الدين عمر بن محمد الحلبي )تصديقه  وأظهر ابن حبيب حزنًا عميقًا لرحيل

قلَّ له نظيرٌ أم  قى والدِّين، والأمانة، وحبّ الخير، مشيرًا إلى أنَّهوعدَّد مناقبه من طيب المعشر، والتُّ 

 ]مجزوء الكامل[: (1)مشابهٌ، يقول

 عنــــــــــــــــدي أقــــــــــــــــام الحــــــــــــــــزنُ مُــــــــــــــــذ  
 

ــــــــــــــابر    ــــــــــــــى المق ــــــــــــــالُ إل ــــــــــــــلَ الكم  رَحَ
ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــتُ من ــــــــــــــــد فارق ــــــــــــــــمَ لا، وق  ل 

 
 ــــــــــــــــه صـــــــــــــــاحباً حَسَـــــــــــــــنَ المـــــــــــــــ ث ر   

 ريَّـــــــــــانَ مـــــــــــن مـــــــــــاء  الديانـــــــــــة  والــــــــــــ 
 

 أمانـــــــــة فـــــــــي طريـــــــــق  الخيـــــــــر  سَـــــــــاه ر   
ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــيس يُ ـــــــــــــــابي ل ـــــــــــــــرُ اكتئ  عُش 

 
 جمــــــــــع بنــــــــــي العشــــــــــائ ر  جَــــــــــدُ عنــــــــــد  

 
 

 ]الطويل[: (2)ه(751)ت عبد الله محمد المصري يفخر الدين أبوقال شاعرنا بعد موت 

 مضــــى فخــــر مصــــر  والشــــامَ ومــــن مَحَــــا
 

ـــةُ العصـــر    ـــه  ظلم ـــن علم  ـــد  م  بصـــبح  الهُ
لَّـــــــــق     فبعـــــــــداً ل حَت ـــــــــف  هَـــــــــدّ أركـــــــــانَ ج 

 
ـــــهَا الـــــذهب المصـــــر ي   وأذهـــــبَ عـــــن أكياس 

 
 

فالبيتان يشيران إلى فضل هذا الشَّيخ الذي أضاء مصر والشَّام بنور علمه، ومحا ظ لمَة الجهل  

بوء المخ الَّتي سادت عصره، فس حقًا لموتٍ قوَّض أركان دمشق وهدَّها، وأذهب رجلًا كالذَّهب الإبريز

 في خزائنها، وفي هذا إشارة إلى علومه ومعارفه التي ولا تثثمَّن بالذَّهب. 

كثيرًا على إظهار ما حلَّ بالمدينة التي كان ي درِّس  أو يقضي فيها الشَّيخ،  ي ركِّز الشَّاعر  و 

اد، يعبِّر فيها عن الفراغ الَّذي أحدثه الرَّاحل، ومن ذلك حديثه عن وفاة و فيرسم صورة متَّشحة بالسَّ 

، الّذي تصدَّر للتَّدريس في عدد هـ(745الدِّين بن النَّقيب )تالشَّيخ، العالم، الم درِّس، القاضي شمس 

فت شمسها، وأظلمت أرجاؤها، كيف لا وقد كان الم توفَّى شمسها سمن مدارس الشَّام، فبرحيله انك

 ]الرجز[:(3)بعد وفاته  ونورها. يقول 
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 لـــــــــم  أنـــــــــسَ قـــــــــولَ عـــــــــارف  ذي نظـــــــــر  
 

لَّــــــــــــــق  وأُن سُــــــــــــــهَا   يُلهيــــــــــــــهُ نــــــــــــــورُ ج 
ــــــــــــا  ــــــــــــت  أرجاؤهَ ــــــــــــا لدمشــــــــــــقَ أظلم  م

 
سُـــــــهَافقلـــــــتُ:    غـــــــابَ ابـــــــنُ النقيـــــــب  شَم 

 
 

ر المعاني نفسها في مقطوعة أخرى عبَّر من خلالها عن الظَّلام الَّذي خيَّم على المدرسة  وتتكرَّ

هـ(، 770)ت شمس الدين محمد بن زين الدين خلف بن كامل الغزيالعادليَّة بعدما مات شيخها 

الفقيد، وخلت مجالسها من الأنوار بعدما غاب  فلازمتها الظُّلمة وانطفأت أنوراها حزنًا وحدادًا على

 ]الكامل[: (1)شيخها الشَّمس الغزيّ. يقول ابن حبيب حين بلغته وفاته

 العادليـــــــــــــــــــةُ أظلمـــــــــــــــــــت  أرجاؤُهَـــــــــــــــــــا
 

ــــــــهَا  س  ــــــــاظم دَر  ــــــــد حاكمهــــــــا ون ــــــــن بع  م
 ل ـــــــــــم  لا يلازمهـــــــــــا الظـــــــــــلامُ وتنطفـــــــــــ  

 
ـــــــــــها   أنـــــــــــوارُ مجلســـــــــــها لغيبـــــــــــة شمس 

 
 

ـ( في القاهرة، قال ابن حبيب في راثيًا ه771السبكي )تعبد الوهاب وبعد وفاة الشَّيخ الفقيه 

 ]المتقارب[: (2)له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الُله ســـــــــــــــــــــــــــــــــبحانَهُ   تغمَّ
 

ــــــــــــــــــــه  والرِّضَــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــأنواع  رحمت  ب
بَـــــــــــــــــــــةً    وأســـــــــــــــــــــكنهُ جَنَّـــــــــــــــــــــةً رَح 

 
ـــــــــــــديها وجـــــــــــــوه الفَضَـــــــــــــا   تضـــــــــــــيء ل

ـــــــــد كـــــــــان بحـــــــــراً جزيـــــــــل الحَيَـــــــــا   لق
 

 استنهَضَـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــه عَزَمَـــــــــــــــــــات  إذا  
ــــــــــــوَرَ   ــــــــــــي  أغــــــــــــاث ال ــــــــــــد  غن  وَمَج 

 
تَق ر ضَــــــــــــــا   فكُــــــــــــــلُّ غــــــــــــــدا منــــــــــــــه مُس 

 وجـــــــــــــود  مديـــــــــــــد  إذا مـــــــــــــا سَـــــــــــــخَا 
 

 ورأي  سَــــــــــــــــــديد  إذا مــــــــــــــــــا قَضَـــــــــــــــــــى 
 أيــــــــــا ماضَــــــــــيًا لــــــــــم نــــــــــزل بعــــــــــدَهُ  

 
ــــــــــــن  مَضَــــــــــــى  ــــــــــــا الله  عَمَّ  نقــــــــــــول: عَفَ

ـــــــا  ـــــــأ  عـــــــن ديـــــــار الفن ـــــــن  ن  ويـــــــا مَ
 

ــــــــــــــا بــــــــــــــدار البقَــــــــــــــا عوّضــــــــــــــا   وعنه
ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــلاعلي  الله رَبِّ العُ

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــبَ القضَ ــــــــــــــرُ جَي  ســــــــــــــلام  يُعَطِّ

 
  

سكنه له ويفي هذه الأبيات يدعو الشَّاعر بأن يتغمَّده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن ي حسن نز 

من ث . وبعفسيح جنَّاته، وانتقل بعد ذلك متحدِّثاً عن صفاته من كرمٍ، وعزمٍ، وغوثٍ ونجدة، ورأي سديد

 بعد أن نأى عن الدَّار الفانية إلى دار البقاء. م عطَّرًا سلامًادمشق إلى روحه الطَّاهرة 
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 الحافظ تقي الدين أبو المعالي محمد بن جمال الدين بن هجرس المصريوحينما توفِّي بمصر 

 ]الخفيف[:(1)ومئذٍ بدمشقهو يابن حبيببعد موته، و قال  .ه(777سنة )

ــــــــــنة  الإمــــــــــام  تقــــــــــي الــــــــــد خــــــــــادمُ السُّ
 

، ولّــــــى، والمــــــوتُ مــــــا فيــــــه شَــــــاف ع     ديــــــن 
 حــــــــاف ظ  مــــــــا أتــــــــى مــــــــن الكَل ــــــــم  الطيـــــــــ 

 
، ينفــــــــــي عنــــــــــه الأذ  ويُــــــــــداف ع     ـــــــــــيب 

ـــــــــــــــــــةَ لا يعــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــال م  لازمَ الديان
 

ـــــــــدلُ عنهـــــــــا شـــــــــيخاً وكهـــــــــلًا ويـــــــــاف ع     ـ
ــــــــــــلام    ــــــــــــة  وك ــــــــــــن رواي ــــــــــــهُ م ــــــــــــم  ل  ك

 
ـــــــــــاف ع    ـــــــــــث  والأســـــــــــانيد  ن ـــــــــــي الأحادي  ف

ـــــــــــــــة    ـــــــــــــــم  راي  لفضـــــــــــــــل  ومجـــــــــــــــد  وَلَكَ
 

ـــــــــــع    ـــــــــــة  بـــــــــــابن راف  ـــــــــــبَحَت  ذاتَ ر ف عَ  أص 
 

 

 فالمرثيُّ حافظ جليل القدر، وجاء وصفه موافقًا للقبه، فهو معروف بالتُّقى، حسن الأخلاق، 

، فضائلهعن  محافظ على الدين، وله علمٌ في الأحاديث وأسانيدها، فضلًا يدفع الأذى عن النَّاس، 

 . فمثله جدير أن ينعت بابن رفعة

( هـ776)ت شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي الأصبحي الع نّابيوفي رثاء 

لهم ابن حبيب صورة الموت الذي يسلب النَّاس الحياة بسهامه القاتلة، وأسقت المنيَّة كذلك الآساد تيس

  ]الكامل[: (2)كؤوس الموت، وعضَّت بنابها الشَّيخ العنَّابيّ. يقول بعد موت

 المنيّـــــــــــــــة لـــــــــــــــم تــَـــــــــــــزَل  قتاّلـــــــــــــــةإنَّ 
 

ــــــــــــهُم  الأســــــــــــلاب     أهــــــــــــلُ الحيــــــــــــاة  بأس 
ــــــــر   فاً سَــــــــقَت  ورد الشَّ ــــــــر   بكؤوســــــــها ص 

 
ــــــــــاب    ــــــــــى العُنّ ــــــــــت  عل  (3)وب نَاب هــــــــــا عَضَّ

 
 

 الإخوانيَّات -رابعًا

عبد الله محمد بن القاضي تقي الدين أبي الفتح ي القاضي بدر الدين أبإلى  كتب ابن حبيب

 ]مجزوء الكامل]: (4)ا إيَّاه بمناسبة عودته من الحجاز الشَّريفهـ( مهنِّئً 771)ت السُّبكي
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ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــامُ فمرحب ــــــــــــــــــــدم الغم  ق
 

ــــــــــــــــــا  بَ ــــــــــــــــــاب  الرُّ ــــــــــــــــــوزَ أرب ــــــــــــــــــا ف  ي
ـــــــــــــى الشـــــــــــــا  ـــــــــــــى الإمـــــــــــــامُ إل  واف

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بَ  م  مُكرَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومُقرَّ

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــوم بمن ـــــــــــــــــــــــدر العل  ب
 

ـــــــــــــــــــــــــزله فجَـــــــــــــــــــــــــلّا الغيهبـــــــــــــــــــــــــا   ـ
ــــــــــــــة حجــــــــــــــرة    ــــــــــــــد رؤي ــــــــــــــن بع  م

 
ــــــــــــــــورُ الهــــــــــــــــد  منهــــــــــــــــا   ــــــــــــــــبَان  سَ

 وطـــــــــــــــــــــوافُ بيـــــــــــــــــــــت  ل ل بُكَـــــــــــــــــــــا 
 

 ســــــــــــعادة مــــــــــــن بــــــــــــه حــــــــــــل الحُبَــــــــــــا 
 فَر حَـــــــــــت  دمشـــــــــــق بقـــــــــــرب غيــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــيِّبا  ـــــــــــــــــيس يب ـــــــــــــــــث  ل  ـ

 والنـــــــــــــــــاسُ يهـــــــــــــــــدونَ الـــــــــــــــــدُّعا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بَ  ومُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّقاً ومُغَرِّ
ــــــــــــــاء مــــــــــــــا  ــــــــــــــت  لــــــــــــــه العلي  دَامَ

 
ــــــــــــــــــــــبَا  ــــــــــــــــــــــي مَاتُ الصَّ ــــــــــــــــــــــت  نُسَ  هبَّ

 
 

بأوبة تكشف المقطوعة مدحًا ممزوجًا بمحبَّة خالصة، عبَّر من خلالها عن مشاعر الفرح 

ا مً وعاد م كرَّ  ، وانهلَّت سحب الغمام فرحًا بقدومه،القاضي من الحجّ، ففرحت الشَّام بهذه العودة الميمونة

ف رها، وتشرَّ نا نو يتهلَّل وجهه بشرًا ونورًا من البقاع المقدَّسة، بعدما زار الحجرة الشَّريفة مقتبسًا من س

وا بطواف البيت العتيق، وعبَّر عن مشاعر دمشق التي غمرتها فرحة عارمة، وكذلك أهلها الذين جاء

يارة.  إليه مهنِّئي ، وهنيئًا له تلك الزِّ  ن م سلِّمين، فهنيئًا له ذلك الحجَّ

ة، فإ نَّا نجد أنَّ الشُّعراء قدَّموا فيها التَّهنئة إلى المدح نوبالنَّظر إلى المناسبات الخاصَّ

 سنة حينما ولي كتابة السِّرِّ بدمشقفتح الدين ابن الشهيد صديقه هنَّئًا محبيب الشَّخصيّ، مثل قول ابن 

  ]السريع[: (1)هـ(764)

 كتابــــــــــــــــةُ السّــــــــــــــــرِّ عــــــــــــــــلا قــــــــــــــــدرُها
 

 بـــــــــــابن الشـــــــــــهيد الألمعـــــــــــي الأريـــــــــــب   
ــــــــــــا  ــــــــــــد جاءَه ــــــــــــو، وق ــــــــــــف لا تعل  وكي

 
 )  )نصــــــــــــر  مــــــــــــن الله وفــــــــــــتح  قريــــــــــــب 

 
 

ادقة، التي عبَّر من خلالها ابن حبيبٍ عن المكانة  حبة الصَّ هذه المقطوعة تكشف عن الصُّ

يتمتَّع بها صديقه، إذ علا قدر كتابة السِّر في دمشق مكانًا ورفعةً بتوليه لهذا المنصب، وكيف لا التي 

الشَّهيد، وقد أجاد ابن حبيبٍ يكون ذلك، وقد جاءها النَّصر والتَّمكين من عند الله حينما ولي أمرها ابن 
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بُّونَهَا ﴿توظيف الآية القرآنيَّة  مشاعر المحبَّة التي  لىدالاًّ ع،(1)﴾قَر يبٌ  وَفَتْحٌ  اللَّه   مِّنَ  نَصْرٌ ۖ  وَأ خْرَىٰ ت ح 

 ي كنُّنها شاعرنا لصديقه.

الذي تشرَّف بولاية  دمشقهـ(بولاية قضاء 777) السبكي ءالبقاوكتب ابن حبيب تهنئة لأبي 

 ]الكامل[.(2)هذا القاضي الذي عرف عنه التُّقى والصَّلاح

صَـــــــــــافُهُ   شَــــــــــرَفَت  دمشـــــــــــقُ بحـــــــــــاكم  أو 
 

ــــــــــيانَةُ والتُّقَـــــــــــى   منهــــــــــا الديانـــــــــــةُ والصِّ
ــــــــــر ب    ــــــــــن  مُع  ــــــــــلِّ ف ــــــــــانُهُ عــــــــــن كُ  ول سَ

 
ــــــــا  ــــــــأبي البَقَ ــــــــهُ ك ــــــــذي إعرابُ ــــــــن  ذا ال  مَ

 
 

هـ(، الذي عمل كاتبًا للحكم والإنشاء 760كتب ابن حبيب إلى صديقه ابن السكاكري )تو 

بحلب المحروسة، وكان عارفًا بعلم الشُّروط متقنًا له، خبيرًا بعلل المكاتيب الشَّرعيّةـ وبعدها تولَّى 

 :   (3)في تهنئته قول شاعرنايمنصب كتابة الدّرج، 

ـــــا ماجـــــدً  ـــــاس نســـــخة فضـــــل ه  أي  ا فـــــي الن
 

ـــــــة قـــــــد أصـــــــبحت منـــــــه بالأصـــــــل     مقابل
ـــــــدّر ج  لمـــــــا حَلَل تـَــــــهُ   ـــــــرُّ ال ـــــــد سُـــــــرَّ س   لق

 
 وَل ـــــم  لا، ومـــــن مـــــرآكَ قـــــد فـــــازَ بالوصـــــل   

 
 

صاحب ديوان الإنشاء بدمشق  وأشار ابن حبيبٍ إلى أنَّ صحبة قديمة كانت تجمع بينه وبين

(، وكتب إليه شاعرنا في 763)ت المولى ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب الحلبي

 ]الخفيف[: (4)همعنًى اقتضا

 ربــــــــع صــــــــبري يــــــــا ناصــــــــري ومــــــــلاذي
 

 

 عــــــــــــــاد يحكــــــــــــــي فــــــــــــــؤادَ أم الكلــــــــــــــيم   
 لا تُصـــــــــــــــــيّر أعـــــــــــــــــزَّك الُله وعـــــــــــــــــدي 

 
ـــــــــيم    ـــــــــي نع ـــــــــل وعـــــــــد ابنهـــــــــا ودُم  ف  مث

 
 

 برهان الدين أبو سالم إبراهيم الصنهاجيمقطوعة عند سفر القاضي ابن حبيب الحلبي ونظم 

هـ( إلى الشَّام المحروسة وجنَّاتها، الَّتي سيتبوَّأ فيها مقعدًا رفيعًا عاليًا، جزاءً لعدله في أحكامه، 778)ت
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قوله تعالى: وقد أجاد الشَّاعر في الرَّبط بين وصف دمشق وجنَّة النَّعيم، الَّتي سيدخلها بسلامٍ، مستوحيًا 

ن ينَ ﴿ ل وهَا ب سَلَامٍ آم   ]الخفيف[:(2)يقول عند الوداع ،(1)﴾ادْخ 

ــــــــــر  إلــــــــــى جنَّــــــــــة  الشــــــــــ م  دمشــــــــــق    س 
 

لًا رفيــــــــــــــعَ المقــــــــــــــام     حاكمــــــــــــــاً عــــــــــــــاد 
خُــــــــل  إليهــــــــا   رامــــــــت  القُــــــــربَ منــــــــك، فاد 

 
 يــــــــــــا أبــــــــــــا ســــــــــــال م  بــــــــــــأزكى ســــــــــــلام   

الحسن بن بدر الدين  يئيس أبويشير ابن حبيب في مقطوعة أخرى له أنَّه اجتمع كثيرًا مع الر  

فكتب إليه مشيدًا بكرمه  كاتب الإنشاء بطرابلس. هـ(770)ت أبي عبد الله محمد بن فتيان الدمشقي

 ]البسيط[: (3)وفضله، طالبًا ممَّن يم رُّ بطرابلس أن يأتي إلى منزله زائرًا، حيث يجد الكرم والحباء. يقول

ـــــــــــم  طـــــــــــرابلس ال تـــــــــــي مســـــــــــاكنها  يَمِّ
 

  حُفَّــــــــت  بأشــــــــجان  تجــــــــري بهــــــــا أعــــــــين   
ــــــــرِّ عــــــــرِّج  نحــــــــو منزل ــــــــه     وكاتــــــــبُ السِّ

 
ــــــل  فتيــــــان    ــــــقَ فتــــــىً مــــــن نَس   واعدلــــــه تل 

 
 

ن صاحبه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن المسلّم بن علاَّ مكاتبات مع ابن حبيب لابن و 

. (4)هذا الكتاب، فكانا يتراسلان بالشِّعر، ومن ذلك أنَّه بعث إليه القيسي الدمشقي صاحب ديوان حلب

 ] المجتث[

لَ سَـــــــــــــــــي ب  يـــــــــــــــــا طال بًـــــــــــــــــ  ا سَـــــــــــــــــي 
 

 يَمُـــــــــــــــــــــــــرُّ مَـــــــــــــــــــــــــرَّ السَّـــــــــــــــــــــــــحاب   
ــــــــــــــوَ شــــــــــــــهباءَ ترضــــــــــــــي  ــــــــــــــر  نح  س 

 
ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــوبَ أهــــــــــــــــــــــــل  الطِّ  ب  لَا قل

 وانـــــــــــــــــــــزل  هنال ــــــــــــــــــــــكَ، واق صُــــــــــــــــــــــد   
 

 بـــــــــــــــــــــــابَ المقـــــــــــــــــــــــرِّ الشـــــــــــــــــــــــهاب ي 
ـــــــــــــــــــــــــل     فَـــــــــــــــــــــــــثمَّ فضـــــــــــــــــــــــــل  وَفض 

 
ـــــــــــــــــــــواب   يُريـــــــــــــــــــــكَ صـــــــــــــــــــــوابَ الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــز    ــــــــــــــــــــــــــول  عزي ــــــــــــــــــــــــــلُ ن  وني
 

 حســـــــــــــــــــــــــاب  يـــــــــــــــــــــــــأتي بغيـــــــــــــــــــــــــر  
ــــــــــــــــــــــيس    ــــــــــــــــــــــولىً رئ  وعطــــــــــــــــــــــف  م

 
 شــــــــــــــــــــــهم  جميــــــــــــــــــــــل  الخطــــــــــــــــــــــاب   

 فيــــــــــــــــــــــــه سَـــــــــــــــــــــــــحَاب  تَجلَّـــــــــــــــــــــــــت   
 

ــــــــــــــــــــــــواب    ــــــــــــــــــــــــوب  الثّ ــــــــــــــــــــــــبس  ث  بل
ر    ر  صَـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــد   ومنـــــــــــــــــــــــه للصَّ

 
ــــــــــــــــــــــــاضُ بحــــــــــــــــــــــــر  عُبــــــــــــــــــــــــاب     في

 أضــــــــــــــــــــحى شــــــــــــــــــــجىً ل عــــــــــــــــــــادي 
 

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئلًا للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب   
ـــــــــــــــــــض  عـــــــــــــــــــيش    ف  ـــــــــــــــــــي خ   لا زال ف

 
 عَــــــــــــــــــــــذ ب  الجنــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــتطاب   
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لى حلب جّه إفهذه المقطوعة تشير إلى كرم صاحبه، ومن أراد أن ينعم بالنَّوال فما عليه إلا التَّو 

ن، فينال من الخيرات الشَّيء الكثير، فضلًا عن حسن الاستقبال، ولطف المعاملة ، حيث ابن علاَّ

صحاب، وطيب المعشر، وهو بحر زخار في حبائه، ويعطي دون سؤال أو حساب، وهو خير ملاذ للأ

 حيث يجدون العيش الرَّغيد الذي ينعم به ذلك الرَّئيس أبد الدَّهر. 

( هـ771ت)وكتب ابن حبيب إلى قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي 

صفاته من تمكَّن في العلم، فقلَّ له نظير، ناهيك عمَّا اتَّصف به من آراء سديدة، أبياتًا عبَّر فيها عن 

رة، فمن شكا عوزًا فما له إلا القاضي تاج الدِّين، الَّذي كان مجلسه عامرًا بالنَّاس، من شداة ومكارم كثي

ب حاجاتٍ، وأصحاب مشكلاتٍ، ك لُّهم انتجعوا إليه أملًا   في الخلاص مما يعكِّر صفو للعلم، وطلاَّ

 ]الكامل[: (1)حياتهم. يقول

 قــــــــاض  إذا مــــــــا حَــــــــلَّ مجلــــــــسُ حكمــــــــه  
 

هـــــــاعاينـــــــتُ شـــــــمسَ    العلـــــــم  فـــــــي أبراج 
، فهـــــــــو الـــــــــذي  ذا القضـــــــــيَّةُ شُـــــــــكِّلَت   وا 

 
هـــــــــا  ـــــــــى منهاج  ـــــــــى فكـــــــــر  إل  ي هـــــــــدي إل

ــــــــهُ   ــــــــور  أعلامُ ــــــــين ال ــــــــمَت  ب ــــــــم  سَ  عَلَ
 

هـــــــــــا   ومكـــــــــــارم  كَشَـــــــــــفَت  حجـــــــــــاب ر تاج 
 إنَّ الــــــــرؤوسَ مــــــــن الرياســــــــة لا تــــــــر  

 
هــــــــــــــــــا   مرفوعــــــــــــــــــةً إلا برونــــــــــــــــــق  تاج 

ــــــــــــور زمان ــــــــــــه    ــــــــــــا شــــــــــــاكياً أدواءَ ج  ي
 

ــــــــل  يــــــــا   هــــــــاقُ ــــــــز  لعلاج   أبــــــــا نصــــــــر  تَفُ
تَ فـــــي ناديـــــه عـــــن  ـــــر   حـــــدِّث  إذا مـــــا ص 

 
هـــــــا   مـــــــدد  البحـــــــار، وعـــــــن مـــــــد  أمواج 

 مـــــــــا أن يُماثـــــــــل فـــــــــي العلـــــــــوم بغيـــــــــره 
 

هـــــــــــــا  ـــــــــــــا وأُجاج   شـــــــــــــتَّانَ بـــــــــــــين فُرات هَ
 

 

ه في رحلة الحجّ التي قام بها إلى بعض الأصحاب من أثناء طريق كتبَ أنَّه الشَّاعر ويذكر لنا 

احب، حيث أقسم بالكعبة المشرَّفة، وبالطَّائفين أجمعين، 739سنة ) هـ(، دون أن يصرِّح باسم ذلك الصَّ

ديق ويودُّه كثيرًا، وتمنَّى لو كان معه رفيقًا  وبالمروتين وما اجتمع بهما من وفود، بأنَّه يحبُّ ذلك الصَّ

 ]المنسرح[: (2)الجمعة معًا. يقول ليحظيا بوقفةفي تلك الرِّحلة، 
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ـــــــــــــت   لَكَ ـــــــــــــي أم  ـــــــــــــة  الت  أقســـــــــــــمُ بالكعب
 

 منزلـــــــــــــة فـــــــــــــي الوجـــــــــــــود مُرتَف عَـــــــــــــه   
ــــــــــــــــــــرهُمُ   ك   فالطــــــــــــــــــــائفين الــــــــــــــــــــذين ذ 

 
عَه     مــــــــن حولهـــــــــا مطــــــــرب  لمـــــــــن سَـــــــــم 

ـــــــــــــــــين عنـــــــــــــــــدهما  ـــــــــــــــــروتين اللت  والم
 

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــود  مجتمعَ ـــــــــــــــــــــد  للوف  موائ 
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــك ك ـــــــــــــــاكم هنال ن ـــــــــــــــد ودد   لق

 
 الجُمعَــــــــــــه  ا بوقفـــــــــــة  نحظـــــــــــى جميعًـــــــــــ 

 
 

 الوصف  -خامسًا

شغل الوصف مساحة واسعة في دواوين الشعر العربي حتَّى قيل إنَّ أغلبه راجع إلى باب 

وقد أجمع النُّقَّاد على أنَّ أجود أنواعه هو الذي يستطيع أن يحكي الموصوف حتَّى يكاد  ،(1)الوصف

بأظهرها فيه، وأولاها بأن تمثله و يصفه ما للسامع؛ وذلك بأن يأتي الشَّاعر بأكثر معاني  يمثلّه عيانًا

، ويجب ألا ينقل الشَّاعر الأشياء كما هي، بل يضفي عليها مشاعره وأحاسيسه، وبذلك يجعلنا (2)للحس

لجيِّد هو الذي يصدق نحسَّ بأنَّها لوحة أخرى غير اللَّوحة الأولى ذاتها، وبطبيعة الحال فإنَّ الشِّعر ا

يًّا مؤثِّرًا  . (3)في تصوير العاطفة تصويرًا دقيقًا وقوِّ

ومن خلال النَّماذج الشَّاعر، كن القول إنَّ هذا الفنّ من بين الفنون الرَّئيسة التي نظم فيها موي 

 على النَّحو الآتي: قسمتها في شعره، فيمكن  ها الباحثةالتي وجدت

 وصف الطَّبيعة  -1

الباحثة ذلك إلى حبِّه  ويلاحظ أنَّ الوصف عنده في هذا الباب لم يخل من الابتكار، وتعز  

ة في رحلاته وتنقّلاته بين البلدان، فكثيرًا ما كان يف تن ا، ها وجمالهبسحر  للطَّبيعة وامتزاجه بها، وبخاصَّ

د حضاريَّة كالمساجوقد وصفها بشموسها وثلوجها وبساتينها وأطيارها وحيوانها، ووصف المعالم ال

 والنَّواعير. 
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باح، فتبدو كأنَّها كرة  مسالشَّ فمن وصفه للطَّبيعة العليا وصف  المنيرة عندما تلوح في أفق الصَّ

 ]الكامل[:(1). يقولمن الذَّهب

ــــــدَت   ــــــرةَ إذ  بَ  مــــــا أحســــــنَ الشــــــمسَ المني
 

ـــــــــج    ـــــــــوَ الصـــــــــباح الأبل  فـــــــــي أفقهـــــــــا ت ل 
 فكأنّهـــــــــــا كُـــــــــــرَة  مـــــــــــن الإبريـــــــــــز  قـــــــــــد 

 
ــــــــــالفيروزج    ــــــــــدانَ ب ــــــــــا المي  بَســــــــــطُوا له

 
 

ورة منتزعة من الواقع المألوف الذي يراه الإنسان العاديّ، غير أنَّ ابن ح ضاف بيب أفهذه الصُّ

ديدة بدت شفف صبغًا أصفر زيد عليها، اون الذَّهبي الذي يلازم صفة الشَّمس، فأضلونًا جديدًا غير اللَّ 

فرة ذات لونٍ فاقع.  الصُّ

 [الرجز] (2)في مقطوعة:وقال يصفها 

ــــــــ  س وفعــــــــل غربهــــــــام  انظــــــــر إلــــــــى الشَّ
 

 كيــــــــــــف اســــــــــــتحر قرصــــــــــــها وكادهــــــــــــا  
 أحســــــــــــــــن بهــــــــــــــــا غزالــــــــــــــــة نيــــــــــــــــرة 

 
ـــــــــــى الظـــــــــــلام عينهـــــــــــا وصـــــــــــادها   أخف

 
 

 تأخذها يننَّ عيدعو الشَّاعر إلى تأمُّل منظر الشَّمس حينما تلتهب ويشتدُّ حرُّها وتتوقَّد، غير أ

 ، ويصبح ضوؤها خافتًا.الغروب، فسرعان ما يصيدها الظَّلامفي الغموض والتَّلاشي لحظة 

 : ]الكامل[(3)ا، وفي ذلك يقولونجومً  اوقد وصف شاعرنا السَّماء لونً 

ــــــإلــــــى حُ  ر  ظُــــــان   ــــــ ن  س   ت  دَ بَــــــ، وقد   ماء  السَّ
 

 اونَـــــــــــــــــزُ ح  المَ حُ ر  ف  تُ  مُ و  جُـــــــــــــــــفيهـــــــــــــــــا النُّ  
ـــــــــــــ اءَ قَـــــــــــــر  زَ  ة  لاءَ مُـــــــــــــكَ   ـــــــــــــفَ  ن  م   جو  رُ ي 

 
ــــــــــــــنَ   ــــــــــــــؤ  عليهــــــــــــــا لُ ا و  رُ ثَ ــــــــــــــو  نُ ك  ا مَ ؤً لُ  انَ

 
 

ة حينما تمتلئ بالنُّجوم التي تبعث السُّ  الفرح و رور فالنَّاظر إليها يعجب ببديع صنعها، وبخاصَّ

ي لون زار ذإين، وقد أبدع في التشَّبيه التَّمثيليّ من خلال تصوّر لون السَّماء على هيئة ز إلى قلب الح

 أزرق، أمَّا نجومها المنثورة فهي أشبه ما تكون باللؤلؤ المنثور على تلك الملاءة.    
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 ، غير ويظهر في مقطوعة أخرى أنَّ ابن حبيب كان برمًا بقدوم الثَّلج، فبدا زائرًا ثقيل الظِّلِّ

بٍ به؛ فلم يطلبه أحدٌ؛ إذ إنَّه يشتِّت  شمل البلاد ك لَّما سقط فيها، غير أنَّ أزهار الغبراء تضحك  م رحَّ

 ]الكامل[: (1)عليه ك لَّما بكى عليها، ويعود ذلك إلى أنَّ عمره قصير، فلا ب دَّ أن يذوب ويصير ماء. قال

 انظــــــر إلــــــى الـــــــثلج  الــــــذي وافــــــى ولـــــــم
" 

ــــــــــ  ــــــــــب  فــــــــــلا أه  ــــــــــن  وار د  يُط لَ  لًا بــــــــــه  م 
جَــــــــــب  لأزهــــــــــار  الصــــــــــحارَ  كُلَّمــــــــــا   واع 

 
كَت  عليـــــــــه بكـــــــــى بـــــــــدمع  بـــــــــار د     ضَـــــــــح 

 
 

لَّتها الذَّهبيَّة ، كما أنَّه وفي المقابل أحبَّ الخريف الَّذي أقبل يتهادى كالعروس في مشيتها وح 

الذي تتنزّه فيه الأبصار، الرَّبيع ، وفيه ترتاح النُّفوس، في حين يحبُّ كثيرون يكسر  جيوش الغموم

 ]الخفيف[. (2)وتنطق الأطيار، وتفيض عيون الأنهار

ـــــــــــا ـــــــــــى إلين ـــــــــــف  واف  إنَّ فصـــــــــــلَ الخري
 

 يتهــــــــــــاد  فــــــــــــي حُلَّــــــــــــةَ كــــــــــــالعروس   
ـــــــــــــــرُهُ كـــــــــــــــانَ للعيـــــــــــــــون  ربيعـــــــــــــــاً    غَي 

 
 وهــــــــــو مــــــــــا بيننــــــــــا ربيــــــــــعُ النفــــــــــوس   

 
 

وخرَّب  هـ(769سنة ) والأشجار، إذ فاض "قويق"وأجرى ابن حبيب حوارًا طريفًا بين نهر 

يادة كثيرة جدًّا ولا حاجة للأشجار كثيرًا، ولهذا احتجَّت الأشجار  التي اجتثَّها ورماها، لذلك كانت هذه الزِّ

 ]السريع[: (3)بها. قال

ـــــــــــم   ـــــــــــق، ول ـــــــــــر قوي ـــــــــــا نه ـــــــــــا طَم  لم
 

ـــــــــر    ـــــــــل بســـــــــيل  غزي ، ب ـــــــــأت  بســـــــــيب   ي
ل ـــــــــه     قالـــــــــت  لـــــــــه الأشـــــــــجارُ مـــــــــن حَو 

 
تَ    علينــــــــــــا كثيــــــــــــر  مهــــــــــــلًا، لقــــــــــــد ز د 

 
 

 .وصف نهر النِّيل ومنظره البهيج، فهو أكبر من أن يوصف، وجعل منه إنسانًا يفرح ويحزنو 

  ]الطويل[:(4)وقال ابن حبيب في نيل مصر

ـــــــــا ـــــــــر  وبهجـــــــــةُ نيله ـــــــــذا م ص  ـــــــــا حَبَّ  أي
 

 وَمَ  -1

ـــــرُ العُـــــلا منـــــهُ يبلـــــ ُ    وَمَـــــن  ذا الـــــذي حَص 
ـــــــــــــا ب مَسَـــــــــــــرَّة    ـــــــــــــئ ن  صُـــــــــــــب غَت  أحزانُنَ  لَ

 
ــــــــبَ ُ   ــــــــالطَب ع  يُص  ــــــــلَ ب ــــــــ نَّ الني ــــــــه ، ف  لدي
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بجمال مصر ومتنزَّهاتها ومعالمها الحضاريَّة، وبخاصَّة  وفي مقطوعة أخرى بدا الشَّاعر مفتونًا

جامع السُّلطان الملك المنصور، ونهر النِّيل المعطاء، الذي يبهج النُّفوس بمنظره وينسيه همومه 

: (1)الوطن. يقولالأهل و وأحزانه ك لَّما تذكَّر وطنه فيه بلاد الغ ربة، فرؤيته تلهيه عن الحنين إلى 

 ]الكامل[

ــــــرً يــــــا   امُ تنزُّهًــــــو  رُ ا يَــــــمَــــــن  أتــــــى م ص 
 

ــــــــــــلطان    ــــــــــــيَّ بجــــــــــــامع السُّ  أَن ــــــــــــخَ المُط 
ــــــــإلــــــــى النِّ  ر  ظُــــــــوان    ــــــــن  المُ  ل  ي   ف نَّــــــــهُ  ل  ي 

 
ــــــــــــكَ والأوطــــــــــــان    ــــــــــــك عــــــــــــن أهلي  يلهي

 
 

 منه إنسانًا يتحدَّث عن مآثره، إذ عمَّ خيره البلاد وصف النِّيل جاعلًا وفي مقطوعة أخرى 

، ويروي الأرض، وتطرح الأشجار ثمارها النَّاضجة، فما كان هذا حينما يفيض ماؤه ةوالعباد، وبخاصّ 

 ]الكامل[: (2)ومن ادَّعى بأنَّ هناك نهرًا أوفى منه، فقأ عينيه بأصابعه. قالليكون لولا جوده وعطاؤه، 

ـــــى ـــــل  لمـــــا أن  وَفَ ـــــولَ الني ـــــسَ ق ـــــم أن  ل
 

ه  المتتــــــــــــاب ع     وَكَفــــــــــــى الــــــــــــبلادَ بجــــــــــــود 
ـــــــــىلـــــــــو راَمَ   ـــــــــر  أن يجـــــــــاريني عل  نَه 

 
ي  ـــــــــــهُ بأصـــــــــــابع  تُ عيونَ  قحـــــــــــة  سَـــــــــــدَد 

 
 

فأبدع في شعره، فكثير أمَّا وصف البساتين والحدائق بما فيها من أزهار وأطيار وثمار وأشجار  
مع أصحابه، وقد أذكره بحسن جمال محبوبه، ولم ينس الإشارة إلى  انزل فيهفي وصف الرِّياض التي 

الحمام الذي تراقص طربًا على أغصان أشجاره، وأتحفهم بحسن صوته، والتفت كذلك إلى جمال ريشه 
  ]السريع[: (3)وبخاصة ريشات الأطواق المحيطة بالرَّقبة. قال

ـــــــــــه ـــــــــــا ب ـــــــــــتاناً حَلَل ن ـــــــــــسَ بُس  ـــــــــــم أن  ل
 

 يتـــــــــوب   يكـــــــــادُ عـــــــــن حســـــــــن  حبيبـــــــــي 
قُ فــــــــــــــــي أوراق أغصــــــــــــــــان ه     والــــــــــــــــوُر 

 
 تجــــــــــــذبُ بــــــــــــالأطواق  منــــــــــــا القلــــــــــــوب   

 
 

إذ غار الورد مجسِّدًا فيه مظاهر الغيرة بن الورود والأزاهر، وصف روضًا أخرى مقطوعة وفي 
لمَّا أبصرا النيلوفر وقد أحاط بالنَّهر والتف حوله، فتسابقا كلاهما نحو الحوض رغبة في  والنرجس

 ]السريع[: (4)الالتفاف حوله قبل أن يسبقهما النيلوفر إليه. يقول
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 رجسُ مُـــــــــــذ  عايَنَـــــــــــاالـــــــــــوردُ والنَّـــــــــــ
 

 نيلــــــــــــــــــــــــوفراً يلــــــــــــــــــــــــزمُ أنهــــــــــــــــــــــــارَهُ  
 شَـــــــــمَّرَ ذا للحـــــــــوض  عـــــــــن ســـــــــاق ه   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ ذا لَل عَ  إزارَهُ  وَفَ

 
 

وقد ساعده على ذلك الفرص التي كان يجدها وتظهر المقطوعات حبّ ابن حبيب الجمّ للطَّبيعة، 

للتَّرويح عن النَّفس، والخروج مع الأصحاب إلى المجالس التي كانوا يعقدونها في أحضان الطَّبيعة 

بة. تأمَّل معي قوله في صفة  روضٍ   [السريع]: (1)الخلاَّ

 نزلنـــــــــــــــا بـــــــــــــــهيـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا روض 
 

ــــــــ  ــــــــل السَّ ــــــــوق يســــــــحب ذي  حابمــــــــن ف
 ذان فيـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــو لآلا تســـــــــــــــــمع ا 

 
 بــــــــــــــابتـــــــــــــرنم الــــــــــــــورق ووقـــــــــــــع الرَّ  

 
 

وعة والحسن والبهاء، وقد أسبغت عليه السُّحب  رونقًا   وض الذي حلُّوا فيه قمَّة في الرَّ فهذا الرَّ

ا، والجلوس فيه يسرّ القلوب، ويطرب الآذان سماع هديل الحمام وعزف الرَّباب والعيدان.     خاصًّ

وض قوله  [الكامل]: (2)ومن جميل الصور التي رسمها الشَّاعر للرَّ

 للرياضــــــــــــة روضــــــــــــةبــــــــــــاكر وبــــــــــــادر 
 

ــــــــــــار  ــــــــــــا الأزه ــــــــــــي جنباته ــــــــــــالزهر ف  ك
 صـــــــان لمـــــــا شـــــــببتغرقصـــــــت بهـــــــا الأ 

 
 ريــــــــــــح الجنــــــــــــوب وغنــــــــــــت الأطيــــــــــــار 

 
 

منظرًا  لأجمل، واضة مليئة بالزُّهور التي ت غطِّي جنباتهاو فيطلب المبادرة والإسراع في النُّزول في ر 

حنًا تعزف للالرِّيح، وحطَّت عليها الأطيار من ذلك رؤية الأغصان التي تتراقص فرحًا ك لَّما هبت عليها 

 ، ي حرِّك فيها الهمَّة والنَّشاط، فتأخذ تتمايل طربًا وفرحًا.جميلًا 

 : ]الرجز[ (3)ومن بديع الوصف قوله في الأشجار 

ـــــــفِّ  ـــــــن ك ـــــــى الأدواح م ـــــــ دارت عل  ابَ الصَّ
 
 

 قهــــــــــــوة مــــــــــــزن أترعــــــــــــت كؤوســــــــــــها 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــر  أغصــــــــــــــانها مائل  أمــــــــــــــا ت

 
 رؤوســـــــــها مـــــــــن ســـــــــكرها لـــــــــم ترتفـــــــــع 

 
 

با تفعل في الأشجار ما تفعل الخمر بالإنسان، فكلَّما هبَّت على الأغصان بعثت   فريح الصَّ

فيها الحياة، فتأخذ في الرَّقص والتَّمايل، كما يفعل السَّكران حينما ينتشي ويسكر، فيذهب عقله ويمشي 
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 . مترنِّحًا متراقصًا متثاقلًا 

ـداء، فـلا وخاطب الشَّاعر الورد والنَّرجس  طالبًا مـن الأخيـر أن يتجنَّـب الـورد، ولا ينصـب لـه الع 

 [مجزوء الرمل]: (1)يستطيع الخلاص من أشواكه المنصوبة إيذانًا للحرب. قال

 أيهـــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــرجس أقصـــــــــــــــــــــــر
 

 واجتنــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــوء الطويــــــــــــــــــــــه 
 لا تقـــــــــــــــــــــــــم للـــــــــــــــــــــــــورد حربـــــــــــــــــــــــــا 

 
 شـــــــــــــــــــــــــوكة الـــــــــــــــــــــــــورد قويـــــــــــــــــــــــــه 

 
 

ــه،  وقــرن صــورة الياســمين الغــضّ بخــدّ  فــازداد فتــاة حســناء أحمــر اللَّــون كــأنَّ أحــدًا قــد قرصــه أو عضَّ

 [المجتث]:(2)يقولاحمرارًا، 

ــــــــــــــــــــــــــذا ياســــــــــــــــــــــــــمين  يــــــــــــــــــــــــــا حب
 

 مــــــــــــــــــــــــورد اللــــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــــض 
 كأنــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــود 

 
 يعلـــــــــــــــــــــــوه قـــــــــــــــــــــــرص وعــــــــــــــــــــــــض 

وض فــي  البنفســجووصــف   ــذيَّة، حينمــا أبصــره فــي روضٍ مــدبَّج بــالأزاهير، إذ بــدا الــرَّ ذا الرَّائحــة الشَّ

ــــل معــــي روعــــة  ــــع بــــالجواهر ذات الألــــوان الممزوجــــة. تأمَّ وعــــة والجمــــال، وكأنَّــــه يــــاقوت م رصَّ غايــــة الرَّ

 [الرجز]: (3)الوصف

 يــــــــــا حبــــــــــذا بنفســــــــــج طيــــــــــب الشــــــــــذا
 

 يبــــــــــدو لنــــــــــا مــــــــــن روضــــــــــه المــــــــــدبج 
 الحســــــــــن مــــــــــن زمــــــــــردروض بــــــــــديع  

 
 رصــــــــــــــــــعه الصــــــــــــــــــانع بــــــــــــــــــالفيروزج 

 
 

 ]الطويل[: (4)قال. ومن جميل مقطوعاته تلك التي نظمها في وصف مصيف

ــــــل  مديــــــد  علــــــى الــــــوَرَ   مَصــــــيف  لــــــه ظ 
 

لاطَـــــــــا  مَـــــــــاً وَحَلَّـــــــــلَ أخ   وَمَـــــــــن  حَـــــــــلا طَع 
يَاً   ـــــــــــــد  ـــــــــــــه  مُب  ـــــــــــــواعَ الفواك   يُعـــــــــــــالجُ أن

 
ــــــــــــزُ بُقراطَــــــــــــا  ف ظَــــــــــــاً يُعجِّ  لَصّــــــــــــحتها ح 

 
 

ها الممدود يحجب الشَّمس عن يبدو الشَّاعر مغرمًا بظلال الأشجار الوارفة فيه، وظلُّ 

الم صْطَافين بفضل كثرة الأشجار المتشابكة الأغصان، وفي هذا المصيف من ألذِّ ثمار الفاكهة الَّتي 
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ة أبدان من يأكل تمنح الأجساد سلامةً، وتتكفَّلها حفظًا بحيث يعجز بقراط ويتعجَّب من كيفيَّة سلام

 مثل هذه الثِّمار من الأمراض.   

ث ( بيتًا تحدَّ 49أرجوزة استغرقت ) موللحديث عن الطَّير حكاية تطول عند ابن حبيب، فنظ

 فيها عن أسماء الطُّيور وأنواعها، وأسماها "وصف المواقف والأطيار، قائلًا على سبيل التشوق

 .والتِّذكار"

با"  ة الخيل العراب التي ي سرُّ وفي كتابه "نسيم الصَّ تناول وصف الحيوان كذلك وبخاصَّ

بمنظرها الرَّائي، فبدا معجبًا ب عَدْو ها وجريها، فسنابكها تشعل النِّيران حينما تصطكَّ بالحصى، وهي 

 ]الكامل[. (1)كالنَّعام خفَّة ورشاقة، وعندما تسبح في المياه تبدو كالحيتان

ــــــــــنَّ لكــــــــــلِّ عــــــــــين  د  ب ه  ــــــــــة  جُــــــــــر   جَنَّ
 

ــــــــــــــالنِّيران    ــــــــــــــينَ ب ــــــــــــــ ذا جــــــــــــــري نَ أت  ف
 يحكـــــــين فـــــــي البيـــــــد  النعـــــــامَ رشـــــــاقَةً  

 
 ويســـــــــــرنَ فـــــــــــي الأنهـــــــــــار  كالحيتـــــــــــان   

 
 

 ]الرجز[: (2)وله مقطوعة في وصف النَّمر، يقول فيها

ـــــــــن  بــــــــــهَ مــــــــــن النمــــــــــور أهرتــــــــــا س   أَح 
 

ـــــــــه  أهـــــــــلُ الحجـــــــــى   يحـــــــــارُ فـــــــــي تدبيج 
ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــن إهاب  ـــــــــــــــدا يري  إذا ب

 
ــــــرَّةُ   ــــــدُّجى()طُ ــــــال  ال ــــــت أذي ــــــبح  تح  (3)صُ

 
  

فهذا الوصف يكشف عن مصوِّر فنَّان أبصر النَّمر عيانًا، فنقل لنا صورة دقيقة لملامحه من  

ه ظر جلدفإذا ما تجلَّى تراءى للنَّاحيث: فمه الواسع، وجلده الم رقَّط الذي تحار العقول في وصفه، 

بح ببقية   ظ لمَة اللَّيل.مختلط الألوان كاختلاط بياض الصُّ

مظاهر الحسن، من عينين كحيلتين، وجلدٍ  امعت فيهوله مقطوعة في وصف فهد م رقَّش، إذ ج   

ته وتجهُّمه، فيبدو دائمًا في حالة من  دّين بياضًا وسوادًا، فضلا عن قوَّ م نقَّط، بحيث يجمع بين الضِّ

 ]الكامل[. (4)العبوس والغضب
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ــــــــــــرَقَّش   ــــــــــــين  مُ ــــــــــــلُ المقلت ــــــــــــد  كحي  فه
 

 

ــــــــق    ــــــــا لا يمــــــــلُّ مــــــــن الحَنَ ــــــــمُ المحيَّ  جَه 
 الليـــــــــــــــلُ فيـــــــــــــــه والنهـــــــــــــــارُ تَغـــــــــــــــايَرا 

 
 لله ثــــــــــــوب  ألبســــــــــــاهُ مــــــــــــن الحَـــــــــــــدَق   

 
 

 

ورة التي رسمها ل  [السريع](1)فرس أشقروأبدع ابن حبيب في الصُّ

ــــــــــــــــه أشــــــــــــــــقر ذا غــــــــــــــــرة  أكــــــــــــــــرم ب
 

ــــــل  ــــــالنجم رحــــــب الصــــــدر ســــــامي البلي  ك
 عنـــــــــد الصـــــــــباح انظـــــــــر إليـــــــــه، وقـــــــــل 

 
 عاينـــــت شـــــمس الأصـــــيلوقـــــت الضـــــحى  

 
 

لٍ تٍ عا، وصو واسع فهذا الفرس ذو غ رَّة بيضاء تتراءى نجمًا ر كِّب في غ رَّته، وهو ذو صدرٍ رحب

هيل، وقد استمدّ لونه من لون الشَّمس، فبدا كأنَّه قطعة منها   لغروب. عند افي الصَّ

قر، فقالو   [مجزوء الكامل]: (2)قد برع كذلك في وصف الصَّ
 بـــــــــــــازا يغـــــــــــــار الــــــــــــــأحســـــــــــــن بـــــــــــــه 

 
 ليـــــــــــــــــــــــــث منـــــــــــــــــــــــــه إذا وثـــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــ   ويكــــــــــــــــاد يشــــــــــــــــوي مــــــــــــــــا يصي
 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــبد، بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــه ذات اللَّ  
 

 

ور الرَّائعة من خلال أخذ   لمعانيافهذا التصوير البديع يكشف عن قدرة ابن حبيب في استخراج الصُّ

قر يغار منه اللَّيث في طريقة وثوبه أنَّ  ، كماوالتَّشبيهات من الحيوانات ووضعها في أخرى، فهذا الصَّ

 ده قبل اصطياده. عينيه كالشَّر المتطاير، فتتوقَّد منها النَّار التي تشوي ك لَّ من يصي

 [الكامل]: (3)وله مقطوعتان جميلتان في وصف الدِّيك، يقول في الأولى 
 ومتـــــــــوج عنـــــــــد الصـــــــــباح دعـــــــــا إلـــــــــى

 
 شـــــــــــرب الصـــــــــــبوح مـــــــــــذكرا بصـــــــــــياحه 

 بهــــــــــــر العيــــــــــــون بتاجــــــــــــه وشــــــــــــنوفه 
 

 لمـــــــــــــا اشـــــــــــــرأب مصـــــــــــــفقا بجناحـــــــــــــه 
 

 

فهذا الدِّيك ذو منظر حسن وقد رفع رأسه يعلوه التَّاج، ليعلن بصوته الحسن بزوغ الفجر، غير  

أنَّ صياحه هذا كان دعوة للصَّحب لشرب الخمر. وانتقل بعد ذلك ليصف حسنه وجماله الذي يبهر 

ة ع رْفَه الجميل، وعندما يأخذ بالتَّصفيق بجناحيه.   العيون وبخاصَّ

 [الرجز] :(4)وفي الثَّانية يقول

                                                           
 .270ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .270ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .270ص ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .270ص ابن حبيب، ديوانه،( 4)
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ـــــــــــــــه  لله ديـــــــــــــــك أرقـــــــــــــــم الـــــــــــــــريش ل
 

 حـــــــــــــق علينـــــــــــــا موجـــــــــــــب لصـــــــــــــونه 
 كــــــــــم قــــــــــد شــــــــــربنا خمــــــــــرة صــــــــــافية 

 
 كعينــــــــــــــه فــــــــــــــي روضــــــــــــــة كلونـــــــــــــــه 

 
 

تي بدا الشَّاعر معجبًا بلون ريشه المرقوم بأجمل الألوان، وهو معجب كذلك بصفاء عينه ال

افية التي شربها هو وصحبه.   يضرب بها المثل في النَّقاء، وبها قرن صورة الخمر الصَّ

حينما ي حرِّك جناحيـه، ويأخـذ فـي إصـدار أعـذب الألحـان بصـوته العـذب، وصف طائر الهزار و 

وتتمايل لحسـنه صـوته، وسـرعان مـا ي غيِّـر ألحانـه، فيبـدو وكأنَّـه يضـرب ع ـودًا أو ينقـر  فتطرب الأشجار 

 [السريع].(1)د فًّا

ــــــــــــــا دوحــــــــــــــه ــــــــــــــدي هــــــــــــــزارا مطرب  أف
 

 فــــــــــــــــي دف زرع فــــــــــــــــائق الوصــــــــــــــــف 
 طـــــــــــورا علـــــــــــى العـــــــــــود يغنـــــــــــي لنـــــــــــا   

 
 وتـــــــــــــــــارة ينقـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدف 

 
 

"، س ـمِّي بهـذا الاسـم لأنَّـه كـان البطاقـةولابن حبيب وصف جميل لنوع من الحمام ي سـمَّى "حمـام 

يحمل الرَّسائل البريديَّة في جناحيه، يقول واصـفًا إحـداها وقـد أبصـر الرِّسـالة التـي تحملهـا، وقـد استبشـر 

 [الخفيف]: (2)بتغريدها، وما تحمله من بشرى وأخبار سارَّة. يقول

ـــــــــــــا بورقـــــــــــــاء بشـــــــــــــر ـــــــــــــا مرحب  مرحب
 

 احتينخضـــــــــــبوا طرســـــــــــها مـــــــــــع الـــــــــــرَّ  
 غــــــــــــردت حــــــــــــين أقبلــــــــــــت بالتهــــــــــــاني 

 
ــــــــــــــلا الحــــــــــــــالين  ــــــــــــــى ك ــــــــــــــا عل  فطربن

 
 

 [الكامل]: (3)وله فيها مقطوعة أخرى، وفيها يقوله
 حمــــــــــــل الحمــــــــــــام بطاقــــــــــــة مرموقــــــــــــة

 
ـــــــرح  ـــــــى نشـــــــر المســـــــرة والف ـــــــت عل  طوي

 أكــــــــرم بــــــــه مــــــــن طــــــــائر وجــــــــد الهنــــــــا 
 

 تحــــــــت جناحــــــــه لمــــــــا جــــــــنحوالبشــــــــر  
 

 

يمدح هذا الضَّرب من الحمام، الّذي يحمل معه الفرح، وينشر المسرَّة بالأخبار  -هنا–فالشَّاعر  

 التي يأتي بها لأصحابها، وهو طائر محمود، لما يطويه تحت جناحيه من بشرٍ وسعادة وحبور. 

 [المنسرح] :(4))الكروان( أو )الدُّرَّاج(المعروف بـ الجليلطائر صف وقال في 

                                                           
 .270ص ابن حبيب، ديوانه، )1(

 .270ص ابن حبيب، ديوانه، )2(
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ـــــل المحـــــل يطـــــرب مـــــن ـــــر جلي  طي
 
 
 
 

 لســــــــــــــــمع ألحانــــــــــــــــه ونغمتــــــــــــــــه 
 أحســــــــن بــــــــه قادمــــــــا ومــــــــرتحلا 

 
 

ـــــــو طـــــــار صـــــــحبته  ـــــــي ل ـــــــود قلب  ي
 

  

 طار معه. لو أنَّ قلبه رفلهذا الطائر صوت عجيب يطرب الأسماع بألحانه الجميلة، ويتمنَّى الشَّاع    

 ومظاهر العمران وصف المدن -2

اهتموا و مًا، المدن التي نشأوا فيها، أو التي زاروها، أو التي اتَّخذوها مقا اهتم الشُّعراء بوصف

ة المساجد والنَّواعير والحمَّامات والنَّوافير، فضلًا  صف و عن كذلك بوصف ما فيها من العمارة وبخاصَّ

 أخذواو القلاع والحصون والأبراج وغيرها من المظاهر التي استوقفت الشُّعراء، فتفنَّنوا في وصفها، 

ظمة عيرسمون أدقَّ تفاصيلها، كلُّ ذلك حالة الاندهاش التي انتابتهم عن رؤيتها، أو الإشارة إلى 

 السُّلطان الذي ب ن ي في عهده هذا المعلم أو ذاك. 

فله فيها ستّ مقطوعات، حرص من وما من شكِّ في أنَّ ابن حبيبٍ كان ي ح بُّ الشَّام كثيرًا 

وتفرّدها عن بقاع الأرض كافَّة، إضافة إلى وصفه لبعض المدن التي كان خلالها على إظهار جمالها 

قد زارها. وفي مقطوعة له يشير إلى أنَّ من أراد أن يرى النهر، ويشرب لذيذ الخمر، ويشاهد الفتيات 

ام، راحلًا إلى الشَّ  ضد الجدّ، ويركعأن يشمِّر عن سا إلاَّ الحسان، والرِّياض المزهرة المخضرَّة، فما له 

 ]البسيط[: (1). قالأقام بها سنتين -ابن حبيب–، حيث إنَّه وينخ ركابه في طرابلس

ـــــلا ـــــن  يميـــــلُ إلـــــى نهـــــر  وكـــــأس  ط   يـــــا م 
 

ــــــي  ــــــال  كُس  ــــــوبَ الجم  وروضــــــة  ورشــــــا ث
 شَـــمِّر  عــــن الســــاق ، واركــــب  ظهــــرَ ناجيــــة   

 
، وانــــزل  فــــي طــــرابلس    حَــــل  إلــــى الشــــام   وار 

 
 

الشَّام وما فيه من أمواهٍ وخضرةٍ وخيرات، يعود إلى البركة التي عمَّت  ويشير إلى أنَّ سرَّ جمال 

 ]الكامل: ](2)أرضه؛ لأنَّ الحبيب المصطفى، صلَّى الله عليه وسلَّم، كان قدَّ مرَّ بها. يقول

ــــــن ن  م ــــــز  ــــــثَ المُ ــــــ نَّ غي ــــــا الشــــــ مُ ف  أم
 

حَـــــــــــــلُ   ـــــــــــــه  لا يَر  ـــــــــــــه  عـــــــــــــن أرض   بركات 
ــــــــــه، وكيــــــــــف   ــــــــــرُ مُن ثــــــــــال  علي  لاوالخي

 
سَـــــــــلُ   ليـــــــــه قـــــــــد وفـــــــــى النبـــــــــيُّ المُر   وا 

                                                            
 .138ص  ابن حبيب، ديوانه، )1(

 .189ص ابن حبيب، ديوانه، (2)
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ها خ، مستحضرًا تاريمحاسن  الشّام  وأهله  وركَّز ابن حبيب في مقطوعة أخرى على إظهار  

زَّلت الرَّحمات، وعمَّت الخيرات والبركات، نالحافل، فهي دار الأمان، ومستقر البركة والإيمان، وفيها ت

، وفيها مقرّ الأنبياء والأتقياء والأصفياء، اتالانتصار  تتحقَّقوسكنها الأخيار والأبرار، وعلى أرضها 

 ]السريع[: (1)وهي كذلك أرض الشهداء الأبرار، ودار العلماء الأطهار. قال

ــــــــرقَ الشــــــــ م   تَ ب ــــــــم  ــــــــا ش  ــــــــرِّج  إذا م  عَ
 

ـــــــــلام    ـــــــــرَ السَّ  وحـــــــــيِّ أهـــــــــلَ الحـــــــــيِّ واق 
ــــــــــــــا   وانــــــــــــــزل  بــــــــــــــ قليم  جزيــــــــــــــل  الحَيَ

 
ـــــــــــــــــــاركَ فيـــــــــــــــــــه  الُله رَبُّ    الأنَـــــــــــــــــــام   ب

ـــــــــــــــرُ لديـــــــــــــــه، وَمَـــــــــــــــا  ـــــــــــــــزُّ والنَّص   الع 
 

ــــــــــــه انفصــــــــــــام    وَة  الإســــــــــــلام عن ــــــــــــر   ل عُ
 مــــــــــن أوليــــــــــاء  الله كــــــــــم قــــــــــد حَــــــــــوَ  

 
نَــــــــــــــاً بمـــــــــــــــرآهُ يطيـــــــــــــــبُ المُقـــــــــــــــام     رُك 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــاء  الأل ــــــــــــــرُّ الأنبي ــــــــــــــوَ مَقَ  وَه 
 

ــــــــــــــــــرام     والأصــــــــــــــــــفياء  الأتقيــــــــــــــــــاء  الك 
ـــــــاهُ، وكـــــــم    ـــــــي حم ـــــــن شـــــــهيد  ف ـــــــم م  ك

 
  ، د  ــــــــر  ــــــــم  مــــــــن إمــــــــام  مــــــــن عَــــــــال م  فَ  وكَ

 
 

ة سحر لوحة ابن حبيب الحلبي ورسم  وصف فيها المشاهد التي هالته وأدهشته، وبخاصَّ

ل في ذلك، فهي زينة البلدان، معدودةٌ من  الطَّبيعة في الشَّام )دمشق(، وطلب ممَّن لم يزرها أن ي عجِّ

وأرضها . (2)م يخلق مثلها في البلادإحدى مدائن الجنَّة، المعروفة بإرم ذات العماد، والموصوفة بالَّتي ل

لَّة موشَّاة كريش الطاووسبساط أخضر ، والسُّرور فيها دائم فلا كدرٌ ولا تعب، ، ترتدي بساتينها ح 

وثمارها ناضجة لذيذة، وهي أشبه ما تكون بالسَّماء والرَّبوة قلادتها وجوهرتها، أمَّا غدرانها فعذبة رقراقة، 

المزيَّنة بالدَّراري، فأينما مدَّ الإنسان فيها النَّظر أبصر قمرًا، وفي هذا يشير إلى جمال وجوه س كَّانها 

 ]الكامل[: (3)سمامتهم. قالوو 

 يَمّــــــــم  دمَشــــــــقَ تَفـُـــــــز  بــــــــ دراك  الــــــــوَطَر  
 

 وانـــــــزل  بـــــــأرض  نُورُهـــــــا يجلـــــــو البَصَـــــــر   
 وأَن ــــــــخ  ركابَــــــــكَ فــــــــي حمــــــــى أرجائهــــــــا 

 
ـــــــــــدَر    ـــــــــــهُ كَ ـــــــــــالعيشُ فيهـــــــــــا لا تُخال طُ  ف

ــــــــــن  بهــــــــــا مــــــــــن ربــــــــــوة  بقرار هــــــــــا  س   أح 
 

ـــــــي النَظَـــــــر     ومعينهـــــــا قـــــــرَّت  عيـــــــونُ أول
ــــــــــــرُ المحاســــــــــــن  ترتــــــــــــدي  بَ  فتَّانــــــــــــة ح 

 
ـــــــر    ـــــــكَ الحَبَ ـــــــي تل ـــــــن  يحتل ـــــــذا مَ ـــــــا حَبَّ  ي

ـــــــــرَ فـــــــــي جَنَّات هـــــــــا العليـــــــــا لمـــــــــن     لا نَه 
 

ــــي القطــــ  ــــر  يجن ــــا يجــــري نه ــــم به  وف، وك
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اد من كلِّ  أرضٍ، فجاءها وبدا ابن حبيب مفتونًا بجمال جزيرة حمص التي غدت كعبة الق صَّ

رؤية حدائقها وجنَّاتها وس هولها التي مشدوهًا بإلى سحر جمالها، ، ناظرًا طائفًا القاصي والداني زائرًا

الذي  "العاصيالمعروف بـ" ةحمابفضل نهر  س ندسيَّة. ك لٌّ تسرُّ الناظرين، وهي على الدَّوام تلبس برودًا 

 ]الطويل[: (1)جاورها وتعلَّق بأطرافها. وفيها يقول

ــــح   ةُ رَ ي ــــز  جَ  ــــةُ القَ بَــــع  ص  كَ م  ـــــص   ت  حَ بَ ف  أص 
 

ـــــيَ   ـــــب   فُ و  طُ ، ويَ ا دَ هَ ـــــان  ـــــعَ س  ـــــيا قَ ى لهَ  اص 
ـــــــــ  ـــــــــيَّة   ن  لهـــــــــا حُلَّـــــــــة  م  س   نَب ت هـــــــــا سُن د 

 
ـــــــتَ   ـــــــي أَ علَّـــــــقَ ف  ـــــــيا العَ هَـــــــال  يَ اف  أذ  رَ ط   اص 

 
 

مدينته الَّتي أحبّ، وتحسَّر على معالمها فيها وصف  ةولابن حبيب مقطوعة حزينة باكي

ر س كَّانها، وتفرَّق شمل جيشها المدافع،  الحضاريَّة، حينما وصف الخراب والدَّمار الذي حلَّ بها، فهجِّ

، أبراجها، وجسرها. أمَّا مسجدها الجامع فأصبح قفرًا بلقعًاوقلعتها الشَّهباء انقضَّت أركانها، ود مِّرت 

وأصبح حزينًا باكيًا بعد أن خلا من الرُّكَّع السُّجود، وامتلأت قناتها دماءً من كثرة القتلى، وطلب ممَّن 

 ]الكامل[: (2)ى ما أصابهم. يقولعل تبقَّى فيها من أهلها أن يصبروا

ــــــــت  مــــــــن أهلهــــــــا،  ــــــــب  خَلَ ــــــــت  حَلَ قَ  وتفرَّ
 

 مــــــــن جيشــــــــها بعــــــــد النظــــــــام  جُموعُــــــــهُ  
ـــــــــــا  هـــــــــــمَ حظَّهَ ـــــــــــهباء أد   والقلعـــــــــــةُ الشَّ

 
ــــــــهُ   ــــــــك حــــــــط رفيعُ ــــــــي، وتخــــــــتُ المل  واف

ـــــــــضَّ ركـــــــــنُ مقامهـــــــــا وتســـــــــاقَطَت     وانق
 

ـــــــــالَ خُضـــــــــوعُهُ   ـــــــــا، والجســـــــــر ط  أبراجُهَ
 والجــــــــامعُ المفــــــــروضُ أمســــــــى مفـــــــــرداً  

 
 ونــــــــــــأ  ســــــــــــجود حليفُــــــــــــهُ ورُكوعُــــــــــــهُ  

 
 

ــــــــنُ   الأســــــــوار  ســــــــارت  وانطــــــــوَت  ومحاس 
 

ـــــــــــــهُ   ـــــــــــــا وفروعُ  وذوي الأصـــــــــــــول  بناؤه
نُهـــــــــا تجـــــــــري دَمَـــــــــاً    وقناتُهَـــــــــا مـــــــــن حُز 

 
ـــــــــهُ    والفـــــــــيضُ فاضَـــــــــت  كالبحـــــــــار  دموعُ

ـــــــــــرَت  عُقـــــــــــودَ الجـــــــــــوهري وللســـــــــــما   نثَ
 

 نجــــــــم علــــــــى الســــــــعدي كــــــــان طُلوعُــــــــهُ  
ــــــــين اصــــــــبروا   يــــــــا أهلهــــــــا البــــــــاقين للب

 
ـــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــيِّ جميعُ ـــــــــــــــــــالأمرُ لله  العل  ف

 
 

ذا تركنا وصف الشَّام  ، وانتقلنا إلى وصف الجوامع نجد مادَّة خصبة لدى ابن حبيب وحلب وا 

. ومن ذلك قوله في وصف جامعها الأمويّ، الذي ع دَّ أعجوبة الزَّمان، وشعرًا (3)فأجاد في وصفها نثرًا
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الأسماع، قارنًا صوت وقلَّ أن يوجد له نظير في شكله وهندسته، وأشاد بصوت الأذان فيه، إذ يطرب 

 ]السريع[:(1)المؤذّن بصوت الم غنِّي معبد بن وهب

ــــــــــــــف جلَّــــــــــــــق   لَ مَــــــــــــــج  لله  مــــــــــــــا أَ   وَص 
 

ـــــــــــــرد    ـــــــــــــا المنف عهَ ـــــــــــــوَ  جَام   ومـــــــــــــا حَ
ــــــــ  ــــــــ ت  و  صَــــــــاسَ ب  قــــــــد أطــــــــربَ النَّ  ته  ي  ص 

 
ـــــــــــــع  لا يُطـــــــــــــر بُ وهـــــــــــــو مَ  وكيـــــــــــــفَ    د  بَ

 
 

أميَّة كتابًا سمَّاه "تشنيف المسامع تجدر الإشارة إلى أن ابن حبيب ألَّف في وصف جامع بني 

 ]المجتث[:(2)، وفيه يقولكان متعلِّقًا بهذا المعلم ه، ويظهر من خلال هذا أنَّ في وصف الجامع"

عًـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي دمشـــــــــــــــــق    يـــــــــــــــــا جام 
 

ــــــــــــــــــرَّد    ــــــــــــــــــد تف ــــــــــــــــــن ه  ق ــــــــــــــــــي حُس   ف
 لـــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــرب النـــــــــــــــــاسَ طُـــــــــــــــــراًّ  

 
بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مَع   إلا لأن

 
 

بن االمسجد المنفرد في حسنه وصنعته، وقد أجاد  هذان البيتان يظهران تعلّق الشَّاعر بهذا

 حبيب في توظيف التَّورية من خلال الرَّبط بين هذا المعبد الذي تطرب الأسماع فيه حين ينادي

ي ف الدَّاعي إلى الصَّلاة، وبين معبد الم غنِّي المشهور الذي ذاع صيته بحسن الصوت في الغناء

 .   العصر الأمويّ 

مكانة جامع دمشق، ويطلب من النَّاس أن يأتوا إليه إلى شير ابن حبيب وفي مقطوعة أخرى ي

وهو ، ومقام أهل التَّعبّد، وهو مشهد الفائزين برضوان الله في الدَّار الآخرة، دمتعبِّدين؛ لأنَّه إمام المساج

مة ت زِّين بحيث أعجز من يضاهيه، وغدا شاوصنعته، جامعٌ فريد، كمَّل الله بهاءه وزينته، وأبدع نظامه 

الشاعر الله أن يبقي هذا الجامع يدعو وجه دمشق، وبذا فاق جميع مساجد الأرض كافَّة. وفي الختام 

 ]افر. ]الو (3)ويحفظه ويصونه أبد الدَّهر

ــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــق  ربِّ الزعَامَ لَّ  بجــــــــــــــــــام ع  ج 
 

ــــــــــــــه    ــــــــــــــةَ والكَرامَ ــــــــــــــقَ العناي ــــــــــــــم  تَل   أق 
ـــــــــــم  نحــــــــــــوَهُ فــــــــــــي كُــــــــــــلِّ وقــــــــــــت     ويَمِّ

 
ــــــــــــه   ــــــــــــلِّ ب ــــــــــــه  وَصَ ــــــــــــل  دارَ الإقامَ  تَص 

ــــــــــــــر    ــــــــــــــرحمن  س  ــــــــــــــه  لل ــــــــــــــلَّى في  مُصَ
 

 وَمَث ــــــــــــــوَ  للقبــــــــــــــول  بــــــــــــــهَ عَلامَــــــــــــــه   
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ـــــــــــــــلاهُ  ـــــــــــــــاري حُ ـــــــــــــــلَ الب ـــــــــــــــل  كمَّ  مَحَ
 

امَــــــــــــــه     وبيــــــــــــــت  أبــــــــــــــدعَ البــــــــــــــاني نظ 
هَــــــــــاً   مشــــــــــق  لــــــــــم تــــــــــزل  للشــــــــــام  وَج   د 

 
 ومســـــــــــجدُهَا لوجـــــــــــه  الشـــــــــــام  شـــــــــــامَه   

ـــــــــــــــرَّاً   ـــــــــــــــد  الآفـــــــــــــــاق  طُ  وبـــــــــــــــين معاب 
 

ـــــــــــــــرُ    الإمـــــــــــــــارة  والإمامَـــــــــــــــه  لـــــــــــــــه أم 
 أدَامَ الُله بهجتَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ وأبقَـــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 
 

ــــــــــــــنَهُ إلــــــــــــــى يــــــــــــــوم  القيَامَــــــــــــــه     محاس 
 

 

النُّفوس، ويجمع  ، إذ تميل إليهاالجامع المعروفة بـ )العروس( أو منارة واصفًا مئذنةوقال 

النَّاس في رحابه الطَّاهرة، ويتراءى لهم بهاء المنارة الذَّهبيَّة ورونقها، فت جلى حلَّتها حينما تنعكس عليها 

 ]الخفيف [. (1)أشعَّة الشَّمس ك لَّ صباح، فيزداد بهاؤها وألقها وبريقها ولمعانها

 معبـــــــــدُ الشـــــــــام  يجمـــــــــعُ النـــــــــاسَ طُـــــــــراًّ 
 

ـــــــــــــلُ   ـــــــــــــه  شـــــــــــــوقَاً تمي لي  سُ و  فـُــــــــــــ النُّ وا 
ـــــــت    ـــــــوَرَ ، وهـــــــو بي ـــــــع ال ـــــــف لا يجم  كي

 
ــــــــى علــــــــى الــــــــدَّ   لَ ــــــــفيــــــــه  تُج   سُ و  رُ وام  العَ

 
 

يادةلجامع بني أميَّةها الباب القبليّ وله مقطوعة أخرى وصف في  يقول .، والمعروف بباب الزِّ

مستغربًا من حال الذي ينثني عنه قاصدًا جامعًا آخر، فكيف يترك هذا الجامع الذي غدا منارة للعلم 

يادة  ]لكامل]ا :(2)والعلماء، فمن أراد زيادة في العلم، فخير له أن يأتي من باب الزِّ

لَّـــــــق   بـــــــاً فـــــــي غيـــــــر  جـــــــامع  ج   يـــــــا راغ 
 

 ؟هـــــــــل يســـــــــتوي الممنـــــــــوعُ والممنــــــــــوحُ  
ـــــــاك،   ـــــــر  عن ـــــــز د  أق ص  كَ لا تَ ـــــــوِّ ـــــــي غُل  وف

 
يــــــــــــــــــــادة بابُهــــــــــــــــــــا مفتــــــــــــــــــــوحُ    إنَّ الزِّ

 
 

، الذي شيَّده في القاهرة بن قلاوون ووصف ابن حبيب جامع السُّلطان الملك النَّاصر حسن

هـ(، وكان ذلك الجامع عظيمًا محكمًا، عالي الأركان، رحبًا واسعًا، له صحن كبير فيه 758سنة )

صدره قبَّة تضاهي قبة النَّسر التي بجامع دمشق، وعلى كتفي الإيوان أربعة أواوين متقابلة، وفي 

الشرقي بابان عظيمان يدخل منهما إلى مدرستين، وبوسط هذا الجامع بركة ماء عليها قبة عظيمة، 

ته الشَّاهقة، قبَّ ب. وعرف هذا الجامع (3)وعلى بابه سبيل يسقى فيه ماء النيل، وفوقه مكتب لتعليم الأيتام

 ]الرجز[: (4). وفيه يقولالتي تضاهي أهرام مصر المرتفعة، وزخارفه الرَّائعة، وأبوابه العالية هر وقناط
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ــــ ــــ ع  ام  فــــي جَ ــــلطان  السُّ ــــ ل  ، قُ ــــيَ ــــن  أتَ  ىا مَ
 

ـــــــم    ـــــــرً ص  ـــــــ ف  ا، وطُ ـــــــرَم  يً ع  سَ ـــــــذَيّاك الحَ  ا ب 
 فـــــــــي اس  ى للنَّــــــــلَّـــــــــجَ تَ اءً يَ نَــــــــب   ر  وانظُــــــــ 

 
ـــــــ  ـــــــر ح  ذ   ب  و  ثَ ، واطّ ـــــــباب  ـــــــالشّ ـــــــرَم   رَ ك   الهَ

 

 
 

 

نائب السلطنة في  ،أنشأه الأمير علاء الدين الطنبغاالَّذي جامع الابن حبيب وفي حلبٍ وصف 

لبت له ا، ومنارته عة. ولهذا الجامع محاسن كثيرة، فله بابان كبيران، وعمارته فخمحلب لية، وقد ج 

غاثة النَّاس. وقد حظي  أعمدة عظيمة من بقاع الأرض، ووقف عليه السلطان أوقافًا كثيرة للبرِّ  وا 

 ]السريع] :(2). وفيه يقول(1)هـ(723شاعرنا بإلقاء أوَّل خطبة في افتتاحه، وكان ذلك يوم الجمعة سنة )

ـــــــــــــر  جـــــــــــــام ع   ـــــــــــــب  دارُ الق   فـــــــــــــي حَلَ
 

ي  ـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــالح   أنشـــــــــــــــــــأهَ الطنبغ
ــــــــــه  ــــــــــن أمَّ ــــــــــدو لم ــــــــــذُّر  يب ــــــــــبُ ال  رَحَ

 
 لطــــــــــــف معــــــــــــاني حســــــــــــنه الواضــــــــــــح   

 الظَّمَـــــــــــــامرتفــــــــــــعُ الرايــــــــــــاتُ يــــــــــــروي  
 

ي   مــــــــــــن مائــــــــــــه بالشــــــــــــارب الســــــــــــالح 
ـــــــدُّجَى  ـــــــي ظـــــــلام  ال  يهـــــــدي المُصـــــــلِّي ف

 
ــــــــــــــح    ــــــــــــــاللامع  اللام ــــــــــــــوره  ب ــــــــــــــن ن  م

ــــــــ  ــــــــرَّ مــــــــن حول  ــــــــور ه ال ــــــــرُّ ال  وضُ يسُ
 

 مـــــــــــــــن زهـــــــــــــــره  بالفـــــــــــــــائق  الفـــــــــــــــائح   
ــــــــــــــــــــــهُ ذ  لله بانيــــــــــــــــــــــه الَّــــــــــــــــــــــ   ي خصَّ

 
ــــــــــــــــــــالروح  للغــــــــــــــــــــادي وللــــــــــــــــــــرَّ    ائح  ب

 
 

 ]الرجز[: (3)وكذلك وصف الب رَك فمن ذلك قوله

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــونَ ماؤُهَ ــــــــــــــــــة  راقَ العي  وبرك
 

 نســـــــــــيمُهَا نشـــــــــــر الغـــــــــــواني يَـــــــــــر خَصُ  
نها   كــــــــــــأنَّ أفيــــــــــــاء الغصــــــــــــون  ضــــــــــــم 

 
قُصُ   ـــــــي الخيـــــــال  تـَــــــر  ـــــــل  ف  شـــــــخوصُ ظ 

 
  

افي، وتعبق من جنباتها روائح   فهذه البركة بديعة تروق العيون بمائها الصّافي وظلِّها الضَّ

راقصة المت عطريَّة أجمل رائحة من الطِّيب الَّذي تتعطَّر به النِّساء الجميلات، وصوَّر ظلال الأشجار

ي فيَّة هذه صورة فنِّ الَّتي تحيط بها، وقد انعكست على صفحة الماء كأنَّها ظلال أشخاص يتراقصون، و 

وعة.     منهتى الرَّ
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 [الخفيف]: (1)أخرى وقال في بركة

 إن فــــــــــي الــــــــــروض بركــــــــــة لا تجــــــــــار 
 

ــــــــــا ميســــــــــر  ــــــــــزل هنيئ ــــــــــم ي  وردهــــــــــا ل
 نحوهـــــــــــا مالـــــــــــت الغصـــــــــــون، وفيهـــــــــــا 

 
 وقــــــــــع المــــــــــاء لمــــــــــا جــــــــــر  فتكســــــــــر 

 
 

 

وض هــذه لا ت جاريهــا بركــة، وهــي هنيئــة الــورد، وقــد تهــدَّلت الأغصــان نحوهــا ومالــت علــى  فبركــة الــرَّ

تــدفِّق إليهــا بخيــول تجــري مســرعة، وفــي هــذا إشــارة إلــى ســرعة تــدفُّق الأ مــواه جنباتهــا، وصــوَّر المــاء الم 

 وكأنَّها خيول تجري، فوقعت وتكسَّرت قوائمها. 

ليه ليستحمّ، ونقل لنا صورة لموقد النَّار فيه )الحمَّام الحـارّ(، وقـد ووصف حمَّامًا كان قد دخل إ 

وجــــرى المــــاء الحــــارّ مســــابًا عبــــر قنواتــــه ليســــتقرّ فــــي الأحــــواض أخــــذت جمــــاره تتوقَّــــد، ومياهــــه تغلــــي، 

 [الكامل]: (2)المخصَّصة للاستحمام. قال

 لله حمـــــــــــــــــــــام دخلـــــــــــــــــــــت مكانـــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــي لمـــــــــا ألقـــــــــى مـــــــــن الأعـــــــــراض   مثل
ــــــــــا    ــــــــــد جمره ــــــــــار توق ــــــــــي صــــــــــدره ن  ف

 
ــــــــــى الأحــــــــــواض   ودموعــــــــــه تجــــــــــري عل

 
 

 وصف الكتب والدَّواوين   -3

أحدث شعراء العصر المملوكيّ نقلة جديدة في فنِّ الوصف الَّذي ي عدُّ من أكثر الفنون رحابةً  

 ى النَّقدهم علوتركيز ، كوصفهم للطَّعام، واللِّباس، واتِّساعًا، إذ ساهموا وتفرَّد وا وجدَّدوا في ألوانه

وغيرها من الموضوعات الجديدة التي  ،الاجتماعي للظَّواهر التي سادت في ذلك المجتمع آنذاك

 ها الظُّروف السِّياسيَّة والاجتماعيَّة.تاقتض

ومن بين الظَّواهر التي تنافس الأدباء والشُّعراء في وصفها شعرًا أو نثرًا، تلك التي تتعلَّق  

والرَّسائل، وهو ما يعرف بفنَّ التَّقريظ، فعندما ينتهون ما قراءتها كانوا يثبتون  دَّواوينبوصف الكتب وال

تقريظًا لها أو وصفًا بخطِّهم على جلد الكتاب أو الدَّفتر، وفي أغلب الأحيان يكون هذا التَّقريظ أو 
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يقصر، اعتمادًا على تفاوت عدد أبياتها، أو نصٍّ نثري يط ول أو يالوصف على هيئة مقطوعة شعريَّة 

 ما تقتضيه هيئة التَّقريظ أو الوصف.

وقد شكَّلت العلاقات بين الشُّعراء والأدباء عاملًا هامًّا في رواج هذا اللَّون من الوصف، وهذا  

يَّة ت أخو ما تظهره المعاني الواردة في الأبيات أو النُّصوص النَّثريّة، إذ تكشف في جوهرها عن علاقا

فاء والمودَّة والمحبَّة. ولذا فإنَّ أصحابها كانوا يلجأون إلى رفع مكاتسودها أجواء  تاب نة الكالصَّ

 وصاحبه في وصفهم، وهذا بدوره يؤدِّي إلى رواج م صنَّفات العلماء بين النَّاس. 

، وبخاصَّة وبالعودة إلى ابن حبيب، فإنَّنا نجد أنَّ له علاقات وصلات وطيدة مع أدباء عصره 

وكانت له معهم مكاتبات ومحاورات، على نحو ما ذكرنا في الحديث عن علاقاته  مى بهالذين التق

هـ(، صفي 749هـ(، ابن فضل الله العمري )ت749بأدباء العصر، ونذكر من أولئك: ابن الوردي )ت

فدي )ت750الدِّين الحلِّيّ )ت  هـ(.768هـ(، ابن نباتة )ت764هـ(، الصَّلاح الصَّ

ما فًا مؤلّ وبالنَّظر إلى هذا اللَّون من الوصف في ديوان ابن حبيب، نجد أنَّه قرَّظ أربعة عشر  

 بين كتابٍ وديوان ورسالة وترجمة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن بعضٍ منها.  

  ]الكامل[: (2)يصفي الدين الحلل (1)"المثالث والمثاني"ديوان على شاعرنا كتب 

ـــــــــــلِّـــــــــــي ج  يـــــــــــا أيُّهـــــــــــا الح   ـــــــــــة  ئ   تَ بَحُلّ
 

 ت  -1

هَبُ   ـــــــــــــراز  مُـــــــــــــذ   عَذَليّـــــــــــــة ، ولهـــــــــــــا ط 
ـــــــــرً   ـــــــــوجلـــــــــوتُ بك  ـــــــــ ن  ا م  ـــــــــالَّ  كَ ع  ائ  دَ بَ  ي ت 

 
ـــــــحَ م  شَـــــــ   اءً تغـــــــربُ يَـــــــا حَ هَـــــــن  ى م  سُ الضُّ

ـــــــــــمَاعَنَارَ أط   د  ا قَـــــــــــهَ ث  ي  د  حَـــــــــــب     بَـــــــــــت  أس 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــثُ والمَ ال ـــــــــــثَ ا المَ ذَ وكَ ـــــــــــان  ثَ  ر بُ ي تُط 
 

  

زة بالذَّهب، ومخترعاتٍ بديعة  -هنا–فالشَّاعر   يشيد بما ورد في هذا الدِّيوان من معانٍ مطرَّ
ثاني المت المعازف ذات سحر به الع قول، وألفاظه ألذُّ من رنَّات  اتخجل  الشَّمس، وفيها من الأوصاف م

 التي تطرب بسماعها الآذان.  والمثالث من الأوتار، 
                                                           

ديوان المثالث والمثاني في المعالي والمعاني. مجموعة من المختارات انتخبها الحلِّي اعتمادًا على مبدأ الاستحسان  (1)

والتفضيل، وقد اشتمل هذا الديوان على أشعار لم تنشر في ديوانه الكبير، وقد تنوعت الموضوعات التي تناولتها 

في الحكمة، والحماسة، والفخر، والخمريات، والغزل، والنسيب، المقطوعات الموجودة في ديوان الثالث والمثاني، 

 م.1998والإخوانيات. طبع هذا الدِّيوان في دمشق بدار سعد الدين سنة 

 .61ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)
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قويَّة، فقد قرَّظ ثلاثة  تكان مال الدين بن نباتةديب جبالأابن حبيب وما من شكٍّ في أن علاقة 
  ]المتدارك[: (2)وفيه يقول (1)سمَّى بـ "الخاصّ"من آثاره، الأول ما كتبه على ديوانه الم  

 ديـــــــــــــــــــــوانُ الخـــــــــــــــــــــاص مناف عُـــــــــــــــــــــهُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــت  أعيــــــــــــــــــــــــــــانَ ذوي الأدب     عَمَّ
ـــــــــــــــــــــل ه  بـــــــــــــــــــــاقي دُرَر     فـــــــــــــــــــــي حاص 

 
ـــــــــــــــب    ـــــــــــــــمَ الحَبَ ـــــــــــــــمُ نَظ  ـــــــــــــــت  لَهُ مَ  نُظ 

ه     فــــــــــــــــــاقبض  مصــــــــــــــــــروفَ فوائــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــل  أقصـــــــــــــــــى الأدب    ـــــــــــــــــهُ تَنَ فَظ   واح 
 

  

ل ابن حبيب الحديث عن الديوان من حيث: منافعه، وبين شكل الكلم ات ففي هذه الأبيات يفصِّ

 .   عقدومضمونها، مشبِّهًا مرَّة، ومادحًا أخرى، فألفاظه درٌ، لا بل جواهر منظومة في 

رًا المعاني ذاتها في تقريظه  وكتب عليه ابن حبيب (3)ر النباتي""القطأمَّا كتابه الثَّاني، فهو  مكرِّ

 ]المجتث[: (4)له

ــــــــــــــــــــــــــذَاها ــــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــــن شَ  فرائ 
 

ــــــــــــــــرُ   ط   يفــــــــــــــــوحُ فــــــــــــــــي الكــــــــــــــــون  ع 
ـــــــــــــــــــــــــع    ـــــــــــــــــــــــــت  بنف ـــــــــــــــــــــــــت  وحَلَّ  حَلَ

 
ــــــــــــــــــــــف لا، وهــــــــــــــــــــــي قطــــــــــــــــــــــرُ    وكي

 
 

 ]الرجز[: (6)هنصُّ ما (5)"زهر المنثور"الثالث الم سمَّى ابن حبيب الحلبي على كتاب ابن ن باتة  وقرّظ     

ـــــــــــالُ مـــــــــــا ـــــــــــافع  يختَ ـــــــــــاب  ن  هـــــــــــذا كت
 

 بــــــــــــــــــين عقــــــــــــــــــود  الأدب  المــــــــــــــــــأثور   
ــــــــــــذَا   منظــــــــــــومُ دُر  لفظــــــــــــه  فــــــــــــاحَ الشَ

 
ـــــــــور    ـــــــــن زهـــــــــره  المنث ـــــــــوَرَ  م ـــــــــينَ ال  ب

 
  

لئ لآفهذا الكتاب يمتاز عن سائر كتب الأدب بما فيه من عقودٍ منظومة، فنثره أنيق كا      

عة، وألوانه موشَّاة بألوان من زهور يفوح شذاها.    الم رصَّ

بن انجم الدين أبي عبد الله محمد للإمام (7)"الحاوي"كتاب تقريظًا لبن حبيب الحلبي وكتب ا
  ]الطويل[:(8)، وفيه يقول(هـ668ت)عبد القادر القزويني 

                                                           
 لقلقيلي. لم نجد هذه التسمية في آثار ابن نباتة، والأرجح أنه قصد به ديوانه الكبير الذي قام بتحقيقه الأستاذ محمد ا (1)

 .66ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 اقتصر فيه ابن نباتة على مقاطيع من شعره الرقيق. وقد حقَّقه عمر موسى باشا. (3)

 .123ص ابن حبيب، ديوانه، (4)

هذا الكتاب في الإنشاء، وتحديدًا في فن الترسل. ينظر: عمر موسى باشا، أمير شعراء المشرق ابن نباتة المصري،  (5)

 . 227ص 

 . 126ص  ابن حبيب، ديوانه، (6)

كتاب خاص بالفقه حققه: د. صالح بن محمد بن إبراهيم اليابس. صدر ، وهو هو كتاب "الحاوي الصغير في الفروع"(7)

 هـ.1430عن دار ابن الجوزي، بالمملكة العربية السعودية، 

 .67ص ابن حبيب، ديوانه، (8)
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ـــــــزَّت  وأشـــــــرَقَت   ـــــــدين عَ ـــــــأنوار  نجـــــــم ال  ب
 

 لأشـــــــرف  مـــــــذهب  وجـــــــوه  غَـــــــدَت  تُعـــــــز    
ــــــــــــذَّب    ــــــــــــاو   مُهَ ــــــــــــاو  للفت ــــــــــــا بح  حَوَانَ

" 
 مُزيـــــــــــل  لأشـــــــــــكال  المســـــــــــائ ل  مُـــــــــــذهَب   

 يفــــــــــوقُ تصــــــــــانيفَ الأئمــــــــــة  كيــــــــــف لا 
 

 وقــــد لاحَ فــــي ثــــوب  مــــن الحُســــن  مُــــذهب   
 

 

لأوَّل، بيت ايبدو الشَّاعر محبًّا لمذهب الإمام القزويني وهو المذهب الشَّافعيّ، وبه يفخر في ال

 أخرى، أزال من خلالها الإشكال والتَّعقيد الذي جاء في كتب ىبما ورد في هذا الكتاب من فتاو ويشيد 

 ويعلي ابن حبيب من شأن هذا الكتاب فعدَّه من أفضل مصنَّفات الأئمة على الإطلاق.   

وكتبت  على مختصر في التاريخ جمعه زين "قال ابن حبيب الحلبي: في مقطوعة أخرى و 

 ]الرجز[ :(1)(هـ749ت)لوردي الدين عمر بن ا

 عَــــــــرَف  ثَنَــــــــا فضــــــــلك قــــــــد أجمــــــــل يــــــــا
 
 
 

ـــــــــد    فَ الرَّن  ـــــــــدين عَـــــــــر   تـــــــــاريخ زيـــــــــن ال
 فأنـــــــتَ مـــــــاءُ الـــــــورد  مـــــــا بـــــــين الـــــــوَرَ  

 
ـــــــ  ـــــــورد  تُهـــــــدي الشَّ ـــــــد ذهـــــــاب  ال  (2)ذا عن

 
  

لى لقب أهميَّة الكتاب الموصوف، وبين الإشارة إإلى فهو في هذا التَّقريظ يجمع بين الإشارة 

 صاحبه، وهذه من الظواهر التي نلمسها في معظم أشعار ابن حبيب، ليس في التقاريظ فحسب.  

، فكتب لمَّا وقف اج"رَ ى "ل مَع السِّ مَّ سَ الم  سراج الدِّين الورَّاق  صر ديوانتَ خْ م  تقريظ لبيب ولابن ح

، بل ظلَّ ذلك ، متأسِّفًا على صاحبه العليه ذي قضى تاركًا وراءه أنوارًا مشرقة، غير أنَّ نوره لم يخب 

 ]الكامل[: (3)السِّراج مضيئًا، وعليه جاء الاتِّفاق بين الورَّاق وصحائفه. قال

ــــــطُ  ــــــ  َ ف  ــــــ اجُ رَ السِّ ــــــ رُ و  ونُ ــــــمَ ــــــ لاهُ ا أم   يف 
 

ــــــــــالإ   ر  اه  ة  ظَــــــــــلاغَــــــــــالبَ  ف  صُــــــــــحُ    اق  رَ ش 
ـــــ  ـــــدُّ إ   ر  ظُ ان  فَ ـــــالمُ رِّ لـــــى ال ـــــب   يء  ض  ـــــا وَ هَ  ل  قُ

 
 اق  رَّ الــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ف  ائ  حَ رُّ صَــــــــــــــــــــــــــــــلله  دَ  

 
 

ه( لمَّا وقف عليه، 739)ت الحافظ علم الدين البرزاليشيخه (4)على معجموكتب شاعرنا 
 ]الكامل[: (5)وكان قد اجتمع به مرَّات عدَّة

 
                                                           

 .102ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 إلى تاريخ ابن الوردي، ويسمّى: "تتمة المختصر في أخبار البشر".إشارة  (2)

 .176ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

يوجد قطعة صغيرة من المعجم المذكور بخط المؤلف، وهناك نسخة مصورة عنها عن نسخة المكتبة الظاهرية  (4)

 بدمشق.

 .194ص ابن حبيب، ديوانه، (5)
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ـــــــ ايـــــــا طالبً  ا نعـــــــتَ الشـــــــيو   ومـــــــا رأو 
 

ـــــــــــــى التفصـــــــــــــيل  والإجمـــــــــــــال    ا عل  وَرَوَو 
ـــــد  مــــــا تبتغــــــي دارَ    الحـــــديث انــــــزل  تَج 

 
ــــــــم البرزالــــــــي  ــــــــي معج ــــــــارزاً ف ــــــــك ب  (1)ل

 
  

جمالًا فمن أراد الإفادة من الشيوخ وما رووه من علوم تفصيلًا   ، فما عليه إلا الوقوف على  وا 

 .(2)الذين يزيد عددهم على ألفين معجم البرزاليّ، الذي ذكر فيه مشايخه في علم الحديث

فدي )ت ف رْ م، والعَ اس  ض البَ وْ "الرَّ هـ(، فقد كتب على كتابه 764أمَّا صديقه الصَّلاح الصَّ

 ]الرجز[:(4)البيتين (3)م من مقطّعات شعره"اس  النَّ 

ـــــــف    وقائـــــــل  روضَ صـــــــلاح الـــــــدين ص 
 

ــــــــــ  ــــــــــمُ لــــــــــي حُس   نَهُ، فقلــــــــــتُ: روض باس 
ــــــمَعي  نــــــي وشــــــنِّف  مَس   فقــــــال لــــــي: ز د 

 
فُ   ـــــــــمُ قلـــــــــتُ: نعـــــــــم، والعَـــــــــر   منـــــــــهُ ناس 

 
 

يادة فمقطوعاته  وض المعطَّر بالأريج حسنًا، ومن أراد الزِّ سماع، ا الأتطرب لهفهذا الكتاب كالرَّ

 ويفوح شذاها في الأرجاء. 

كتب ابن حبيب الحلبي على قصيدة شرف الدين موسى بن مسعود بن شبل الجعفري و 

 .]البسيط[(5)نائب الحكم بمعرة مصرين من أعمال حلبهـ(، 762)ت الشافعي

ـــــــــــة  نـــــــــــاوأت  الأفـــــــــــلاكَ فـــــــــــانتثرت    نونيَّ
 

ــــــد كــــــان موصــــــونَا  ــــــل ك  لهــــــا ق  نجــــــوم س 
ــــــاً   ــــــن  أمســــــى بهــــــا كلف ــــــذُرُ مَ  عــــــذراء يع

 
ـــــــا  ـــــــار  مفتونَ ـــــــرة الأفك ـــــــن خم  نشـــــــوان م

ــــــدا  ــــــث غَ ــــــابَ حي  أســــــلوبها يســــــلبُ الألب
 

 مــــــن المعــــــاني بقــــــرن الشــــــمس مقرونَــــــا 
 أيـــــن ابـــــنُ زيـــــدونَ ربِّ الفضـــــل يســـــمعها 

 
ــــى   ــــدوناحت ــــن زي ــــن اب ــــن أي ــــا أي ــــرَّ له  ؟يق

 
  

فهذه الأبيات تشير إلى إعجاب الشَّاعر بقصيدة الجعفريّ على نظمها على رويّ النُّونيَّة  

لو حبالها، و بعاني ، قيَّدت غريب المالزَّيدونيَّة المشهورة، فأتى خلالها بدرر مكنونة، وفرائد ك لُّها عجائب

 مفتونا، فلله درُّ ناظم عقودها، وراقم برودها.تأمَّلها ابن زيدون لأصبح بها 
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 الحوادث الاجتماعيَّة والكوارث :سادسًا

ح أحو يذي اهتمَّ ابن حبيبٍ بوصفه مؤرِّخًا وأديبًا شاعرًا بالنَّظم في الاتجاه الاجتماعي، الَّ  ال وضِّ

ة الحروب   تعلَّقوالانتصارات، أو التي تالعصر الذي عاش فيه، م ظهرًا أحواله السِّياسيَّة وبخاصَّ

ة بالسلاطين، فضلًا  لى عه للكوارث التي ألمَّت بالنَّاس، وهي  عن تصوير بإصدار المراسيم الخاصَّ

شَّام دخول التَّتار بلاد ال الكوارث التي صنعتها يد الإنسان، وبخاصَّةضربين: الأول يتمحور حول 

ضٍ فاتكة وأمرا الطَّبيعيَّة من سيولٍ خارفة الكوارثيث عن وتخريبهم للمدن. أمَّا الثَّاني فيدور حول الحد

ة في ظل  ين وارتفاعها من ح الأسعارغلاء مهلكة، وصوَّر في بعض المقطوعات هموم النَّاس وبخاصَّ

ة، ( مقطوع32. وبالجملة فقد بلغ عدد المقطوعات التي تناولت الحديث عن الكوارث والحوادث )لآخر

 حو الآتي: ويمكن قسمتها على النَّ 

 الطَّاعون  -1

هـ(، إذ أصاب النَّاس 749أكثر ابن حبيب من الحديث عن الطَّاعون الَّذي حلَّ بالشَّام سنة )

عمَّ البلاد، وأفنى العباد، وأطال مكوثه، وسلَّ سيوفه، وأتى على الحرث والنَّسل، وقد س مِّي و فناء عظيم، 

، وبهذا فإنَّه قلَّما مات شخصٌ إلا وتبعه أحد من أولاده وأقربائه؛ لأنَّه (1)هذا الوباء بـ "طاعون الأنساب"

 ]الخفيف[:(2). يقولرأخلى البيوت من أصحابها، وساقهم جميعًا إلى القبو 

 إنَّ هَـــــــذَا الطَّــــــــاعُونَ يَف ت ـــــــكُ فــــــــي العَــــــــا
 

د    ـــــــــــو  م  حَقُ ـــــــــــو  ـــــــــــر    ظَلُ ـــــــــــلَ ام  ث  ـــــــــــم  م   لَ
بًـــــــــــــا  قًا وغَر  فُ الـــــــــــــب لادَ شَــــــــــــر   ويَطُــــــــــــو 

 
د    ــــــــــــوَ اللُّحُــــــــــــو  بَــــــــــــادَ نَح  قُ الع  ــــــــــــو   ويَسُ

ــــــعَ الشَّــــــ  ــــــد  أبَــــــاحَ الــــــدِّما، وحَــــــرَّمَ جَم   ـقَ
 

د    ــــــــــو  ــــــــــمَ العُقُ ــــــــــلَّ نَظ  ــــــــــراً، وَحَ ل  قَه  ــــــــــم   ـ
 كــــــم طــــــو  النَّشــــــرَ مــــــن أ   عــــــن أخيـــــــ 

 
ــــــــــلَ والــــــــــد  بوليــــــــــد     ـــــــــــه ، وسَــــــــــبَى عَق 

ـــــــــ  ــــــــى ال ــــــــل الأمَّ أبك ــــــــل، أثك ــــــــتم الطف  أي
 

ـــــــعينَ، أجـــــــر  الـــــــدموعَ فـــــــوق    الخـــــــدود  ـ
ــــــــــــــا   بســــــــــــــهام  ترمــــــــــــــي الأنــــــــــــــامَ خفيّ

 
 ت  تشُــــــــــــقُّ القلــــــــــــوبَ قبــــــــــــل الجلــــــــــــود   

ــــــــر     كلمـــــــا قلــــــــتُ زدتَ فــــــــي القَت ــــــــل  أق ص 
 

، يقــــــولُ:   ؟"وتثبَّــــــت   (3)"هــــــل مــــــن مزيــــــد 
                                                            

 .112-3/110ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (1)

 .100ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 (.30اقتباس من القرآن الكريم، سورة ق، آية ) (3)
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ــــــــــــدَهُ فــــــــــــ ني شــــــــــــكور   ــــــــــــش  بَع   إن  أع 
 

ـــــــــــوليِّ الحميـــــــــــد    ـــــــــــد  لل ـــــــــــصُ الحم  مخل
ــــــــــــــــــــتُّ هَنُّــــــــــــــــــــوني وقولــــــــــــــــــــوا  ذا م   وا 

 
 قُت ل ــــــــــــــتُ شــــــــــــــهيد  كــــــــــــــم قتيــــــــــــــل  إذا  

 
 

وتروي كتب التَّاريخ أنَّه كان يموت في حلب خمسمائة نفر في اليوم، وفي دمشق أكثر من 

حو عشرين ألفًا في اليوم الواحد، وكان أكثر نألف، في حين ق دِّر عدد الموتى في الدِّيار المصريَّة ب

 .(1)في مصر والشَّام نحو سنةالموتى من النساء والشباب والفقراء، وقد استمرَّ ذلك الطَّاعون 

واستمرَّ الشَّاعر في رصد صورة المشهد م ظهرًا بشاعة هذا الوباء الذي أهلك الخلق، فإذا ما 

أصاب أحدًا، فإنَّه لا يعيش أزيدَ من خمسين ساعةً، وغالبًا إذا ما تفل الشَّخص الدَّم، شرع في توديع 

إلى بيته حيث تفيض روحه إلى  ىتابوته، ومض أغلق حانوته وشغله، وحفر قبره، وهيِّ أأصحابه، و 

لًا  بارئها. يقول  ]المتقارب[: (2) المواقف الإنسانيَّة المؤلمة الَّتي نتجت عن هذا الطَّاعونابن حبيب م سجِّ

 فهـــــــــــــــــــــــذا يوصـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــأولاده
 

ــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــودع إخوانَ ــــــــــــــــــــــــذا ي  وه
 وهــــــــــــــــــــــــذا يهيــــــــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــــــــــغاله 

 
ــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــز أكفانَ ــــــــــــــــــــــــذا يجه  وه

 وهــــــــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــــــــالح أعــــــــــــــــــــــداءه 
 

 يحــــــــــــــــــــــــرّر غلمانَــــــــــــــــــــــــهُ وهـــــــــــــــــــــــذا  
 ألا إنّ هــــــــــــــــــــــذا الوبــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــبَا 

 
 وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــاد يرســــــــــــــــل طوفانَــــــــــــــــهُ  

 ولا عاصـــــــــــــم اليــــــــــــــوم مــــــــــــــن أمــــــــــــــره   
 

ــــــــــــــــــوَ  رحمــــــــــــــــــة الله  ســــــــــــــــــبحانَهُ    س 
 

 

هـ(، حيث كان يقيم ، وعاش 749في مقطوعة أخرى إلى طاعون حلب سنة )حبيب وأشار ابن 

رأوا الموت رأي العين،  نعن حال الأصدقاء الذي هذا الحادث الأليم، وقدَّر الله له فيه النَّجاة، فيحدِّثنا

وأخذوا يودِّعون أنفسهم، حيث لا لقاء بعد اليوم، وتظهر المقطوعة حال خليلين تحاورا حول هذا الوباء 

العظيم، فكلاهما خائف من الفناء، ورسم الشَّاعر صورة لحال النَّاس الذي أخذوا يفرون من المدينة 

،وز  اد ابن حبيب )باء( على اللَّفظة، لتصبح )كربًا( هربًا منه من خلال قوله )كاف ورا(، أي: كَرٌّ

 ]السريع[: (3)عظيمًا، وشدَّة لا فرج لها إلاَّ بعون الله ونصرته. قال
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، والخــــــلُّ يــــــر   لــــــم أنــــــسَ قــــــول الخــــــلِّ
 

 بأنفــــــــــــــــه خــــــــــــــــوف فنــــــــــــــــاء  غَلَبَــــــــــــــــا 
ـــــــــه إنَّ    الوبـــــــــا فـــــــــي حلـــــــــب  أضـــــــــحى ل

 
ـــــــتُ: وَبَـــــــا  ـــــــور  كـــــــاف  ورا، قل ـــــــى ال  عل

 
 

(، حيث سلَّ سيوفه، أرسل مواضي حتوفه، هـ764) سنةوعاد الوباء إلى الدِّيار المصريَّة ثانية 

وألبس النَّاس أردية الرَّدى، وصال وجال في أرواح العباد، حتَّى قيل إنَّ عدد الموتى وصل إلى ألفي 

، والاغترار بهاالدُّنيا إلى عدم الرُّكون إلىالإنسان . ومن باب الوعظ دعا ابن حبيب (1)نفرٍ كلَّ يوم

به اطوى كتي  نم حياته في كلِّ عملٍ صالحٍ قبل أن ت، وطلب منه أن يغسرعان ما تتلاشى كما الأحلامف

 ]الكامل[: (2)وتنشر صحيفة أعماله. وفي ذلك يقول

ـــــــــا أيُّهـــــــــا الإنســـــــــانُ  ـــــــــغ  لا تَ  ي ـــــــــد رَّ تَ  بال
 

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــهـــــــــــــا أَ ب، ف نَّ و  رُ دنيـــــــــــــا السَّ  لامُ ح 
ـــــــك   ـــــــل  أن  واغـــــــنم  حياتَ ـــــــن  قب  عـــــــاملًا م 

 
ــــــــــــلامُ   ــــــــــــعُ الأق ــــــــــــوَ  الكتــــــــــــابُ وتُرفَ  يُط 

 
 

 

 السُّيول   -2

تزخر كتب ابن حبيب التَّاريخيَّة برصد جميع الأحداث الَّتي عاصرها، إضافة إلى تسجيلها  

شعرًا، واصفًا ما وقعت عليه عيناه وصفًا دقيقًا، والشَّواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها في هذا المقام 

هـ(، حينما زاد وفاض، 745المعروف بـ "العاصي" سنة ) ةحديثه عن الخراب الَّذي أحدثه نهر حما

م حدثاً دمارًا وخرابًا، إذ خرَّب الدُّور والبساتين، وأتلف الشَّيء الكثير، وانتقل إلى شيزر، فدمَّر سدَّ نهرها 

وفي ذلك يقول ابن  .(3)وأشجارهاالمحكم البناء، وقذف بحجارته إلى أسفل الوادي، وأتلف البساتين 

حبيبٍ م عبِّرًا عن لسان حال أهلها الذين شكوا فرط زيادة خيره التي قلبت فرحهم تعاسة 

 ]السريع[.(4)وشقاء

 لمــــــــــا طَغــــــــــى المــــــــــاءُ علــــــــــى شــــــــــيزر  
 

ـــــــــــي   واستأصـــــــــــل الـــــــــــداني مـــــــــــع القاص 
 قــــــــــال لســــــــــانُ الحــــــــــال  مهــــــــــلًا لقــــــــــد 

 
ـــــــــــــــــــرً   تَ كثي ـــــــــــــــــــيز د  ـــــــــــــــــــا العاص   ا أيُّهَ
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ا ق خلقً (، إذ أغر هـ717الجارفبحلب سنة ) ابن حبيب آثار الدَّمار الذي أحدثه السَّيلوسجّل 

وفي ذلك يقول مشيرًا إلى حكمة الله في قهر  .(1)، ودمَّر القرى، وأهلك س كَّانها، وقتل حيوانهااكثيرً 

عباده بالموت على اختلاف أشكاله، فتارة يقضي بهلاكم من غير ما سبب، وأخرى بالسُّيوف ت عمل في 

 ]الرجز[. (2)الرِّقاب قتلًا وذبحًا، وثالثةً ي هلكون بسيلٍ عَر م

ــــــــه    ســــــــبحانَ مَــــــــن  قضــــــــى بمــــــــوت خَل ق 
 

ــــــــل     مـــــــن غيــــــــر  مــــــــا حَي ـــــــف  وغيــــــــر مَي 
 فتــــــــــــارة  بالســــــــــــيف  يمضــــــــــــي قَــــــــــــت لَهُم   

 
 وتــــــــــــــــــــــارةً يُهل كُهُــــــــــــــــــــــم  بالســــــــــــــــــــــيل   

 
 

اري، فدمشقبالعظيم وأشار ابن حبيبٍإلى حادثة السَّيل  رًا إيَّاه بالأسد الضَّ وثب على قد ، مصوِّ

أهلها ومزَّق أجسادهم، وسلبهم أرواحهم، ولمَّا علا الماء وغمرهم لم يستطيعوا هربًا أو نجاة، فقضوا 

 ]السريع[: (3). يقولجميعًا

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــز أرواحهــــــــــــــــمآهً  ا لقــــــــــــــــوم  ب
 

 

ـــــــــــــدُهُ ضـــــــــــــاريَه     ســـــــــــــيل  مهـــــــــــــول  أُس 
ا  ـــــــــيهم قَضَـــــــــو   لمـــــــــا طغـــــــــى المـــــــــاء عل

 
ـــــــــــــه    ـــــــــــــم تحملهـــــــــــــم  الجاريَ ـــــــــــــه، ول  في

 
 

 

 الحرائق -3

يقول ابن  ا.ار  بسوق  حماة، وأحرقتْ نحو مائتين وخمسين حانوتً وقعت النَّ  (4)هـ(735سنة ) في
رًا ذلك، وقد شرعت نواعير حماة في البكاء حزنًا  ورثاءً لحالها، وتأثَّر لذلك الحادث الأليم حبيبٍ مصوِّ
 ]الكامل[:(5)نهرها المشهور بـ"العاصي"، فأخذ هو الآخر يذرف الدُّموع. قال

 لمــــــــا عَلَــــــــت  نــــــــارُ الحريــــــــق  وأضــــــــرمت  
 

ـــــــــت  مـــــــــن الأشـــــــــخاص     بحمـــــــــاةَ، وامتَنَعَ
ــــــــــــفَاً ناحَــــــــــــت     نــــــــــــواعيرُ الجنــــــــــــان تأسُّ

 
عًـــــــــــ   دمـــــــــــوعُ العاصـــــــــــي اوتنـــــــــــاثَرَت  طَو 

 
 

، والذي كان بتدبيرٍ من ث لَّة (1)هـ(740الحديث عن حريق دمشق سنة )ابن حبيب في وأفاض 

من النَّصارى الحاقدين، إذ أرسلوا عليها شواظًا من نار ونحاس، فذوى جمالها، وأتت ألسنة النيران على 
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وأسواقها، ومدارسها، حتَّى وصلت إلى مسجدها العامر الذي لولا لطف الله وحفظه لاحترق. ، أشجارها

وألقي القبض على الفعلة المجرمين، وتجرَّعوا عذاب الجحيم، ونالوا العقاب على فعلتهم، بأن جرَّعوهم 

 ]الطويل[: (2)نار الحريق وعذاب السَّعير. يقول في تلك الحادثة

ــــ ــــوق مــــا ك  ان حســــنهاوجــــادت دمشــــق ف
 

 وأمســـــــت عروســـــــاً فـــــــي جمـــــــال مجـــــــدد   
 وقالـــــــت لأهـــــــل الكفـــــــر موتـــــــوا بغـــــــيظكم 

 
ـــــــــــــــيّ محمـــــــــــــــد    ـــــــــــــــا إلا للنب  فمـــــــــــــــا أن

ــــــــــنكم  ــــــــــد دي ــــــــــدي معاب ــــــــــذكروا عن  ولا ت
 

 يفمــــــــــا قصــــــــــبات الســــــــــبق إلا لمعبــــــــــد 
 

 

  ]الرجز[: (3)وأشار إلى هذا الحريق في مقطوعة أخرى بقوله
ـــــــق   لّ ـــــــذي فـــــــي ج  ـــــــدُ ال  سَـــــــألتُ مـــــــا قص 

 
ـــــــــب  أضـــــــــرمَ   ـــــــــي العَطَ ـــــــــه ف ـــــــــاراً أوقعت  ن

 قـــــــــــالوا: أرادَ النّصـــــــــــر فـــــــــــي إيقادهـــــــــــا 
 

 " ــــــت  يــــــدا أبــــــي لهــــــب   (4)قُلــــــتُ لهــــــم: "تبّ
 

 

بالقاهرة، عند دار التُّفَّاح،  زويلة يْ بابَ عن الحريق العظيم الذي وقع بظاهر حبيب وتحدَّث ابن 

والدَّكاكين، واستمرَّت في اشتعالٍ مدَّة ثلاثة أيَّام متوالية،  ، فأكلت النَّار البيوتهـ(740) وكان ذلك سنة

لولا سور القاهرة، لاحترق نصف المدينة، وقيل احترق في ذلك الحريق خمسمائة دار، ومثلها من 

. وفي ذلك يقول الشَّاعر واصفًا آثار النَّار التي أزالت معاني الحسن والجمال، ودمَّرت (5)الدَّكاكين

محالّ، وأخذ النَّاس يبكون ضارعين إلى الله أن ي خمد ذلك الحريق، ولولا لطفه  جلَّ وعلا البيوت وال

 ]الوافر[. (6)ورحمته بالنَّاس لأتى على البيوت جميعها، وسكتت النار بأمره

ــــــــــــــق ــــــــــــــى حري ــــــــــــــة واف ــــــــــــــاب  زويل  بب
 

 أزالَ معـــــــــــــــاني الحُســـــــــــــــن المصـــــــــــــــون   
 ودمَــــــــــــرَّ كُــــــــــــلَّ عــــــــــــال  مــــــــــــن بنــــــــــــاء   

 
 عـــــــــــــال  مثـــــــــــــل دُون  وصـــــــــــــيَّرَ كُـــــــــــــلَّ  

ــــــــــــــرَة الــــــــــــــرائينَ أجــــــــــــــر   ب  ــــــــــــــرَةُ ع   وَعَب 
 

ـــــــــــــون    ـــــــــــــالعيون  مـــــــــــــن العي ـــــــــــــاً ك  يقين
ـــــــــرحَ الخلائـــــــــقُ فـــــــــي ابتهـــــــــال     ومـــــــــا ب 

 
ـــــــــي الأرض  مـــــــــن بعـــــــــد المنـــــــــون     لمحي

 إلــــــــــى أن قــــــــــال فــــــــــي لُطــــــــــف  خفــــــــــي   
 

ــــــــة    ــــــــوني"وفضــــــــل عناي ــــــــارُ ك ــــــــا ن  (7")ي
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 الوقائع والحروب   -4

ة الانتصار أرَّخ ابن حبيب في شعره لبعض  ات في الأحداث التَّاريخيَّة التي عاصرها، وبخاصَّ

د ا، وقالحروب التي خاضها السَّلاطين، أو تصوير ما آل إليه حال بعض البلدان بعد دخول التتار إليه

 خرى.لأعرض لذلك بأمانة وصدق على نحو ما أشارت إليه بعض المظانّ ا

يقول مادحًا الملك المنصور وجيشه  (1)(هـ688) ام سنةفتح طرابلس الشَّ من ذلك إشارته إلى 

 . ، واستردَّها بعد أن حكمها الفرنج مئة وخمسًا وثمانين سنةنظيرهعزَّ الذي حقَّق نصرًا 

فتحها عنوة، وهرب نفر من أهلها بالمراكب خوفًا على أرواحهم، غير ه تجدر الإشارة إلى أنَّ 

حراقها، وأمر ببناء المدينة المنصورية بسفح أنَّه قتل غالب رجالها، وسبى نساءهم، وأمر  بهدم المدينة وا 

 ]البسيط[: (2)الجبل شرقي البحر، ثمَّ عاد إلى الدِّيار المصريَّة ظافرًا. وعن هذا الفتح يقول ابن حبيب

ــــــــكَرهُ   يـــــــا أيُّهــــــــا الملــــــــك المنصــــــــور عَس 
 

 

ــــــدس    ــــــي حضــــــرة  الق ــــــاً ف ــــــتَ محترم  لا زل
ــــــــــوح،   ــــــــــأنواع  الفت ــــــــــوكُ ب ــــــــــاز المل  ولاف

 
ع نَا عــــــــن طــــــــرابلس    ــــــــم  ــــــــتح  سَ  كمثــــــــل ف

 
 

 

بقيادة غازان بن أرغون بن أبغا بن  (3)(هـ699دخول التتار الشَّام سنة )إلى وأشار ابن حبيب 

هولاكو ملك التتار، الذي جمع حشدًا من المغول لملاقاة المسلمين على أرض حمص، وكانت الغلبة 

لهم، وقتل في هذه الوقيعة نحو ألف فارس من المسلمين، وولَّى الباقون منهزمين، وتابع غازان زحفه 

، وقتل رجالها، وأحرق دورها، وأقام فيها أربعة أشهرٍ. حتَّى دخل دمشق، واستولى عليها، ونهب خيراتها

 ]الطويل[: (4)وفي رثاء حالها يقول الشَّاعر

 تقــــــــولُ دمشــــــــق الشــــــــام  وهــــــــي كئيبَــــــــة  
 

 وقــــــد أصــــــبحت  بعــــــد المســــــرَّة  فــــــي عَــــــزاَ 
ــــــــةً   ــــــــكَ أرجــــــــو رحم ــــــــا ربِّ نصــــــــراً من  أي

 
ـــــزاَ  ـــــي غَ ـــــي جيرت ـــــي، وف ـــــي أهل  فغـــــازانُ ف
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التي سارت إلى بلاد الأرمن، وحاربتهم في الغزوة الشَّهيرة بـ  وفي معرض حديثه عن العساكر

(، حيث كانت الغلبة للمسلمين، إذ حاصروا الأرمن وضيَّقوا عليهم الخناق، هـ697) سنة(1)"غزوة سيس"

. وفيها بعدما نكثوا عهودهم ومواثيقهم، فغزوهم في عقر دارهم، وغنموا أموالهم، وأسروا كثيرًا من رجالهم

 ]الرجز[: (2)يقول

ــــــــــــورُ عــــــــــــزِّهم    عســــــــــــاكرُ الإســــــــــــلام  ن
 

 وسَــــــــــــامُ قــــــــــــد  أخجــــــــــــلَ الأقمــــــــــــارَ والشُّ  
 ســـــــــاروا إلـــــــــى الأرمـــــــــن لمـــــــــا نقضـــــــــوا 

 
ـــــــــــــــا   عهـــــــــــــــودَهم واســـــــــــــــتعملوا التَّدليسَ

 فاســــــــــــــــــتلبوا أمــــــــــــــــــوالهم وأســـــــــــــــــــروا 
 

 أطفـــــــــــــــــالهم، واجتـــــــــــــــــذبوا النفوسَـــــــــــــــــا 
ـــــــــــ  ــــــــــرانَ والأســــــــــقفَ وال ــــــــــوا المط  وأهلك

 
ـــــــــــــــــا   راهـــــــــــــــــبَ والشـــــــــــــــــماسَ والقسيسَ

ــــــن     واجتمعــــــوا فــــــي مجلــــــس الحــــــرب، وم 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــقوهم كُؤوسَ ــــــــــــرَّد  سَ ــــــــــــر  ال  خم
 واســـــــــــــــــتنفذوا خيـــــــــــــــــولهم، وأبـــــــــــــــــدلوا 

 
 فرســـــــــــــانهم بعـــــــــــــد النعـــــــــــــيم بوسَـــــــــــــا 

 كــــــــــم أخــــــــــذوا مــــــــــن أشــــــــــهب  وأدهــــــــــم   
 

 ويأخــــــــــــــذون بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك سيسَــــــــــــــا 
 

 

 

 (3)ةصيريّ ومن الحوادث التي أشار إليها ابن حبيب تلك التي تتعلَّق بقيام جماعة من الطَّائفة النّ 

بوا شخصًا ادَّعوا أنَّه محمَّد بن الحسن المهدي، وهو هـ717بشقِّ عصا الطَّاعة بطرابلس سنة ) (، فنصَّ

ثني عشريَّة على اعتقاد الإماميَّة، وأقدموا على قتال المسلمين، وخرَّبوا المساجد واتَّخذوها لاآخر الأئمَّة ا

اني إلا أن يخرج لقتالهم، فقتلوهم شرَّ قتلة، ومزَّقوهم الخمر، فما كان من العسكر السُّلط بحانات لشر 

 ]الطويل[: (4)كلَّ ممزِّق. وفي هذه الغزوة يقول ابن حبيب

ل  بحــــــــر  الشــــــــام  للشــــــــوم  فرقــــــــة    ب ســــــــاح 
 

ـــــــــــــــــرُ    نُصـــــــــــــــــي ريَّة  لا أم  رأيـــــــــــــــــتهُمُ نَص 
ــــــــيهمُ   ــــــــونَ فتحــــــــاً عل ا يبغ ــــــــو  ا وأت ــــــــو   عَتَ

 
ـــــــــــــرُ   ـــــــــــــهُ كَس   فجـــــــــــــاءت هُمُ ضَـــــــــــــم  يُقاربُ
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هـ( هجم الفرنج على ثغر الإسكندريَّة على حين غرِّة، إذ كانت شبه خالية من 767وفي سنة ) 

العساكر، وكانت الغلبة للفرنج الذين هجموا على المدينة، ونهبوا أموالها، وسبوا نساءها، وقتلوا رجالها، 

 . (1)وحرقوا أسواقها، وعاثوا فيها فسادًا طيلة ثلاثة أيَّام

 ]الكامل[.(2)عن هذه الواقعة الأليمة، والمحنة العظيمةيقول ابن حبيب 

ـــــــــــرَ قاســـــــــــى أهلُهَـــــــــــا  إســـــــــــكندريّةُ م ص 
 

 

ر  الزَّمـــــــــان  وريبـــــــــه     أشـــــــــياء مـــــــــن جَـــــــــو 
ـــــــــــيهمُ وتصـــــــــــرّفوا  ـــــــــــرنجُ عل  هجـــــــــــمَ الف 

 
 فــــــــــــي ســــــــــــيل آل  الأغنيــــــــــــاء وشــــــــــــي ب ه   

 عقـــــــــــــــود الثغـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد نظامـــــــــــــــه 
 

ــــــــــغر ه  وعُذَي بــــــــــه    ـــــــــد بــــــــــارق  ث ــــــــــن  بع  م
 

 

والَّتي صوَّر فيها ابن حبيب ما حدث بالمدينة من  (3)(هـ769) واقعة طرابلس الشام سنةأمَّا 

بعد أن باغتهم الفرنج، وكان أغلب العساكر غائبين عنها، فاستغلُّوا ذلك ودخلوا المدينة،  رخراب ودما

 ]الوافر[:(4)ونهبوا البيوت والأسواق. وفي ذلك يقول

ـــــــــــــ ـــــــــــــاطـــــــــــــرابلس الشَّ  ام وهـــــــــــــى قُوَاهَ
 

ــــــــــــــنَاهَا  ــــــــــــــه  سَ ــــــــــــــد بهجت ــــــــــــــم بع  وأظل
ـــــــــــــرنجُ وشـــــــــــــعَّثوهَا  ـــــــــــــا منهـــــــــــــا الف   دَنَ

 
ــــــــــــي حَمَاهَــــــــــــا  ــــــــــــكَر  يحم ــــــــــــة  عَس   لغيب

ـــــــــاءوا نـــــــــارَ حَـــــــــر ب    ـــــــــاروا حـــــــــين ج  أث
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــي جوانبهــــــــــــــــــا رَحَاهَ  أداروا ف
 بَكـــــــــت  حَزَنـــــــــاً ورحـــــــــاءُ المـــــــــاء  فيهـــــــــا 

 
ت  مــــــــــــــــــن مَــــــــــــــــــدام عها ثَراَهَــــــــــــــــــا   وروَّ

 وهـــــــــــزَّ الوجـــــــــــدُ رأسَ النَّهـــــــــــي منهـــــــــــا 
 

ــــــــــــتَهَاهَا   وَسَل سَــــــــــــلَ رملهــــــــــــا فــــــــــــي مُش 
ــــــــــــقَّت    ، وشَ ــــــــــــرت   كواكــــــــــــبُ زهرهــــــــــــا نُث 

 
 شــــــــــــقائ قَها الملابــــــــــــسَ فــــــــــــي رُباهَــــــــــــا 

ــــــحَت    ــــــدوح  أض  ــــــى غصــــــون  ال ــــــي أعل  وف
 

 حَمائ مُهَــــــــــــــا تنــــــــــــــوحُ لمــــــــــــــا عَراَهَــــــــــــــا 
ــــــــــــــف     تبــــــــــــــاركَ مَــــــــــــــن  تــــــــــــــداركها ب لُط 

 
ــــــــــــا   وضــــــــــــاعفَ مــــــــــــن عنايتــــــــــــه  حَيَاهَ

ــــــــــــــــــدَ النصــــــــــــــــــار    ورَدَّ بنصــــــــــــــــــره  ك ي 
 

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــه  مُنَاهَ ــــــــــــــــــــــا بمنيت  وبَلَّغَهَ
  

                                                           
 . 289-3/288ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (1)

 .63-62ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 . 3/312ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  (3)

 .227ص ابن حبيب، ديوانه، (4)
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ة الغلاء الذي حلَّ و   نقل ابن حبيب كذلك صورة للأوضاع الاقتصاديَّة في عصره، وبخاصَّ

هـ(، حيث تجاوز الحدّ وأصبح الغنيُّ فقيرًا، وبيع رطل الخبز بدرهمين. 764بالدِّيار الشَّاميَّة سنة )

 ]الخفيف: ](1)يقول

ــــــــــــــ  لا تقـــــــــــــيمنَّ علـــــــــــــى حلـــــــــــــب  الشَّه 
 

هَــــــم    حَــــــل  فأخضــــــرُ العــــــيش  أد  ، وار   ـــــــباء 
ــــــــز فيهــــــــا  ــــــــام، والخب ــــــــي بالمُق ــــــــف ل  كي

 
ــــــــــــــم    ر هَ ــــــــــــــدرهمين ود  ــــــــــــــلُّ رطــــــــــــــل  ب  كُ

 
 

 ]السريع[(2)وقلت  في ذلك حال الكتابة

ــــــــــــــ حَبً ، لا مَر   ايــــــــــــــا سُــــــــــــــنَّة العــــــــــــــادل 
 

 بوجهـــــــــــــكَ المـــــــــــــذموم  بـــــــــــــين المَـــــــــــــلا 
ــــــــر   ــــــــين الحــــــــروف  اجت ــــــــك  مــــــــن ب  ففي

 
ــــــــا مــــــــن بعــــــــد   ــــــــلابــــــــاء الوَبَ  غــــــــين  الغَ

 
 

الشَّرع، لكونهم يتغلَّبون  جرى إبطال الوكلاء المتصرفين في أبواب قضاة(3)(هـ765) سنةوفي 

بن ا.وفي هذا المعنى يقول على النَّاس ويؤذونهم في المحاكمات، ويقلبون الباطل حقًّا بحيلهم وألاعيبهم

 ]السريع[: (4)حبيب

 يقــــــــــــولُ ذو الحــــــــــــقِّ الــــــــــــذي غالَـــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــــم     ألََـــــــــــــدُّ، أو لســـــــــــــان  كليــــــــــــــل  خَص 
ـــــــــــرَ وكيلـــــــــــي سُـــــــــــدَ    إن  صـــــــــــيَّروا أم 

 
ــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــمَ الوكي  فحســــــــــــــــــبي الله ونع

 
 

هـ(، والذي يقضي بأن ي جمّل 764وأشار ابن حبيب إلى المرسوم الذي أصدره السُّلطان سنة )

رهم، السَّادة الأشراف قاطبة، الرِّجال منهم والنِّساء، عمائهم بشطفات خ ضر، ليمتازوا بها عن غي

 ]الرجز[: (6). وفي ذلك يقول(5)تعظيمًا لقدرهم، فامتثلوا لأمره

ـــــــــــــزَت    عمـــــــــــــائمُ الأشـــــــــــــراف  قـــــــــــــد تميَّ
 

، وراقَــــــــــــت  مَن ظَــــــــــــراَ   بخضــــــــــــرة  رَقـّـــــــــــت 
 وهـــــــــــــــــــــــذه إشـــــــــــــــــــــــارَة  أنَّ لهـــــــــــــــــــــــم   

 
ضَـــــــــراَ   فـــــــــي جَنَّـــــــــة  الخُل ـــــــــد  ل بَاسَـــــــــاً أخ 

 
  

 ، وكان اختيار الأخضر كونه لون أهل الجنَّة. فهذه العمائم راق منظرها بهذا اللَّون الم ميَّز
                                                           

 .197ص  ابن حبيب، ديوانه، )1(

 .186ص ابن حبيب، ديوانه، )2(

 .  3/272ينظر: ابن حبيب، تذكرة النبيه  )3(

 .182ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)

 . 1/107ينظر: ابن إياس، بدائع الزهور  (5)

 .115ص  ابن حبيب، ديوانه، (6)
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ومن الحوادث التي أشار إليها ابن حبيبٍ، ذلك المرسوم الذي تشدَّد فيه الأمير سيف الدين 

، على ك لِّ من يشرب الخَمْر، بعدما ر ف عَ (1)ه(751بلبغاروس القاسمي نائب السلطنة في حلب سنة )

اني رشف ريقه الكأس، فأمر الأمير بتسميره على جمل، وهذه إليه أن بعض المباشرين بديوانها السلط

 ]الرجز[: (2)العقوبة تنفّذ في ك لِّ من شَر ب وسَك ر. وفي هذا المعنى قال

 أهــــــــــلَ الطِّــــــــــلا توبــــــــــوا، وكُــــــــــل  مــــــــــنكمُ 
 

ـــــــــى مُشـــــــــمِّراَ   يعـــــــــودُ عـــــــــن ســـــــــاق  التُّقَ
ـــــــــــــــاً   ـــــــــــــــهُ مُعَلَّقَ ـــــــــــــــت  راووقُ ـــــــــــــــن  يَب   فَم 

 
ـــــــــبَح مـــــــــا بـــــــــين الـــــــــوَرَ     مُسَـــــــــمَّراَأص 

 
 

، فاليهود لبسوا العمائم (3)هـ( صدر مرسوم يقضي بأن يلبس أهل الذِّمة الغيار700وفي سنة ) 

رقاء، والسَّامريون الحمراء، واشترطوا عليهم أشياء أخرى فيها ذلَّة وصغار، ومع  الصفراء، والنصارى الزَّ

 ]الطويل[: (5). وفي ذلك يقول ابن حبيب(4)أنَّهم قد بذلوا الأموال الجمَّة لإبطال ذلك، فلم يستجب لهم

ـــــــبَهَت   ـــــــت أش  ـــــــة  البُه   عمـــــــائمُ أهـــــــل  الذمَّ
 

 تلــــــون مــــــا يقضــــــي علــــــيهم مــــــن النــــــار   
مَـــــــــــرَ بعـــــــــــد أزرق    ـــــــــــفَرَ يتلـــــــــــو أح   فأص 

 
ـــــــار    ـــــــذلِّ والع ـــــــالخزي وال ـــــــت  ب  ســـــــمات  أتَ

 
 

 الجمال الإنسانيّ الغزل ب -سابعًا

ه، انبهار و ه، ويصفه وصفًا ي ظهر  فيه افتتانه يتغنَّى بوقعت عينا ابن حبيبٍ على الجمال، فراح 

بعيدًا عن الفحش والمجون، على نحو ما كان يفعل شعراء العصر آنذاك، وقد جاءت مضامين هذا 

ل  هر اتقليديّ سار فيه على نمط الشُّعراء القدماء في وصف مظالوصف لديه في اتّجاهين: الأوَّ

ى يه علحاجب، وخدٍّ، وقوام، وغيرها. والثَّاني: تجديديّ ركَّز ف، ووجه، و الجمال الإنساني من عيون

الموضوعات الجديدة في الوصف كوصف العذار، ووصف الغلمان الأتراك، ووصف أرباب المهن 

نائع، ووصف الجواري، ووصف اللِّباس، وغيرها.   والصَّ

                                                           
 .  10/239ينظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة  (1)

 .116ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 (. 2هامش رقم ) 1/232الغيار: نوع من القماش تميَّز به أهل الذمة عن المسلمين في العصور الوسطى. تذكرة النبيه  (3)
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 .126ص  ابن حبيب، ديوانه، (5)



94 
 

 الأوصاف متشابهة عند وعند الحديث عن المقاييس الجماليَّة التَّقليديَّة عند العرب، نجد أنَّ 

ورة، فالجميع تناول جمال العيون  حقين، مع شيء من التَّطوير والتَّجديد في الصُّ الشُّعراء السَّابقين واللاَّ

واللِّحاظ وفعلها في قلوب العاشقين فعل السُّيوف الهنديَّة والرِّماح الخطِّيَّة، وسحرها، والخدود واحمرارها، 

 . (1)بالكثيبشبيه  الرِّدفطيب، و والقدُّ يشبه الغصن الرَّ 

ي هذا فثرين وعند الحديث عن هذا اللَّون من الشِّعر عند ابن حبيب، نجد أنَّه من الشُّعراء الم ك

نائع، وبالنَّظر إ وان ديلى الباب، وقد تركَّزت أغزاله في وصف الغلمان والجواري وأرباب المهن والصَّ

شعره "الشذور"، نجده ي خصِّص خمسين مقطوعة للغزل، وأكثر أغزاله كانت في الوجه، والعيون، 

دغ، والخدود، والثَّغر، والمبسم، والذُّؤابة، والقوام، والرِّدف.    والصُّ

جمال ار الوبالعودة إلى ابن حبيب، فإنَّنا نجد أنَّ أكثر الأمور التي ركَّز من خلالها على إظه

 ساني تنحصر في: الإن

 العيون وما يتَّصل بها -1

ما من شكٍّ في أنَّ العين هي مصدر الجاذبيَّة التي تأسر المحبوب أو المحبوبة، وهي الشِّباك 

، وأكثروا من وصفها، ووصف لًا ، ولذا فقد وقف الشُّعراء عندها طويالتي توقع أحد الطَّرفين فيها

 . (2)ودموعهاسحرها، ولحاظها، وفتكاتها، وأجفانها، 

( مقطوعة في الحديث عنها. 24وقد أكثر ابن حبيب من الحديث عن العيون في شعره، فله ) 

فها هو يبدو مفتونًا بقوام محبوبته وجيدها، غير أنَّه مبهور بسحر عيونها ولفتتاتها التي تفوق نظرات 

ا التي ت شبه السُّيوف الم جرَّدة، الظِّباء، ولحاظ عينيها قاتلة فاتكة، فمن ينظر إليها ي صَرع  من لحاظه

 ]الكامل[: (3)وثباتها، وتفتك بها في هجماتها المتتابعة. يقولوهذه اللَّواحظ تغلب الأسود في حدَّتها 

                                                           
 . 143ينظر: حسن عبد الرحيم سليم، فن الغزل في الشعر المملوكي  (1)

 .144 م.سينظر: حسن عبد الرحيم سليم،  (2)

 .75-74ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)
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 مــــــــــــــيلاء مــــــــــــــا للغصــــــــــــــن  قوامهــــــــــــــا
 

ــــــــا  ــــــــن لفتات ه ــــــــي م ــــــــن الظب ــــــــداً، وأي  جي
 تُســـــــبى القلـــــــوبُ بســـــــحر  بابـــــــل طرفهـــــــا 

 
 وتُجـــــــــــرّدُ الأســـــــــــيافُ مـــــــــــن لحظاتهـــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  لله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــواحظ  غلّابَ  أي ل
 

ـــــــــــــي وثباتهـــــــــــــا وثبات هـــــــــــــا  ـــــــــــــد  ف  لُ س 
 

 

بر عن الحبيب، ويبعث الأسى  ويبدو ابن حبيب مغرمًا بسحر العيون وفتورها الذي ي ذهب الصَّ

 ]المنسرح[. (1)تفي الفؤاد الكئيب، فلحاظ محبوبه ساحرة، وقد استمدَّت سحرها من هارو 

ــــــــــــــن  فــــــــــــــي محبَّت ــــــــــــــه    وفــــــــــــــات ر  الحُس 
 

ـــــــــا قـــــــــد ذهـــــــــبَ    الصـــــــــبرُ والأســـــــــى مَكَثَ
ـــــــــــــه    ظ  ـــــــــــــكَنَ هـــــــــــــارونَ فـــــــــــــي لواح   أس 

 
 أمــــــــــــا تــــــــــــراهُ بالســــــــــــحر قــــــــــــد نَفَثــَــــــــــا 

 
 

ويهيم ابن حبيب بجفون محبوبته التي ت جرِّد منها سيوفًا حادَّة، ويتعجَّب من كيفيَّة هزمه لها مع 

 ]الخفيف[: (2)، يقولفاترة ناعسةأنَّها 

 بــــــــي غــــــــزال  يغـــــــــزو الــــــــوَرَ  بجفـــــــــون  
 

ــــــــــــــهورَه  كُــــــــــــــلُّ    يــــــــــــــوم  سُــــــــــــــيوفُها مَش 
ـــــــــى  هـــــــــا كيـــــــــف حتّ ـــــــــاً مـــــــــن لحاظ   عَجَبَ

 
 هزمتهــــــــــــــا مــــــــــــــع إنهــــــــــــــا مَكسُــــــــــــــورَه   

 
 

بًا من سحر الجفونوما زال ابن حبيب واقعًا تحت تأثير سحر  محبوبته جفون ، متعجِّ

 المكسورة، غير أنَّها تكسر في هذا الانكسار وتقتل، وما هذا الجمع في الضدين إلا ضربٌ من السِّحر.

 ]الرجز: ](3)قال

ــــــــــــــت  جفــــــــــــــون  لهــــــــــــــا   بالعجيــــــــــــــب  أتَ
 

ـــــــــــــــــــــرَه     لأنَّهـــــــــــــــــــــا مكســـــــــــــــــــــورة  وكاس 
ــــــــــــــــــــا  بُّهَ  تقتلنــــــــــــــــــــي وخــــــــــــــــــــاطري يُح 

 
رَه    ـــــــــــومُ إلّا ســـــــــــاح  ـــــــــــا ق  مـــــــــــا هـــــــــــذه ي

 
 

وفي مقطوعة أخرى في وصف ساقٍ، أعلن ابن حبيب أن منبع سكره، ومنهل خمره، لحاظ 
أي –المحبوب، والخمرة التي يسقيها، وطلب منه أن لا يستمر في إدارة الكأس، ويغض طرفه، فكلاهما 

دامة النَّظر  ]البسيط[:(4)سيقودان إلى هلاكه. قال -الخمرة وا 

تُ كأســــــــــين  مــــــــــن خمــــــــــر    مُعَتَّقَــــــــــة  أَدَر 
 

 بــــالكفِّ والطـــــرف  يـــــا ذا الحيـــــف والجَنَـــــف   
، ولا  ــــــــضَّ ــــــــكَ، أو للطــــــــرف  غُ ــــــــفَّ كَفَّ  فَكُ

 
ــــــــداهُمَا تلفـــــــــي  ـــــــــن  إح  ، فَم   تـَـــــــز د  علــــــــيَّ
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من الجفن سيوفًا،  ستمدَّ ليأدوات الحرب للتَّعبير عن معاني القوَّة في القتل،  بن حبيبويوظِّف ا

 ]الطويل[: (1)رمحًا. يقول ومن القدِّ 

ــــــــــــــه   ف ن  ــــــــــــــا دَرَ  أنَّ الســــــــــــــيوفَ لَج   ولم
 

حَ فــــي الميــــل     حَكَــــت  ولعطفيــــه حكــــى الــــرُّم 
ـــــــــأن    ـــــــــاق ه  ب ـــــــــالي ل عُشَّ ـــــــــرُهُ الع ـــــــــى أم   أت

 
حُ يُع تَ   ــــــرُّم  ــــــرُ، وال ــــــل  تُحَــــــدَّ الســــــيوفُ البُت   قَ

 
 

، فبدا منبهرًا بسيوف مقطوعاته عن جمال محبوبته الآسر حدىإفي ابن حبيب ويتحدث 

مستغربًا عن أيّواحدة  لألحاظها الفاتنة، وجمالها المستمدِّ من عبلة، ورأيها المأخوذ من عنترة، ويتساء

اجب، أم العين، ويبالغ في إبراز مظاهر جمالها حمن صفات الجمال التي سلبته عقله، أهو الخدّ، أم ال

المحبوبة م دَّعيًا أنَّه لا نظير لها في البشر. يقول
 ]الخفيف[: (2)

 فاتــــــــكُ اللحــــــــظ  فــــــــاتنُ الجفــــــــن  أحَــــــــو 
 

ــــه    لَ ــــن  عَب   عنتــــري فــــي الــــرأي، وفــــي الحُس 
 لســـــــــــتُ أدري بـــــــــــأي شـــــــــــي  سَـــــــــــبَاني 

 
ــــــــــــــــــب  أم  ب مُق لَــــــــــــــــــه     أبخــــــــــــــــــد ، أم حَاج 

ــــــــل هــــــــذا  ــــــــن أج ــــــــا رأيــــــــتُ م ــــــــهُ م ث لَ  م 
 

ــــــــــه    ــــــــــة  مُث لَ تُ فيــــــــــه بــــــــــين البريّ ــــــــــر   ص 
 

 

، وهي مشبِّهًا إياها بالأسهم الجارحةومن بديع الصور التي رسمها ابن حبيب للحاظ العين 

بًّا لمحبوبه على الرَّغم من الجرا التي  حذات تأثير قويّ حتَّى في الصَّخر، غير أنَّه ما زال صابرًا ح 

تسبب بها، وهذا من الأمور العجيبة، فكيف للصَّخر أن يسكت ويتكلَّم ويعبِّر عن شكواه وأنينه من 

 ]الكامل[: (3)قالالجراحات التي أحدثتها له عيون المحبوب. 

ـــــــهُم   ـــــــكَ أس  ـــــــت  فـــــــؤادي مـــــــن ل حاظَ  جَرَحَ
 

هَـــــــــا يتـــــــــألَّمُ    صُـــــــــمُّ الحصـــــــــى مـــــــــن وَق ع 
ـــــــراح    ـــــــبورُ علـــــــى الج  ـــــــةً وهـــــــو الصَّ  مَحَبَّ

 
ـــــــــه مـــــــــن ســـــــــاكت  يـــــــــتكلَّمُ   ـــــــــب  ل جَ  فاع 

 
 

 

دًا للقتل والفتنة، مازجًا ذلك بالحديث  واستعمل ابن حبيبٍ لحاظ العين مستمدًّا منها سيفًا مجرَّ
. يقول في وصف غلام من الأتراك اسمه شهدٌ ضاب والرّ عن مظاهر أخرى للجمال، فالوجه ضياء، 

 ]البسيط[: (4)شعبان
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ــــــــن ــــــــاً م ــــــــواهُ ظبي ــــــــ أه  تن عً ــــــــراك  مُم   االأت
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــه  فَتَّاكً ـــــــــــــابســـــــــــــيف  جَفني  ا وفتَّانَ
ــــه    ــــه  الضــــوءُ، والحلــــواءُ فــــي فم  ه   فــــي وج 

 
 فـــــــــــلا عجيـــــــــــب  إذا ســـــــــــمَّوهُ شُـــــــــــع بانَا 

 
 

، وكان هذا الفتى يخجل البدر التَّمام، وينصب بسحر ويظهر ابن حبيب هائمًا بغلمان الأتراك

  ]الخفيف[: (1) منه بالأوراق. وفيه يقولتستتر الغصون خجلًا عينيه مصائد الأشراك، بديع الشَّمائل، 

رُ الطَّــــــرف، وافــــــرُ الظَّــــــرف أحــــــو   ســــــاح 
 

 خــــــــــــدُّهُ الأبــــــــــــيضُ اللُّجــــــــــــين مُــــــــــــذَهَّب   
ــــــــــــواهُ   ــــــــــــاد ه ــــــــــــى اعتق ــــــــــــي عل  لا تلمن

 
ـــــــد  فيـــــــه أحســـــــنُ مـــــــذهب    ـــــــذهبُ الوج  م

 
 

سحر عيونه الدَّعجاء. ، وهام فؤاد بالجنون من حلاءكمن مقلتي محبوبه ال بيبويتأوَّه ابن ح

 ]الطويل[: (2)قال

 بروحـــــــــي كحيـــــــــلُ المقلتـــــــــين مُهَفهَـــــــــف  
 

دَ    بــــــديع المعــــــاني كــــــم بقلــــــب امــــــر  أو 
 ألا لــــــــــيس بــــــــــدعاً أن جُننــــــــــتُ بعينــــــــــه   

 
دَا  ـــــــو   وهـــــــام فـــــــؤادي بـــــــالجنون  مـــــــن السَّ

 
 

بًا نحو  حبيبووظَّف ابن  لحاظ العين ليعبِّر من خلالها عن قوَّة الفتك، فتخيَّلها سهمًا م صوَّ

الحبيب، فهي قاتلة م صمية تهدُّ الأركان، وتأسر القلوب، وتصيب العين من الإنسان مقتلاً 
 ]الرجز[.(3)

ـــــــــه    قلبـــــــــي رمـــــــــى عمـــــــــداً بســـــــــهم  لحظ 
 

ــــــــــــــــنَ قــــــــــــــــوتي ببين ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــدَّ رُك   وهَ
 حـــــــالتيأهـــــــلَ الهـــــــو  لا تســـــــألوا عـــــــن  

 
ــــــــــــه    ــــــــــــى أصــــــــــــابني بعين  ــــــــــــيُ الحم  ظب

 
 

 والثَّغر الخدود -2

أفاض شعراء الغزل في العصر المملوكي في الحديث عن الخدود، وفتنوا بحمرتها، فشبَّهوها 
مجزوء [: (4)متمنِّيًا أن يكون هذا الورد الأحمر من نصيبه ابن حبيببحمرة الورد، وفي مثل هذا يقول 

 ] الرمل
ــــــــــــــــلَّ  ــــــــــــــــن  ق  اصــــــــــــــــطباريخــــــــــــــــدُّ مَ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وازداد نحيب  في

 وَرَدُهُ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   
 

ـــــــــــــــــــــــــان نصـــــــــــــــــــــــــيبي  ـــــــــــــــــــــــــهُ ك تَ  لي 
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 بحيَّة وعقرب خدَّها الأحمرت فَّاح وفي مقطوعة أخرى بيَّن ابن حبيب أن محبوبته تحمي 

 .الكامل[: (1). قال، ولا يستطيع الاقتراب منه، فك لُّ من رام جناه يخاف الموتمنقوشين

ــــــثمُّ  ــــــزَّ لَ ــــــد عَ ــــــاق د  له ــــــو  ــــــن خَ ــــــدِّ م  الخ
 

ـــــــــــرَب    ب  ـــــــــــونُ الرَّ ـــــــــــدَق  تُحاكيهـــــــــــا عي  حَ
ــــن  ــــت هُ م ــــي حَرَسَ ــــه ، وهــــي الت ــــي ب ــــن  ل  مَ

 
ـــــــــــــرب    ـــــــــــــة  وبعق ـــــــــــــاهُ بحَيَّ  جـــــــــــــاني جن

 
 

 [المجتث](2)الخدودفي أخرى يصف وقال 
 خــــــــــــــــــــــــد الحبيــــــــــــــــــــــــب عجيــــــــــــــــــــــــب

 
 فــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــار فكــــــــــــــــــري 

ــــــــــــــــــــــــــان يقطــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــــــه   ري
 

ـــــــــــــــري  ـــــــــــــــا، وهـــــــــــــــو جم  مـــــــــــــــاء الحي
 

 

وقد  يعكس البيتان إعجاب الشَّاعر بخمرة خدِّ محبوبه، لدرجة أنّ فكره يحار ك لَّما نظر إليه، 

ا قُّدً استعار حمرة الخد من الخجل الذي يعتري المحبوب حينما يديم النَّظر إليه، وهذا ما يزيده تو 

 واحمرارًا. 

ة، ومقلة تسبي القلوب، الخدَّ الم حمرّ الذي يعلوه صدغٌ كأنَّه جيمٌ م عو  ابن حبيبويصف  جَّ

، فما السِّرُّ وراء اجتماع حمرة الخدّ، وجمال العين، والرُّمَّان وت حرِّك السَّكنات، وتبعث الغيرة في التُّفَّاح

 ]الوافر[. (3)وروعة الصّدغ في الوجه معًا

ــــــــــــد      لــــــــــــه خَــــــــــــد  عليــــــــــــه  جــــــــــــيمُ ص 
 

 بمقلت ـــــــــــــــه  ســـــــــــــــبى قَل ـــــــــــــــبَ التَّقـــــــــــــــيِّ  
ـــــــــق    ـــــــــن طري ـــــــــر  هـــــــــل م ـــــــــاع  ت  لاجتم

 
 بحمـــــــــــــــرة ذلـــــــــــــــك الخـــــــــــــــدِّ النَّقـــــــــــــــيِّ  

 
 

دغ والعين، وهذا بدوره يزيد ابن حبيب ويلتفت  إلى الخال ومواضعه، حيث يتربَّع بين الصُّ
 ]الخفيف[: (4)الوجه جمالًا، ومنظره يسبي العقول، ويفتن النَّاظرين. يقول

ـــــــد   ـــــــين ص  ـــــــرفُ خـــــــال     ب ـــــــب  والطّ   الحبي
 

ـــــــــــــبي عُقـــــــــــــولَ    البرايَـــــــــــــاعنبــــــــــــري  يس 
ـــــــــــــذاهُ   ـــــــــــــه  وَشَ ف  ـــــــــــــاعرفوا حـــــــــــــقَّ عَر   ف

 
وايَــــــــــا خَبَايَــــــــــا   (5)واعلمــــــــــوا أنَّ فــــــــــي الزَّ
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، لا بل كأنَّه قطعة لون الخال الأسود من لون المسك بن حبيبفي مقطوعة أخرى استمدَّ او 

، حيث يفوح  أرجًا طيبًاالخدِّ ال، فصوَّره واقفًا على صفحة منه ، وهذا الخال زاد من مليحٍ عنبريٍّ من م ورَّد 

 ]السريع: ](1). قالوي خرج  رائحة تزيده ح سنًا وجمالاً أرج الرَّائحة وعبقها، 

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــالعنبريِّ اغت ــــــــــــــــــنَا ب  مجل سُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ك     ذا أرَج  منـــــــــــــــــــــــــــــــــتظم  السَّ
ـــــــــري يـــــــــا مـــــــــيُّ طيـــــــــب الشَّـــــــــذا   لا تُنك

 
ــــــــــــــكي  ــــــــــــــن عنبــــــــــــــري  خالـُـــــــــــــهُ م س   م

 
 

سنًا تلاعبه بلفظ "الخال"،  مليحةٍ الخال على شفة بن حبيب صوَّر او  ورة ح  فاتنة، وممَّا زاد الصُّ

 ]الكامل[: (2)الخال والعمّ من باب التَّورية. حيث يقولإذ جمع بين 

د  لهـــــــــــا خـــــــــــال  يلـــــــــــوذُ بثغر هَـــــــــــا  خَـــــــــــو 
 

 مَـــــــــَ  القلـــــــــوبَ هَـــــــــوًَ  وغيَّـــــــــرَ حَالَهَـــــــــا 
هَــــــــــــا   إنَّ الــــــــــــذي بــــــــــــين الغــــــــــــواني عَمَّ

 
ــــــــن  خــــــــصَّ بلــــــــثم  فيهــــــــا    خَالَهَــــــــابالحُس 

 
 

ويقرن الشَّاعر صـورة لـون الخـال الأسـود بسـويداء القلـب، ويكشـف عـن سـبب عذابـه أنَّـه تعلَّـق بحـبِّ 

 ]الطويل[. (3)غلام في عنقه خال

ــــــــــؤاد وصــــــــــغتها  أخــــــــــذت ســــــــــويداء الف
 

 بجيــــــــــــدك خــــــــــــالا جمعــــــــــــه لا يفــــــــــــرق 
 أتنكـــــــــر قتلـــــــــي بعـــــــــدها يـــــــــا معـــــــــذبي 

 
ــــــق  ــــــك معل ــــــق من ــــــي العن  وهــــــذا دمــــــي ف

 
 

باهتمام ابن حبيب في الوصف، وكذلك رضابه وريقه فهو كالشَّهد أو الخمر لذَّة،  وحظي الثَّغر

والأسنان التي تشبه في نقائها زهر الأقاحي أو البرد، وفي لمعانها تشبه البرق، يقول في صفة ثغرٍ 

مطربٍ ينفث لفظًا كالسِّحر الحلال، ويسبي العقول بجميل نطقه وعذوبة صوته، وجمال أسنانه التي 

 ]السريع[. (4)ت شبه الدُّرّ لونًا، والبرق لمعانًا

ـــــــــــــبي إذا مـــــــــــــا شـــــــــــــدا  ومطـــــــــــــرب  يُس 
 

ـــــــــــــق     قلبـــــــــــــي بحســـــــــــــن الثغـــــــــــــر  والنُّط 
ــــــــــــوهر    ، وعــــــــــــن ج ــــــــــــمُ عــــــــــــن دُر   يبسُ

 
ـــــــــــــرق    ، أو سَـــــــــــــنَا الب  وعـــــــــــــن أقـــــــــــــاح 
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 [الوافر: ](1)وفي مقطوعة أخرى جمع بين حسن الخدّ وجمال الثَّغر، قال

ــــــــــــــــه ورد ــــــــــــــــتح في ــــــــــــــــد تف ــــــــــــــــه خ  ل
 

ـــــــــــــــيس ينكـــــــــــــــر وثغـــــــــــــــر   ســـــــــــــــكري ل
 دعــــــــوا لــــــــومي فيــــــــا طــــــــول ارتيــــــــاحي 

 
ــــــــــــــــــتح والمســــــــــــــــــكر   وشــــــــــــــــــوقي للمف

 
 

يطلب من لوَّامه أن يكفُّوا عن تعنيفه لأنَّه هائم بمحبوبه، ففي رؤيته يطول  -هنا–فالشَّاعر  

ي يفوق ب الذالشَّوق إلى رؤية خدِّه الذي يشبه الورد في تفتُّحه، وثغره الشَّني ارتياحه، وهو في أشدِّ 

 السُّكَّر حلاوة حينما يلثمه.    

 الشَّعر -3

وقد رأى ابن حبيب في من الطَّبيعيّ أن يصف الشُّعراء الشَّعْر، فامتدحوا فيه طوله وسواده. 

شَرَكًا يصيد القلوب، ولذا نجده ي حذِّرنا منه، ومن سحر طول شَعْر  مليحة أرخت شَعْرَها على عطفيها 

 ]السريع[: (2)جفنيها، يقول

خَــــــــــــت  علــــــــــــى أعطاف هَــــــــــــا شَــــــــــــع رَهَا  أر 
 

د  بجفني هــــــــــــــا لنــــــــــــــا معتــــــــــــــرك     خــــــــــــــو 
ــــــــا طــــــــائ رَ القلــــــــب  الضــــــــعيف  انتبــــــــه   ي

 
ــــــــرَك    ــــــــ نَّ الشــــــــعرَ منهــــــــا شَ ، ف ــــــــذَر   واح 

 
 

في الظَّلام، وكانت  سواد شَعْر  مليحةٍ زائرةٍ صورة اللَّيل الم ظلم للتَّعبير عن ابن حبيب ويستلهم 

ليِّها وعبق طيبها  قد تركت شَعْرَها الكثيف منسابًا على وجهها خوفًا من الرَّقيب، غير أنَّ صوت ح 

 ]الكامل[: (3)وابتسامتها فضحوها جميعًا، وكشفوا سرَّها، ولم ينفعها التَّستُّر بالشَّعْر. قال

ــــــارتي ــــــالَ زي ــــــرِّ حَ ــــــت مَ السِّ ــــــئ ت  كَ ــــــو ش   ل
 

ــــــــد س  كأثيــــــــث  شَــــــــع رَك  مُظ ل ــــــــم    ن   فــــــــي ح 
ـــــــم  ، ول ـــــــش  ـــــــه وق ـــــــاً ل ـــــــم تلبســـــــي حُل يَ  ل

 
ـــــــــــم ي  ـــــــــــم تتبسَّ ـــــــــــاً، ول  تســـــــــــتعملي طيب

 
 

وفي مقطوعة أخرى يأتي ابن حبيب بصورة طريفة مبتكرة، حيث صوَّر شعرها الطَّويل بإنسان 

 ]السريع[: (4). فقالعلى صوت خلخالها يتراقص
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ــــــــــــــل  دً و  فـــــــــــــديتُ خَــــــــــــــ ــــــــــــــنُها كام   ا حُس 
 

ــــــــــــــن  يعشــــــــــــــقُها نــــــــــــــاق صُ    وحــــــــــــــظُّ مَ
ـــــــــت    ـــــــــا مَشَ ـــــــــى لهـــــــــا الخلخـــــــــالُ لمّ  غنّ

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــهَ رُ ع  وشَ ــــــــــــــو  فَ  ن  ا م  ــــــــــــــصُ  ه  ق   راق 

 
 

بًّا، وهي من فرط طولها تكاد  ت لامس  الأرض ؤابةذ  ويرى شاعرنا أنَّ طول  . (1)محبوبته يزيد  ح 

 ]ويل]الط

ــــــــــة   ــــــــــتُ ذؤاب ــــــــــن هوي ــــــــــذا ممَّ  أيــــــــــا حبَّ
 

ضَــــــــا   مؤدَّبَــــــــة  فارقــــــــت فــــــــي ليلهــــــــا الغَم 
 لام  مليكُهَـــــــــــــاإذا مــــــــــــا تثنَّــــــــــــى للسَّــــــــــــ 

 
ــــــــــا  ضَ ــــــــــت  الأر  ــــــــــى أحــــــــــد  دَارَت  وَقَبَّلَ  عل

 
 

 الوجه -4

هام ش عراء الغزل في وجوه من أحبُّوا، وراحوا يرسمون لنا لوحاتٍ فنيَّةً لها، وتحدَّثوا عن  

شراقه،  جمالها، وما فيها من أوصاف عديدة. تأمَّل معي الصورة التي رسمها ابن حبيب لوجه محبوبه وا 

بح في إشراقه، لا بل أجمل منه حينما يطلع  [المنسرح]. (2)فهو كالصُّ

 قيــــــــــل لــــــــــي الصــــــــــبح مــــــــــن بثينــــــــــتكم
 
 

ــــــــــــــألق   يحســــــــــــــد وجهــــــــــــــا ســــــــــــــناه يت
ـــــــــــــو   ـــــــــــــت خل  ضـــــــــــــمن مشـــــــــــــرقه هفقل

 
 ينشــــــــــــــق مــــــــــــــن غيظــــــــــــــه وينفلــــــــــــــق 

 
 

سنًا، ورؤيته تزيل همّه، وحيما يلثم مراشفه فكأنَّمـا ذاق لبنًـا مـن عنده أشبه بالجنَّة لوجهوا  لـبن ح 

 [الرجز].(3)الجنَّة، فلا يتغيَّر طعمه أبدًا

 وجــــــــــه الــــــــــذي أهــــــــــو  هــــــــــواه جنــــــــــة
 

 يجلــــــــــى بهــــــــــا عــــــــــن المحــــــــــب همــــــــــه 
ــــــــــــــــــــف لا وثغــــــــــــــــــــره لراشــــــــــــــــــــف   وكي

 
 (4)"مـــــــــن لـــــــــبن لـــــــــم يتغيـــــــــر طعمـــــــــه" 

 
 

فنيَّة يصـف فيهـا وجـه محبوبتـه الم شـرق، فوجههـا شـمس مشـرقة، لا بـل  ويرسم ابن حبيب لوحة

ــا، وبــات  ــوم طعمً شــراقها، وي صــرِّح بأنَّهــا اســتبدَّت فــي حبهــا، فأصــبح لا يعــرف للنَّ ــمس وا  يفــوق نــور الشَّ

                                                           
 .148ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 264ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .265ص ابن حبيب، ديوانه،( 3)

ن لَّبنٍَ لَّمْ يَ "في البيت اقتباس من قوله تعالى:  (4) اءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْهاَرٌ مِّ ن مَّ ثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ   فيِهاَ أنَْهاَرٌ مِّ تغََيَّرْ مَّ

ارِبيِنَ  ةٍ لِّلشَّ نْ خَمْرٍ لَّذَّ  (.15" سورة محمد، الآية )طعَْمُهُ وَأنَْهاَرٌ مِّ
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: (1)يــذرف الـــدُّموع حزنًــا علـــى رحيلهــا، وقـــد عبَّــر عـــن فـــرط بكائــه بأنَّـــه يشــرق بـــدمع عينيــه. وفيـــه يقـــول

 [ملالكا]

 يـــــــــا مـــــــــن لـــــــــه وجـــــــــه بـــــــــدت أنـــــــــواره
 

 شــــــرقأكالشــــــمس عنــــــد طلوعهــــــا، بــــــل  
ــــــي الكــــــر   ــــــا جفن ــــــا جف ــــــواك لم ــــــولا ه  ل

 
 لــــــــيلا، وبــــــــت بــــــــدمع عينــــــــي أشــــــــرق 

 
 

وفي مقطوعة أخرى يشبه الوجه بالبدر المنير، والثَّغر الباسم وقد تجلَّت أسنانه مستمدَّة لمعانها  من 

 [السريع]: (2)بالبرق. يقول

 ذو مبســـــــــــــمبـــــــــــــدر منيـــــــــــــر الوجـــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــرق إذا أومضــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــه الب  كأن
ـــــــــه  ـــــــــى ل ـــــــــري، وأن ـــــــــي هج ـــــــــد زاد ف  وق

 
 عبـــــــــــد رقيـــــــــــق، إن مضـــــــــــى أو أتـــــــــــى 

 
 

 الرِّدفالقدُّ و  -5

قليل في شعر ابن حبيب قياسًا مع الأوصاف الأخرى، وغالبًا ما  حظي القدُّ والرِّدف بنصيبٍ  

كان يأتي على هيئة بيت مفردٍ في سياق الحديث عن المحاسن بصفةٍ عامَّة، والنَّاظر إلى المعاني 

، فتارةً شبَّهوه بالغصن الرَّطيب، جد أنَّها متواترة توارد عليها الشُّعراء كافَّةيالمستوحاة في تشبيهاته 

 ]السريع[: (3)ى بقضيب البان أو الرُّمح. ومن ذلك قولهوأخر 

مَــــــــــا عُشَّــــــــــاق ه  قــــــــــد أبــــــــــاح    سَــــــــــف كُ د 
 

ــــــــفاح     لمـــــــا انتضــــــــى مـــــــن مقلتيــــــــه الصِّ
ـــــــــــــدِّه    ـــــــــــــا ق ـــــــــــــزَّ قن ـــــــــــــف مـــــــــــــا هَ  أهي

 
  وغــــــــــارت  منــــــــــه شــــــــــمسُ الرِّمــــــــــاح  إلاَّ  

 
  

في هذين البيتين يصف ابن حبيب المحبوبة بأنَّها تسفك الدِّماء بنظراتها التي ت شبِّه السُّيوف  

 الجمال.  ح سن و ، كما أنَّها آية في الرقَّتهحدَّة، وهي هيفاء لينة ناعمة، وقد شبَّه قدَّها بالرُّمح في 

 ]الطويل[. (4)رقونجده في مقطوعة أخرى يشبِّه محبوبته بالغصن الرَّطيب اليانع المو 

 

                                                           
 .265ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .266ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .85ص  ابن حبيب، ديوانه،( 3)

 .129ص ابن حبيب، ديوانه، (4)
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ـــــاءُ قـــــدُّهَا ـــــات  العُـــــر ب  هيف ـــــي مـــــن بن  وب
 

ـنَ فـي الـورق  الخُضـر    فَى الغُص   متى لاحَ أخ 
ــــــــة    ــــــــا لكنان ــــــــا الطــــــــرفُ ي ــــــــالَ منه  إذا ق

 
ـــــر     يقـــــولُ منـــــادي خـــــدِّها يـــــا بنـــــي النَّض 

 
 

قوله في وقد تغنَّى ابن حبيب كغيره من الشُّعراء بالخصر النَّحيل والرِّدف الثَّقيل. من ذلك  

 ]مجزوء الرجز[: (1)وصف مليح يرقص

ــــــــــــــــــــــــ بً ــــــــــــــــــــــــرقصُ عُج  ــــــــــــــــــــــــهي  ا، ول
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائ جُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ور د ف  م  خَص 
ــــــــــــــــــــــــــل     فــــــــــــــــــــــــــذا خفيــــــــــــــــــــــــــف  داخ 

 
 وذا ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجُ  

 
 

 ]السريع[(2):قيّمة حمّام تصوير ردفحبيب في ويبدع ابن 

مـــــــــــــــام  بـــــــــــــــالرَّدف  لـــــــــــــــم  قيِّمَـــــــــــــــةُ الحَّ
 

ـــــــــــــحَه    ـــــــــــــا فاض  ـــــــــــــان  النَّق ـــــــــــــرَج  لكثب  تَب 
ـــــــــــــامُ   ـــــــــــــم  حُكَّ ـــــــــــــو  دونكُ ـــــــــــــاب  اله  أرب

 
حَـــــــــــــــــــــــه     قيِّمَـــــــــــــــــــــــة  أردافُهـــــــــــــــــــــــا راج 

 
 

ارجًا، ككثيب خدو مائجًا، نافرًا بفيويجمع في مقطوعة أخرى بين خفَّة الخصر وثقل الرِّدف، 

 ]مجزوء الكامل[: (3)يقولكثيف، وقد أثقل الخصر بخروجه وبروزه، فلم يعد يحتمل وطأته. 

فـُـــــــــــــــــهُ هــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــره  يــــــــــــــــــا رد 
 

 

ــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــك الكثي ــــــــــــــــــــــــالجُ من  يع
 أن حَل تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بثقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 
 مــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــت إلا خــــــــــــــــــــــــــار جُ  

 
 

 

، فيشكو إلى محاسنه أن يترفَّق به، فهو بحمله الثَّقيل الَّذي ينوء الخصر النَّحيلدف الرِّ يصف و 

 [الكامل].(4)لا يستطيع تحمّل ثقله

 قـــــــــال الكثيـــــــــب وقـــــــــد ترامـــــــــى فوقـــــــــه
 

 ردف الــــــــــذي جــــــــــرح الجــــــــــوارح جفنــــــــــه 
 لـــــــــــه بـــــــــــالله يحمـــــــــــل جنبـــــــــــه اقولـــــــــــو  

 
ــــــي، ويرفــــــق بــــــي، فمــــــا أنــــــا وزنــــــه   عن

وي صــــرِّح فــــي مقطوعــــة أخــــرى بــــأنّ الــــرِّدف الكبيــــر جالــــب للخطايــــا، فهــــو الَّــــذي يقــــود المحبــــيِّن إلــــى  

 [الوافر]: (5)المحبوب، ويدعو أهل الهوى ألا يعذلوه لأنَّه انقاد وراء قوَّادٍ ثقيل. يقول

                                                           
 .82ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .87ص  ابن حبيب، ديوانه،( 2)

 .82ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .269ص ابن حبيب، ديوانه، (4)

 .269ص ابن حبيب، ديوانه، (5)
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 لـــــــــــــــــــــه ردف كبيـــــــــــــــــــــر للخطايـــــــــــــــــــــا
 

 العاشــــــــــــــــــقين ويســــــــــــــــــتميليقــــــــــــــــــود  
 فيــــــــــــا أهــــــــــــل الهــــــــــــو  لا تعـــــــــــــذلوني 

 
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــواد ثقي ــــــــــــــــت ق ــــــــــــــــا قل  إذا م

 
 

 الغزل  :ثامنًا

معظم شعراء العصر المملوكي موضوع الغزل في مستهل قصائدهم، مستلهمين طرق  

تجربة  العناصر التَّقليديَّة التي نظم عليها الشُّعراء السَّابقون، ومن اللافت للنَّظر أنَّ كثيرًا منهم لم يعش

نَّما فعل ذلك من باب عدم الخروج عن المنهج التَّقليدي للقصيدة العربيَّةغزل غراميَّة  .(1)، وا 

نَّما أفرد   وبالنَّظر إلى شعر ابن حبيب فإنَّنا نجد أنَّه لم يخصِّص قصائد بعينها للغزل، وا 

 لغزل بأرباب المهنمقطوعاتٍ لألوانٍ مستحدثة للغزل في العصر المملوكي، كالغزل بالغلمان، وا

نائع، وألوانٍ أخرى من الوصف تقع ضمن باب الغزل.  والصَّ

وتطول مقدِّماته الغزليَّة بعض الشَّيء على نحو ما فعل القدماء، فيتغزَّل  "بأسماء"، وهي من  

هرًا النساء المجهولات المذكورات في معظم قصائد الغزل، ويبث شكواه معبِّرًا عن لوعة الفراق، مظ

لتي  إلى الحديث عن صفاتها انتقلًا وحزنه، ويمضي في بثِّ شكواه ولوعته لبعدها وصدِّها، م   وجده

فات التَّقليدية للموصو   فة منتأخذ بمجامع القلوب، وتحار فيها الأوصاف والنُّعوت، مستحضرًا الصِّ

 . عيونٍ تسبي، ومفاتن تبهر، وقدٍّ أهيف، وشعرٍ فاحم

بعد رحيلها، فهو في بكاء دائم، ويطلب منها الوصل واللِّقاء على  ويعبِّر عمَّا آلت إليه حاله 

عادة القدماء، ويذكر "زمن العقيق"، وأين ذلك الزَّمان من ابن حبيب، إذ تفصله عنه المسافات 

ميال، ويستحضر زمن "سعاد" حيث المسرَّة والهناء، متمنِّيًا أن يعود بعد أن أضناه الفراق وأنحله، لأوا

 ]الكامل[: (2). فيقولرقَّة ونحولًا  كوافأصبح كالسِّ 

 

                                                           
، محمود سالم محمد، الأدب في العصر المملوكي 60ينظر: حسن عبد الرحيم سليم، فن الغزل في الشعر المملوكي  (1)

54 . 

 .51ص ابن حبيب، ديوانه،( 2)
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ـــــــــري فاشـــــــــتفى الأعـــــــــداءُ  صـــــــــادقت    غي
 

 مـــــــــــا هـــــــــــذه الأفعـــــــــــال يـــــــــــا أســـــــــــماءُ  
 

 

 

 مـــــــــا كـــــــــان ظنـــــــــي فيـــــــــك أن  تتغيـــــــــري
 

 أو أن  يُقلّــــــــــــــــــب قلبــــــــــــــــــك الإغــــــــــــــــــراءُ  
 أخفيـــــــــــت وجـــــــــــدي مُـــــــــــدّةً، والآن قـــــــــــد 

 
 بــــــــــــرح الجفــــــــــــاء، وبــــــــــــرّحَ الإخفــــــــــــاءُ  

د  خـــــــــدّها البـــــــــاهي بـــــــــه   ولـــــــــرُبَّ خَـــــــــو 
 

 عليـــــــــــــــــــه بهجـــــــــــــــــــة  وضـــــــــــــــــــياءُ ورد   
 كــــــــم قــــــــد سَــــــــبَا زمــــــــراً، وأغرانــــــــا وكــــــــم 

 
ــــــــه، حــــــــارت الشــــــــعراءُ   ــــــــور من ــــــــي الن  ف

ــــــــــــونُ جــــــــــــ ذر  بســــــــــــيوفها   ولهــــــــــــا عي
 

مـــــــــــــاءُ   مـــــــــــــاءً أو تبـــــــــــــاح د   تفنـــــــــــــى ذ 
ـــــــــــــــــية مخضـــــــــــــــــوبة     ومعاصـــــــــــــــــم  فضّ

 
ــــــاءُ(  ــــــام الم  (1))ســــــال النُّضــــــارُ بهــــــا، وق

 هَيَـــــــفُ الغصـــــــون  تعلّمـــــــت  مـــــــن ميلهـــــــا 
 

ــــــــــــوحَي   ــــــــــــن ن ــــــــــــت  م ــــــــــــاءُ وتعلّمَ  الورق
ــــــــــبحَ جبينهــــــــــا  ــــــــــذوائب  زان صَ ــــــــــلُ ال  لي

 
ـــــــــــــــــينُ الأشـــــــــــــــــياء   (2)وبضـــــــــــــــــدِّها تتب

ـــــــــــي  ـــــــــــا وتجنّف ـــــــــــي به ـــــــــــروا وله  لا تنك
 

 لـــــــــــــمَ لا أُجـــــــــــــنّ، وعينهـــــــــــــا ســـــــــــــوداءُ  
 يـــــــــا غـــــــــادةً تمحـــــــــي الظـــــــــلام بنورهـــــــــا 

 
دت  بـــــــــــــــه البرحـــــــــــــــاءُ    زوري فتـــــــــــــــىً أو 

 وتعطّفـــــــــــي لـــــــــــيلًا، ولا تخشـــــــــــي فقـــــــــــد 
 

يـــــارَك  فـــــي الـــــدجُّى   د  ـــــنَ از   (3) الرُّقبـــــاءُ()أم 
ـــــدت    ـــــوني، فاغت ـــــك عـــــن عي ـــــوك  أهل  حجب

 
ـــــــــــــــرَة  وبكـــــــــــــــاءُ    ولهـــــــــــــــاً لبعـــــــــــــــدك عَب 

 هـــــــم أهـــــــلُ بـــــــدر  لا اعتـــــــراضَ علـــــــيهمُ  
 

 فـــــــــي فعلهـــــــــم، فليفعلـــــــــوا مـــــــــا شـــــــــاؤوا 
 آهـــــــاً علـــــــى زمـــــــن  العقيـــــــق، فكـــــــم يـــــــد   

 
ـــــــــــــا بيضـــــــــــــاءُ   ـــــــــــــه نعماؤه ـــــــــــــدي ل  عن

ــــــا عَــــــنَّ لــــــي إلا جَــــــرَت  مــــــن مقلتــــــي   م
 

 كــــــــــــــاللون منــــــــــــــه دمعــــــــــــــة حمــــــــــــــراءُ  
 حيـــــثُ الغصــــــون مـــــن التصــــــابي غضّــــــة   

 
نا بهــــــــــــا إغضــــــــــــاءُ   ــــــــــــد  ــــــــــــونُ حُسّ  وعي

تلَــــــــــى   وبأفقنــــــــــا نجــــــــــمُ الســــــــــرور  المُج 
 

 يســــــــــــري، ولـــــــــــــيس لنــــــــــــوره  إطفـــــــــــــاءُ  
دُنا بروضـــــــــات الرِّضـــــــــا  ـــــــــع   وســـــــــعادُ تُس 

 
ـــــــــــــناءُ   ـــــــــــــمُّنا منهـــــــــــــا ســـــــــــــناً وسَ  ويَضُ

ـــــــــه  ـــــــــان وطيب ـــــــــذيَّاك الزم ـــــــــي ب  ـــــــــن  ل  م 
 

ـــــــــــــا، والخـــــــــــــلال ســـــــــــــواءُ   ـــــــــــــده أن  فلفق
 أمُبشّـــــــري برجوعـــــــه لـــــــك عـــــــن رضـــــــىً  

 
 روحــــــــي، ومــــــــا ملكــــــــت  يــــــــدايَ ف ـــــــــداءُ  

 
 

التي وصلته من القدماء، م ركِّزًا على إبراز عناصر الجمال معاني الغزل وي قلِّب ابن حبيب 

دون أن يكون معنيًّا بامرأة بعينها، لا بل أبدع في نقل كثير من صفات المرأة ووضعها في الغزل 

التي بين أيدينا، فالبدر يخجل من قصيدة ما يكون من الأتراك، على نحو ما فعل في ال ابغلام، وغالبً 

ذار الخَدِّ مرقوم بقلم ؤ ر  يته، لا بل يظلُّ مبهوتاً، ونظراته السَّاحرة مستمدّة من سحر هاروت، وع 
                                                           

 عجز بيت للمتنبي، وصدره: "وكذا الكريمُ إذا أقام ببلدة". (1)

 .1/103شرح ديوان المتنبي للبرقوقي      

 "ونذيمهم وبهم عرفنا فضَْلهُ". عجز بيت للمتنبي، وصدره: (2)

 .1/104شرح ديوان المتنبي للبرقوقي      

 عجز بيت للمتنبي، وصدره: "إذْ حيثُ أنتِ من الظلّام ضياءُ". (3)

 .1/99شرح ديوان المتنبي للبرقوقي      
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، وجسمه ناضر، وأ سياف لحاظه تقتل، الرَّيحان، والوجنة محمرَّة كما النَّار، وأسنانه مرصوفة كما الدُّرِّ

 وله قامة تفضح الغصن في اهتزازه وتمايله. 

ر معاني الغزل في قصيدة أخرى، فيبرز جمال الخدِّ، وعذوبة الرِّيق، وسحر الطَّرف،  وتتكرَّ

. (1)وليونة القدِّ، والجفن النَّاعس، والشَّعر المرسل، فهو أشبه ما يكون بالملك، وصفات الحسن تحرسه

 ]الطويل[

دُهُ بروحـــــــــــــيَ  ـــــــــــــتَّحَ وَر  ـــــــــــــد تَفَ  خـــــــــــــد  ق
 

ـــــــــــنُ ردُّهُ   ك  ــــــــــرُ رُضـــــــــــاب  لـــــــــــيس يُم   وخَم 
 وَطَــــــر ف  إذا مـــــــا صـــــــالَ مُر هـــــــفُ لحظـــــــه   

 
ــــــــدُهُ   م  ــــــــيَّم  غ  ــــــــب  المت ــــــــو  قل ــــــــيس س   فل

ــــــينُ والأســــــى  ــــــفَّهُ الب ــــــبَّاً شَ  رعــــــى الله صَ
 

ـــــــــــدُهُ   ـــــــــــرُ الحبيـــــــــــب  وَبُع  ـــــــــــقَمَهُ هَج   وأس 
ــــهُ   ــــي الحــــيِّ قلبُ ــــاعَ ف ــــد ضَ ــــجَن  ق  أخــــا شَ

 
 مُعَنَّــــى بمَــــن  قــــد ضــــاع فــــي الحــــيِّ نَــــدُّهُ  

بُّــــــــــهُ    فتــــــــــىً كُلَّمــــــــــا لامــــــــــوهُ فــــــــــيمن  يُح 
 

، زادَ فـــــي اللـــــوم زُهـــــدُهُ    وقـــــالوا لـــــه: ازهـــــد 
ــــــــهَلُ لا يحفــــــــظ الــــــــودَّ والــــــــوَلا   وبــــــــي أش 

 
ــــبِّ صَــــدُّهُ   ــــاظر الصَّ ــــوقُ الكَــــر  عــــن ن  يَع

ـــــــــرامُهُ   ـــــــــر  يَشُـــــــــبُّ ض   علـــــــــى خـــــــــدِّه  جَم 
 

ـــــن  لكـــــن    ـــــدُهُ مـــــن الحُس   فـــــي الجـــــوانح  وَق 
 خُـــــذوهُ بثـــــأري فـــــي الهـــــو ، فهـــــو قـــــاتلي 

 
ـــــــــــــدُهُ   ـــــــــــــوهُ، إننـــــــــــــي أنـــــــــــــا عَب   ولا تقتل

ـــــا  ـــــدَّ بالغصـــــن والنَّقَ ـــــيسُ القَ ـــــن  يق ـــــا مَ  أي
 

ـــــــــدُّهُ   ـــــــــذلك قَ ـــــــــدري ب ـــــــــتَ أن ي ف  ـــــــــا خ   أم
ــــــــــه    تَ نــــــــــاعس جَف ن   غــــــــــزال  إذا شــــــــــاهد 

 
دُهُ   ــــــذُّ بجفنــــــي فــــــي دُجــــــى الليــــــل سُــــــه   يَلَ

  ، ــــــــــــلالُ ســــــــــــماء  لـُـــــــــــهُ ه   والغــــــــــــدائ رُ لَي 
 

ـــــــــــدُهُ   ـــــــــــنُ جُن  ، والمحاس   مليـــــــــــكُ جمـــــــــــال 
 

 

، على حروف المعجم"ورتَّبها المعشّراتأنَّه نظم قصائد معروفة "بابن حبيب الحلبي وأشار 

هذه الرَّائيَّة التي أسهب فيها في الغزل بمحبوبه المفترض دون أن ومنها ، "نَوْح  الفاقد"وأطلق عليها 

مزهر، وهو  طرف ناعس، ومبسم ينفث السِّحر الحلال، ولماه ت سكر، أمَّا خدَّاه فروضٌ يسمِّيه، فهو ذو 

ا، غير أنَّ قلبه لا يقدر على الاحتمال كما كان يفعل ا ووصفً كالرَّشأ رشاقةً، لا بل يفوق "عبلة" حسنً 

 ]الخفيف[: (2)ال"عنترة"، ويطلب منه أن يتَّقي الله فيه، فلا يطيل غيابه، فهذه القطيعة تفطر قلبه. ق
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ــــــــــدَّرُ  ــــــــــد التصــــــــــافي مَكَ  ردَّ عيشــــــــــي بع
 

ـــــــدَّر    ـــــــي مُق ـــــــقُهُ ل ش  ـــــــان ع  ـــــــن  ك  صـــــــدَّ مَ
 راَعَ قلبـــــــــــــــي إذ  رام سَـــــــــــــــف كَ دمـــــــــــــــائي 

 
ــــــن  بالكســــــر  يحمــــــي وينصُــــــر     ســــــي ف جَف 

ــــــــــــاس    ــــــــــــه  ن عَ ــــــــــــي مُقلتي ــــــــــــي  ف  رُبَّ ظب
 

ــــــــهَر    ــــــــبرَ فــــــــي المحبَّــــــــة  يَس   صَــــــــيَّرَ الصَّ
ـــــــــــــــــــاهُ    رُبَّ حســـــــــــــــــــنُ ألفاظـــــــــــــــــــه ولم

 
، وذا فيـــــــــه سُـــــــــكَّر    ـــــــــح  ل   تلـــــــــكَ فيهـــــــــا م 

ــــــــــــــه  للكنـــــــــــــــوز  يُضـــــــــــــــاهي   روضُ خدَّي 
 

 مــــــــــــــــا تــــــــــــــــراهُ مُــــــــــــــــدَر هَماً ومُــــــــــــــــدَنَّر   
ــــــــــر ب  قتلــــــــــت صَــــــــــب راً عليــــــــــه     ريــــــــــمُ س 

 
 يـــــــــا عنـــــــــائي مَـــــــــن  للقتيـــــــــل المُصَـــــــــبَّر   

ــــــــــقاً   ش  ــــــــــد تشــــــــــهّرتُ ع  ــــــــــه ق  رشــــــــــأ  في
 

ـــــــــــفَر    ـــــــــــوني أص  ، ول ـــــــــــر   فـــــــــــدموعي حُم 
قَّ يـــــــــا مَـــــــــن  فـــــــــاق عبلـــــــــة   ـــــــــنَاً ر   حُس 

 
ـــــــــــــر     وجمـــــــــــــالًا، فلـــــــــــــيس قلبـــــــــــــي عنتَ

ــــــــــ  ـــــــــد  فيـــــــــك صَـــــــــدَّقها القل  رُسُـــــــــلُ الوج 
 

ــــــــــلّا عنهــــــــــا العــــــــــذابُ يفتــــــــــر    ــــــــــبُ فَهَ  ـ
ـــــــــــــب  إذا مـــــــــــــا  ـــــــــــــي مُح   راقـــــــــــــب  الله ف

 
ــــــــــــتَ، كــــــــــــادت  أحشــــــــــــاؤُهُ تتفطَّــــــــــــر    ب   غ 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرة النبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 تنف 

 

، إذ ومن جميل أغزال ابن حبيب في المطربات الجميلات الفاتنات بشكلهنَّ  وعذوبة صوتهنَّ
 ]الطويل[. (1)غنِّيين المشهورين في العصر الأمويّ، وهما معبد والغريضيصرعن الم  

ـــــــناً وبهجـــــــةً  ـــــــدر حُس  ـــــــان  حجـــــــبنَ الب  قي
 

 

ــــــــنَّ وســـــــــيمُ    زمــــــــانُ الــــــــذي يحظــــــــى ب ه 
 إذا هُـــــــــــنَّ ألقـــــــــــينَ الغنـــــــــــاءَ بمجلـــــــــــس   

 
 

 فمعبــــــــــــدُ عبــــــــــــد  والغــــــــــــريضَ هشــــــــــــيمُ  
 
 

 

، وهذا ما فعله ابن حبيبٍ، وفي رأي في ألثغومن المظاهر الغريبة في الغزل أنَّ أحدًا لم يتغزَّل 

الباحثة فإنَّ هذا من الأمور الم ستهجنة، ولربُّما أراد الشَّاعر لفت الأنظار إلى صفات هذا الألثغ، فبعد 

ذار الجميل، أقام معه حوارًا  أن أطلعنا على صفاته المعهودة من جمال العينين، والشَّعْر المرسل، والع 

 [الخفيف[. (2)، فرفض وانثنى ماشيًا بتيهٍ واختيالطالبًا منه أن يدفع زكاة الجمال

ــــــــــ   مشــــــــــرقي   ــــــــــي ألث ــــــــــي ف  هــــــــــامَ قلب
 

 مــــــــــن أُهيــــــــــل  العــــــــــراق  أفديــــــــــه  ألثــــــــــ    
ـــــــد أعـــــــزَّ أنصـــــــار عينيــــــــ  ـــــــلَّ مَـــــــن  ق  ج

 
ــــــــــلُّ الذؤابــــــــــة  أســــــــــبَ     ــــــــــه ، ومنــــــــــه ظ   ـ

 وجنتيـــــــــــه  عقـــــــــــربُ صُـــــــــــد    دَبَّ فـــــــــــي  
 

 لـــــــــــم تـــــــــــزل  للفـــــــــــؤاد  منّـــــــــــي تلـــــــــــد    
لُ الــــــــــراّءَ حــــــــــين ينطــــــــــقُ عينــــــــــاً    يُبــــــــــد 

 
 فَيُســـــــــــمّي لــــــــــــونَ الشــــــــــــقائق  أجمــــــــــــ    

ـــــــــهُ: تصـــــــــدَّق  وزكّـــــــــي  ـــــــــاً ل ـــــــــتُ يوم  قل
 

 كــــــي نــــــر  الــــــراّحَ فــــــي قمــــــيص  مُصــــــبّ    
 فتثنَّـــــــــــى لُطفـــــــــــاً، وقـــــــــــال إلـــــــــــى كَـــــــــــم   

 
مَ      تتمشَــــــــــى مــــــــــن خلــــــــــف  كُــــــــــلِّ مَــــــــــد 

 وغيقـــــــــــي الخفـــــــــــام المنكـــــــــــ تشـــــــــــغَّبَ  
 

 لَغَّـــــــــــــــ    أغجـــــــــــــــمُ  غـــــــــــــــائق   سُـــــــــــــــكَّ    
ـــــــــقَ الحواشـــــــــي  ظـــــــــاً رقي ـــــــــهُ واع  ـــــــــا ل  ي

 
لَ     ـــــــــأب  ـــــــــرام  ف ـــــــــي الغ ـــــــــبَّ ف ـــــــــظَ الصَّ  وَعَ
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 الخمريَّات -تاسعًا

وقد  ،ةنظم ابن حبيب في الخمريَّات، فأحصيت له ثلاثاً وخمسين مقطوعة في وصف الخمر 

 ا نجد أنَّ بيعتهأورد تسعًا وثلاثين في ديوان "الشُّذور"، والباقية وردت في شعره المجموع، وبالنَّظر إلى ط

حبة والنُّدماء،  متنوِّعة، إذ تناول فيها: ضامينهام وصف و ذكر أسمائها، ووصف كؤوسها، وذكر الصُّ

 السَّاقي، ووصف لونها وحبابها وطعمها. 

أولعوا  نإليه أنَّ نظمه في هذا الباب لم يكن إلاَّ مجاراة لشعراء العصر الذيوممَّا تجدر الإشارة 

، فقد كان ةبوصف الخمرةومجالسها، فأراد أن يثبت قدرته على النَّظم، إذ إنَّ سيرته تتنافى وشربه الخمر 

، وهذا حال أغلب ام عن الخمرة أنَّه كان غارقًا في شربهفقيهًا عابدًا ورعًا تقيًّا، وليس معنى أنَّه تكلَّ 

والدَّليل على ذلك قوله: "كان لي صديق مغرى بشرب الرَّحيق، غزير الفضل والآداب،  .شعراء العربيَّة

كثير اللَّهج بذكر مجالس الشَّراب، وكان يودُّ حضوري عنده، وأنا لا أبلغه ممَّا يودّ قصده، فأتاني حينًا 

زمني بأن أحالفه، مقيمًا على ألا أخالفه، فأجبت من الأحيان، يدعوني إلى مجلس بعض الأعيان، وأل

 .(1)..." إلى المحاضرة، مشترطًا عدم المعاقرة

لم يتركوا معنًى من معاني ذكر  مد إلى أنَّ شعراء العصر التركيّ ويشير محمود سالم مح

ووصف مجالسها ، إلاَّ أتوا عليها، ولا وصفًا لها إلاَّ عرضوه، وتابعوا سابقيهم في طرائق وصفها، ةالخمر 

 . (2)وتأثيرها

ة، أو  هذا وقد أكثر الشُّعراء من الحديث عن مجالس الخمر التي كانت تعقد في بيوتات الخاصَّ

، وقد عكفوا على وصف مجالس الأنس، وهم أحضان الطَّبيعة، أو في الحانات، أو في الأديرةبين 

ن، حيث تصدح يالخمر، وكانت تلك المجالس تضمُّ السُّقاة والنُّدماء الظُّرفاء والم غنِّ  بذون بشر ذَّ ليت

 الأصوات التي ت طرب الأسماع، وتدخل السُّرور والفرح إلى النَّفوس. 
                                                           

 .  18ابن حبيب الحلبي، نسيم الصبا، ص  (1)
 .89محمود سالم محمد، الأدب في العصر المملوكي، ص (2)
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، حيث كان حافلًا بالمتعة والمسرَّة كان قد حضره لنديم له وحدَّثنا ابن حبيب عن مجلسٍ 
  ]البسيط[: (1)ى لسان آنية الخمر وأدواتها، وأصوات المعازف وآلاتها، يقولواللَّهو، وقد ترجم ذلك عل

ـــــــــا  أيـــــــــا نـــــــــديمي لـــــــــو شـــــــــاهدتَ وَق عَتَنَ
 

 فـــي مجلـــس اللَّهـــو حيـــثُ الخصـــمُ مغلـــوبُ  
ــــــــــر     الــــــــــدُّفُّ والــــــــــدَّنُّ مضــــــــــروب  ومنكَس 

 
قُ يُــــــــــذبَحُ والــــــــــراّووقُ مصــــــــــلوبُ    والــــــــــزِّ

 
 

متحدِّثاً عن مجلس الشّرب وما فيه من لهو ومتعة، إذ جمع فيه الهناء والبهجة،  وقال في مثله

وقد انعكست حالة الفرح على زجاجات الخمر، فانتابتها حالة من الضَّحك والقهقهة كما يفعل النُّدماء. 

 ]الكامل[: (2)يقول

 لله مجلســــــــــنا الــــــــــذي جمــــــــــع الهنــــــــــا
 

 بمدامــــــــة تحيـــــــــي النفـــــــــوس الهالكـــــــــه
 

 حتــــــى الزجاجــــــة فيــــــه قامــــــت خدمــــــة  
 

ــــــــه ضــــــــاحكه  ــــــــت تقهق  للشــــــــرب وانقلب
 

 

 ]الكامل[: (3)وفي ذكر مجالس الشَّرب يقول
ــــــــــة ــــــــــرت مجالســــــــــاً مأهول ــــــــــد ذك  ولق

 

ــــــــــــــــــــة بمثــــــــــــــــــــالهن عزيــــــــــــــــــــز  بأهلّ
 

 وبهــــــــا كــــــــؤوس كالشــــــــموس يحفهــــــــا  
 

ــــــــــد للســــــــــرور وشــــــــــيز  (4)عــــــــــود معي
 

 مـــــا كـــــان أوجـــــز عمـــــر أوقـــــات مضـــــت
 

 وكـــــــــــذاك عمـــــــــــر الطّيبـــــــــــات وجيـــــــــــز
 

 

دماء بعدما تركوا الحانة، فكانوا أشبه ما ولسان الحال يترجم ما فعلت الخمر في جماعة من النُّ 

  ]الوافر[: (5). يقولبأدوات الشَّطرنج نيكونو 

ــــــــزَل   ــــــــم تَ ــــــــروم  ل ــــــــت ك ــــــــر م  بهــــــــا بن  أك
 

ــــــــــــــر ب  ثــــــــــــــوبَ الفَــــــــــــــخِّ    ناصــــــــــــــيةً للشُّ
ز مشـــــــــوا  ا وكـــــــــالف ر   مــــــــن حَان هـــــــــا أتــَـــــــو 

 
ا   ـــــــــــــا مشـــــــــــــو  ـــــــــــــين وافوه  كـــــــــــــالرُّ   وح

 
 

وكانوا يشربون الخمر في أحضان الطَّبيعة حيث الرِّياض الغنَّاء والظِّلال الوارفة، وسماع 

 ]: ]لمتقارب(6)النَّغمات المطربة، وتناول الأطعمة الشَّهيَّة. كقوله

                                                           
 .60ص  ابن حبيب، ديوانه،( 1)

 .274ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .135ص ابن حبيب، ديوانه، (3)

(4 ) .  شيز: الدُّفُّ
 .91ص  ابن حبيب، ديوانه، (5)

 .181ص  ابن حبيب، ديوانه،( 6)
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 ولــــــــــم أنــــــــــسَ يــــــــــوم شــــــــــربتُ الطّلــــــــــى
 ب

 بــــــــروض  ســــــــما حســــــــنه عــــــــن شــــــــريك   
ـــــــــــــل  فــــــــــــي حضـــــــــــــرتي   وللنَّقــــــــــــل  والنُّق 

 
 رفيـــــــــــــــق وديـــــــــــــــك  وديـــــــــــــــك  رفيـــــــــــــــق  

 
 

، المعروفة في التُّراث العربيّ  يذكر أسماءها هوعند الحديث عن الخمرة لدى ابن حبيب نجد

 ]الطويل]: (1)كقوله

س  وقنـــــــــــديل  عقـــــــــــار  وقرقـــــــــــف    وَطَـــــــــــو 
 

 

ســــــــــــفنط  ســــــــــــلاف  وجــــــــــــاُ   ــــــــــــدام  وا   مُ
 طـــــــــــــلا وســـــــــــــباء  والحُميَّـــــــــــــا وقهـــــــــــــوة   

 
ل سَــــــالُ   ، خنــــــدريسُ وس  ، شــــــموس  ــــــت   كمي

 
 

 

 ]الوافر[: (2)ومن أسمائها المدام والعجوز، وفيهما يقول

 مــــــــــدام كــــــــــم أمالــــــــــت جيــــــــــد ظبــــــــــي
 

 اح  دَ وحلَّـــــــــــت عقـــــــــــدة الخـــــــــــود الــــــــــــرَّ 
 

ـــــــــــرً   ا مـــــــــــن عجـــــــــــوز  جزاهـــــــــــا الله خي
 

 تــــــــــريض صــــــــــعب أخــــــــــلاق المــــــــــلاح  
 

 

تجتمع والهمّ في آن واحدٍ، والخمر عند ابن حبيب تجلب المتعة والرَّاحة والسُّرور، وهي لا 

فإنَّ معاقرها لا يشعر بالهمِّ أبدًا، وكيف له أن يشعر به، وقد صوِّر له م لك كسرى حول وبالتالي 

 ]السريع[: (3)كاساتها. يقول

ــــــــــا يشــــــــــكتي ــــــــــذي مــــــــــن راحن ــــــــــل  لل  قُ
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــااً ظُل مً ـــــــــــــم يشـــــــــــــعر براحات ه  ، ول
ـــــــــــــر   ـــــــــــــمُ فـــــــــــــي مجلســـــــــــــها لا يُ  الظُّل

 
ــــــــــــر  حــــــــــــول كاســــــــــــات ها  ــــــــــــى، وك س   أنّ

 
 

وقد تفنَّن الشُّعراء في وصف السُّقاة، وما يتمتَّعون به من جمال فائق، فكانوا يسكرون من 

قدودهم، وكذلك ورقَّة إدامة النَّظر إلى مفاتنهم، وسحر ألحاظهم، فوصفوا عيونهم، وأصابعهم، وشعرهم، 

 ]مجزوء الرجز[:(4)في وصف ساقٍ ابن حبيبلباسهم. ومن ذلك قول 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــدا يحكي ــــــــــــــــن  ســــــــــــــــاق  غَ  م 
 

ــــــــــــــــــــــــــا وريق ــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــان النَّقَ  ب
 واظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي وراحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

 
ـــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــي حضـــــــــــــــــــــــرتي وريق   ف

 
  

                                                           
 . 188ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .274ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .74ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)
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فهذا السَّاقي حَس نَتْ صفاته، فقوامه كغصن النَّقا، لا بل كالسَّمهريّ طولًا، ويسقي الشَّرب بطرفه  

 أكثر ممَّا يسقيهم من راحته.

 ]الكامل[: (1)يصف ساقيًا آخر وقال بدر  الدين بن حبيب

ــــــــــــرُبَّ   ســــــــــــاق  كالغزالــــــــــــة  عــــــــــــارف  وَلَ
 

ـــــــــــــزاَ  ـــــــــــــيَّ عزي ـــــــــــــاء غـــــــــــــدا عل  بالكيمي
ـــــــــــــةً    ناولتـُــــــــــــهُ بـــــــــــــين النَّـــــــــــــدامى فضَّ

 
 فأحالَهَــــــــــــــــــــا، وأعادَهَــــــــــــــــــــا إبريــــــــــــــــــــزاَ 

 
  

فهذا السَّاقي يشبه الغزالة، هو عارف بالكيمياء، أي متقن لصنعته، فعندما يمزج الخمرة بالماء  

 الصًا مشعشعًا، بعد أن كان لونها فضيًّا.  ختنقلب ذهبًا 

عاقدًا المقارنة بين سجود النَّاس للشَّمس قديمًا، وسجود ، وللخمرة هالة من القداسة عند الشَّاعر

 ]الكامل[: (2)النَّاس للخمر، م تَّخذًا منها صورة إنسانٍ يخرُّ ساجدًا حينما تنصبُّ من أباريقها. قال

ـــــــبّ  ـــــــن أح ـــــــه وم ـــــــم لا أتي  منـــــــادميل
 

 وكـــــــــــؤوس راحـــــــــــي نورهـــــــــــا يتوقـــــــــــد
 

دَاً    كـــــم معشـــــر للشـــــمس أضـــــحوا سُـــــجَّ
 

ــــــن  ــــــي تســــــجدإوالشــــــمس م  بريقهــــــا ل
 

 

ومذهب ابن حبيب في مزج الخمر مرفوض، فهو يفضّل شربها صرفًا، وفي نظره فإنَّ مزجها 

 ]السريع[: (3)بالماء يذهب نقاءها؛ لأنَّها أصلًا مشربة بالماء. قال

ـــــــولَ  ـــــــم أنـــــــسَ ق  الخمـــــــر: ويحـــــــكَ دَع  ل
 

ــــــــــر ف    ــــــــــوَ  ص  جَــــــــــى، ولا تشــــــــــرب س   مَز 
 لا تســــــــــــقني يـــــــــــــابن الكـــــــــــــرام  فمـــــــــــــن 

 
 مــــــــــــــاء  الكــــــــــــــروم  شــــــــــــــربة يكفــــــــــــــي 

 
 

وقد وصف ابن حبيب الرَّاووق )مصفاة الخمر(، فيبدو شكله حسنًا يروق المنادمين، وبخاصَّة 

تتصافى، ويبدو حبابها المتقاطر حينما تتقاطر منه حبَّات الخمر، فتحدث صوتًا يطرب الأسماع حينما 

 ]الكامل[:  (4)من الرَّاووق كأنَّه د رٌّ منثور من عقد، فلا يمكن التقاطه ونظمه من جديد. يقول
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 راووق صـــــــــــــهباء الحُميَّـــــــــــــا شـــــــــــــكله
 

 حســــــــــن يــــــــــروق منادميــــــــــه ونقطــــــــــه
 

 لله درّ نثـــــــــــــــــــــــــــــار درّ ســـــــــــــــــــــــــــــاقط  
 

 أو كـــــــان يمكـــــــن لقطـــــــه  ،مـــــــن عقـــــــده
 

 

الحوار الذي أجراه عبر وفي مقطوعة أخرى أضفى الشَّاعر على الرَّاووق المشاعر الإنسانية، 

، في محاولة منه لبث الحياة حينما أبصرته باكيًا "، وهي وعاء يوضع فيه الشَّراب،البطَّة"بينه وبين 

الذي أخذ دمعه يتحدَّر تَّى في الجمادات، فتبدو البطَّة حزينة على الرَّاووق حوالحركة في مجلس الشّرب 

من فتحاته، وكأنَّه في حالة بكاء مستمرّ، فكان الرَّدُّ بأنَّ بكاءه يترجم حالة السُّرور التي تنتابها هي، 

 السريع[ : ](1)يقول

 عَايَنَـــــــــــــــــــت البطـــــــــــــــــــة راووقنــــــــــــــــــــا
 

ــــــــي ــــــــرف  ذك ــــــــفَّ بع ــــــــس حُ ــــــــي مجل  ف
 

ـــــــت لـــــــه: قـــــــد زدت كـــــــم ذا البكـــــــا     قال
 

 فقـــــــال: لـــــــو لـــــــم أبـــــــك لـــــــم تضـــــــحكي 
 

 

، فبدا كأنَّه راقص يرقص على حافات الكؤوس، الخمر وتنفنَّن ابن حبيب في وصف حباب

 ]الكامل[ :(2)قال. بهوبدت الخمرة ضاحكة مستبشرة 

ــــــــا بحضــــــــورنا  ــــــــأس له ــــــــذا ك ــــــــا حبَّ  ي
 

 بشــــــــــر يزيــــــــــد وبهجــــــــــة لا تــــــــــنقصُ 
 

ــــــا ضــــــاحكا ــــــا المحي ــــــر  منه ــــــا ت  أو م
 

 ين الحبايـــــــــب يــــــــــرقصُ بــــــــــوحبابهـــــــــا 
 

 

 الزُّهد-عاشرًا

اتَّخذ الشُّعراء الزُّهد سلاحًا للدَّعوة إلى الإعراض عن الدُّنيا وشهواتها؛ لأنَّها مفسدة للنَّفس  

رًّا، لا م ستق نسانوالدِّين، كما أنَّ الدِّين الإسلاميّ الحنيف قد هوَّن من شأن الدُّنيا، بوصفها ممرًّا للإ

 وامتحانًا للإنسان ي حاسب عليه في الآخرة. 

، لجأ حقب عديدة من العصر التركيّ الفساد وانتشر الظُّلم والآفات الاجتماعية في  ولمَّا كثر 

كثيرٌ من النَّاس إلى الزُّهد، واتَّخذوه ملاذًا لهم، يصرف نفوسهم عن الطَّمع في الدُّنيا والانشغال بها، 

                                                           
 .274ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 145ص ابن حبيب، ديوانه، (2)



113 
 

ن متاع الدُّنيا الزَّائل، ذوا يدعون النَّاس إلى الانصراف عخومن بين هؤلاء ظهر نفر من الشُّعراء الَّذين أ

وم تَّخذين من الوعظ طريقًا لإدراك الفرصة قبل فوات الأوان، داعين النَّاس إلى التَّمسك بالتَّقوى قبل أن 

 . (1)يدركهم الموت

وبالنَّظر إلى شعر ابن حبيب المجموع نجد أنَّه من الم كثرين في هذا الموضوع، وقد دفعته  

شرة عوالأهوال لأن ينظم في هذا اللَّون من الشِّعر، فأورد ما يزيد على خمس التَّجارب والحوادث 

وعاته ي موضد فيه ثلاثين مقطوعة فر مقطوعة. وقد أفرد في ديوانه "الشُّذور" بابًا للحديث عن الزُّهد أو 

 المختلفة.  

ص من الذُّنوب التي وقد سلك ابن حبيب طريق الوعظ في الدَّعوة إلى الزُّهد في الدُّنيا، والتَّخلُّ  

ارتكبها من خلال إعلان التَّوبة والاستغفار، وتدارك الفرصة قبل الفوت وحلول الموت. يقول داعيًا إلى 

 ]الخفيف[: (2)انتهاز هذه الفرصة والأخذ بنصيحته

ـــــــــــل   ل صَـــــــــــاً، وتَنَصَّ ـــــــــــب  إلـــــــــــى الله مُخ   تُ
 

ــــــــــك     مــــــــــن ذنــــــــــوب  جَنيــــــــــتَ قبــــــــــل فوات 
ـــــــــــــــــــدَاد     فكمـــــــــــــــــــاةُ الممـــــــــــــــــــات أيّ ش 

 
ــــــــــــــــك     وسُــــــــــــــــيوفُ الحُتــــــــــــــــوف  أيّ فوات 

 
 

ويحذِّر من غدر الدُّنيا، فمن طبعها الجفاء، وربَّما يخرج الإنسان منها بلا عمل 
 ]السريع[:(3)للآخرة

 قلـــــــــــــتُ لـــــــــــــدنيا محنتـــــــــــــي إذ  جَفَـــــــــــــت  
 

رَه    ـــــــــــا غـــــــــــاد  ـــــــــــك  ي ـــــــــــو  قَت لَ ـــــــــــي ن  قلب
: ليفعَــــــــــــل  ذاكَ فهــــــــــــوَ الــــــــــــذي   قالــــــــــــت 

 
ـــــــــــــــرَه     يبقـــــــــــــــى بـــــــــــــــلا دُنيـــــــــــــــا، ولا آخ 

 
 

الَّذي غالبًا ما يكون نذيرًا لدنوّ الأجل، ويدعو إلى ترك التَّصابي  ويدعو إلى الاتِّعاظ بالشَّيب

علان التّوبة إلى الله، موصيًا ألا يدنّس شيبه بالآثام،  والانغماس في اللَّذات، وترك المعاصي، وا 

 ]البسيط[ :(4)فالشَّيب رمز للنَّقاء والطُّهر
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ــــــ ــــــهُ يــــــا ذا الــــــذي شــــــابَ، وابيضَّ  ت  مفارَقُ
 

ــــــس     دع  الغــــــواني، ورشــــــفَ الكــــــأس  واللَّعَ
ـــــــهُ   ـــــــب  تُدنِّسُ ـــــــن عي ـــــــتُر  مشـــــــيبك م  واس 

 
 إنَّ البيـــــــــاضَ قليــــــــــلُ الحمـــــــــل  للــــــــــدَّنس   

 
 

ويطلب من النَّاس أن ي قبلوا على الصَّلاة، ويهجروا مضاجعهم للعبادة والانقطاع لله، ويتوبوا 
 ]مجزوء الكامل[:(1)إليه

ـــــــــــــــــــــــدين  ـــــــــــــــــــــــا راق  اســـــــــــــــــــــــتيقظواي
 

ع    ــــــــــــد هجــــــــــــروا المضــــــــــــاج  ــــــــــــالقوم ق  ف
ــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــة  ظهــــــــــــــــــرت  لك  كــــــــــــــــــم آي

 
ــــــــــــــــــــدام ع    ــــــــــــــــــــا الم ــــــــــــــــــــري لهيبته  تج

ــــــــــــــــــرُهُ   ــــــــــــــــــن  أم  ــــــــــــــــــى مَ ــــــــــــــــــوا إل  توب
 

ــــــــــــع    ــــــــــــيض  القواط  ــــــــــــن الب  أمضــــــــــــى م
ـــــــــــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــــــــــالله  م  ذوا ب ـــــــــــــــــــــــــوَّ  وتع

 
واب ــــــــــــــــــــــع     شــــــــــــــــــــــرِّ التواب ــــــــــــــــــــــع  والزَّ

 
 

أن  ربح الآخرةفيطلب ممَّن أراد الدُّنيا، في الآخرة لا  حقيقة الرِّبح والتِّجارةابن حبيب ولخَّص 
 .]الوافر[: (2)ابحة. يقولرَّ البضاعة الزَّاد للبالتَّقوى والقناعة، فهما خير يمضي م تقدِّمًا م تسلِّحًا 

ــــــــــــــدَّم   ــــــــــــــاجرَ الُأخــــــــــــــر  تق ــــــــــــــا ت  ألا ي
 

 مـــــــــن التَّق ـــــــــو  إلـــــــــى أزكـــــــــى بضـــــــــاعَه   
ــــــــــــــــح    ــــــــــــــــلَ رب ــــــــــــــــمِّر  إن  أردتَ جزي  وَشَ

 
ـــــــه  بســـــــوق الزهـــــــد  عـــــــن ســـــــوق     القناعَ

 
 

ويدعو اللاَّهين وي حذّرهم من الانشغال بالدُّنيا، قبل أن يهجم عليهم الموت، فالمال الذي 

، مع الإشارة إلى أنَّه لا نسبة بين المال والعمر، ولا يعرف المرء ذاهب يقتِّرون به، والعمر يذهب هباءً 

ولا ينقص، وهناك يكون النَّدم والحسرة مقدار ضياع العمر إلا بعد أن ت طوى صحيفته، فلا ي زاد فيها 

 ]الرجز[: (3)ولات ساعة مندمٍ. يقول

ـــــــــراكُمُ  ـــــــــاهونَ عـــــــــن أُخ  ـــــــــا السَّ  يـــــــــا أيُّهَ
 

ــــــــــــــــــرَفُ  ةَ ايَــــــــــــــــــدَ إنَّ اله     فــــــــــــــــــيكُمُ لا تُع 
ـــــــــــرَفُ عنـــــــــــدكم     المـــــــــــالُ بـــــــــــالميزان  يُص 

 
ـــــــــــــرَفُ    والعمــــــــــــرُ بيـــــــــــــنكُمُ جُزافَـــــــــــــاً يُص 

 
 

ودعا الشَّاعر في مقطوعة أخرى المرء إلى الرِّضا بالقدر، والبعد عن الطَّمع، واقتحام الأخطار 

، فمن قنع برزقه استغنى، ومن صبر نال ما تمنَّى، وفي ذلك يقول في الرّزقفي سبيل الحصول على 

 ]المتقارب[:(4)بالقناعة قالب من حكمة تفيض
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ــــــــــرِّ  ــــــــــأ  فاصــــــــــطبر  إذا ال ــــــــــك ن  زقُ عن
 

 اقتنـــــــــع  بالـــــــــذي قـــــــــد حَصَـــــــــل  ومنـــــــــه  
ــــــــــــل ه    ــــــــــــنفس فــــــــــــي وَص  ــــــــــــب  ال  ولا تتع 

 
 فـــــــــــ ن كـــــــــــان ثـــــــــــمَّ نصـــــــــــيب  وَصَـــــــــــل   

 
 

وي حذِّر شاعرنا من الاغترار بطول العمر، فجميع النَّاس صائرون إلى الموت والفناء، وبالتَّالي 

عليه ، بني نوحٍ ا لا داعي للتَّمسك بها أو الإقبال عليها، ولنا فيمن هلك من الأوائل كـ"سام" و"حام"

 ]السريع[: (1)ر. يقولبَ تَ عْ م  ، السلام

ر  جهـــــــــــــلًا بمـــــــــــــن عُمـــــــــــــرُهُ  ـــــــــــــر   لا تغت
 

ــــــــــام    ــــــــــامَ الأنَ ــــــــــد  مــــــــــن أن  طــــــــــالَ، ومَجِّ
ـــــــامُ   ـــــــر  (2)فالسَّ ـــــــت الثّ ـــــــى ســـــــامَ تح  ألق

 
ـــــــــام    ـــــــــى حـــــــــام  حَ ـــــــــوت  عل  وطـــــــــائ رُ الم

 
 

الله، ويدعوه إلى ويطلب ابن حبيب من المرء ألا يكنز المال حرصًا وطمعًا، فالرَّازق هو  

 ]السريع[: (3)الإنفاق في وجوه الخير طلبًا للأجر والمثوبة. يقول

ــــــــــــدِّ  ــــــــــــزُ ال صًــــــــــــلا تكن ر   ا، فمــــــــــــاينار ح 
 

ـــــــــــــ  قً ز  ـــــــــــــمان  تفقـــــــــــــدُ ر  ـــــــــــــيَّ الضَّ  ا، وعل
ــــــرَهُ مــــــن قبـــــــ  ــــــر ف هُ فيمــــــا تبتغــــــي أج   واص 

 
فُ الزَّمـــــــــــــان    ـــــــــــــه صَـــــــــــــر  ـــــــــــــل  أن  يأتي  ـ

 
 

تقدَّم به العمر بالبعد عن التَّصابي، والمبادرة إلى  نْ وفي مقطوعة أخرى يخاطب الشَّاعر مَ  

 . ]السريع[(4)إعلان التَّوبة قبل فوات الأوان

ــــــــــ ــــــــــىبعين حتَّــــــــــيــــــــــا بــــــــــال  السَّ  ى مت
 

ـــــــــــ  ـــــــــــرك ن  لا يرعـــــــــــوي مَ  جـــــــــــاوز المعت
 بـــــــــــــادر إلـــــــــــــى التوبـــــــــــــة قـــــــــــــد آن أن 

 
 ترجــــــــــــع صــــــــــــيد الشــــــــــــرك المشــــــــــــترك 

 
 

والنَّجاة، وبالبعد عن الدُّنيا وأهلها الفاسدين، ويرى وينصح ابن حبيب الإنسان بالعزلة طلبًا للرَّاحة 

 [الرجز]: (5)بالابتعاد عن البشر. قال ءأنَّ الإقبال والسَّعادة والعزّ إنَّما يتأتَّى للمر 

 دع عنــــــك كــــــلا مــــــن بنــــــي الــــــدنيا ولــــــو
 

 و هزلــــــــــــــهأأهــــــــــــــد  إليــــــــــــــك جــــــــــــــده  
 أمـــــــا تـــــــر  مـــــــن جانـــــــب النـــــــاس نجـــــــا 

 

1-  

ـــــــــــي العزلـــــــــــه  ـــــــــــز لـــــــــــه ف ـــــــــــل الع  وأقب
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وفي مقطوعة أخرى تقترن حقيقة الزُّهد عند ابن حبيب بالابتهال إلى الله بخالص الدُّعاء وطلب  

 [المجتث ]:(1)قاليقول معبِّرًا عن ندمه على ما فعل في دنياه. المغفرة كي ينجو من عذاب الآخرة، 

 يـــــــــــا غـــــــــــافر الـــــــــــذنب هـــــــــــب لـــــــــــي،
 

 فـــــــــــــي العـــــــــــــرض بســـــــــــــطا لقبضـــــــــــــي 
 ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقق وقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
ــــــــــــــن طــــــــــــــول   ــــــــــــــا رب م  عرضــــــــــــــيي

 
 

 الاتِّجاهات التَّجديديَّة

 المُعذَّرينالغزل بالغلمان . 1

المجون والخلاعة، وتبعها بطبيعة الحال انحراف في ظاهرة انتشرت في العصر المملوكي 

، وراح طبيعة الحبّ، وأقبل النَّاس على الانغماس في الشَّهوات، وانعكس هذا بدوره على طبيعة الشِّعر

غزلهم بالمرأة. وراح ، وأفرطوا في ذلك حتَّى طغى عند بعضهم على نفي الغلما الشُّعراء يتغزَّلون

فدي الذي  هـ(764)ت بعضهم يضعون مصنَّفات في وصف الحسان من الغلمان، ومنهم: الصَّلاح الصَّ

 "الحسن الصَّريح في مئة مليح"، و"لوعة الشَّاكي ودمة الباكي"، وابن الوردي مصنَّفين: وضع

لان في زْ وضع "مراتع الغ   هـ(859)ف "الكلام على مئة غلام"، وشمس الدِّين النَّواجيصنَّ  هـ(749)ت

ذار في وصف الع  مَ لْ ان من الغ  سَ وصف الح    .(2)ذار"ان"، و "خلع الع 

ومن الضَّرورة في هذا المقام الإشارة إلى أنَّه ليس ك لُّ من نظم في هذا الاتجاه كان فاسقًا، 

ة إذا كان  ن فعل ذلك، فإنَّما بدافع ترويج بضاعة شعره أوَّلًا وبخاصَّ ، ومجاراة ذوق فقيهًا أو م حدِّثاً، وا 

، والإثبات للآخرين أنَّه قادرٌ على النَّظم في العصر ثانيًا، يضاف إلى ذلك الرَّغبة في تمرين القريحة

انه، حيث يقول: "وقد يقف في ديو هذا اللُّون من الشِّعر، والدَّليل على ذلك ما نصَّ عليه ابن الوردي 

ذار الحبيب وخدِّه، ونعت ردفه وقدِّه وشكوى عشقه وصدِّه،  النَّاظر في مجموعي هذا على وصف ع 

، فيظنّ لذلك بي الظُّنون، غافلًا عن قوله وذمّ الشَّيء وحمده، ومدح الشَّخص لرفده، وجزر القول ومدّه
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إنَّما قلت ذلك على وجه امتحان القريحة، ومحبة في ، فإنِّي (1)﴾وأنَّهم يقولون ما لا يفعلون﴿تعالى 

المعاني المبتكرة واللُّمع المليحة، التي لم يصبر عنها إلا من نفر طبعه، ولا يستهجنها إلا من قد أظلم 

 . (2)حسّه، ونبا عن الحكمة سمعه، وما ك لُّ من قال فعل، ولا ك لُّ من مدح سأل"

معذَّر، ذي قوامٍ يترنَّح في مشيته ويتهادى كما يهتزُّ الغصن وقد بدا ابن حبيب مفتونًا بفتًى 

 ]الكامل[:(3)، كما أنَّه مبسمه حلوٌ، وريقه عذبٌ، وقد أخذ الشَّعْر  يدبُّ نابتًا على خدِّه. قالطيبالرَّ 

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــداءُ مُعَـــــــــــــذَّر  أعطافُ  نفســـــــــــــي ف 
 

ــــر    ــــنَ النَّض  ــــا الغُص  ــــن لينه ــــت  م جَلَ ــــد أخ   ق
 فــــــــــي ثغــــــــــر ه   مــــــــــاءُ الحيــــــــــاة  حقيقــــــــــة   

 
ـــــــــــر     ودليـــــــــــلُ ذلـــــــــــك أنَّ عار ضـــــــــــهُ خَض 

 
 

في مقطوعة أخرى يردُّ على ع ذَّاله الذين لاموه على هوى فتًى م عذَّر نبت عارضاه، مبيِّنًا أنَّه  و 

الذي  ما زال به هائمًا، فلا ع ذر لهم في اللَّوم، وكيف لا، فنفسه الخضراء تهفو إلى العذار الأخضر

بألوان مختلفة. ج. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفتيان الم عذَّرين اعتادوا صبغ عذارهم يبدو كأخضر الدِّيبا

 ]الخفيف[: (4)يقول

ـــــــي وخَفِّـــــــف  ملامـــــــي ـــــــا عـــــــذولي دعن  ي
 

ـــــــي عـــــــذار كم    ـــــــف راَخَ ـــــــذ  ر  عَ ـــــــد   طَّ مـــــــن قَ
 إنَّ نفســـــــــــي تميـــــــــــلُ نحـــــــــــو اخضـــــــــــرار   

 
ــــــراَ  ــــــلَ خَض  ــــــلَ مــــــا ق ي ــــــنفسُ مَث  ــــــه، وال  في

 
 

ذار كما  في هذا المقام، فحينما حطَّ على الخدٍّ  يرى ابن حبيب يجلُّ عن التَّشبيهوهذا الع 

الأحمر، بدا كالفراش محترقًا، ويبالغ في نعته، فهو أشبه ما يكون بنملٍ دبَّ في عاجٍ، وحاشية ك تبت 

 ]الخفيف[: (5)بقلم الرَّيحان. تأمَّل معي روعة التَّشبيه

ــــــــذار  مزخــــــــرفُ الخــــــــدِّ يهــــــــو   بــــــــي ع 
 

 طـــــــــــــائ رَ القلـــــــــــــب، نـــــــــــــارُهُ كـــــــــــــالفراش   
 فهـــــــــــو كالمســـــــــــك  أو كنمـــــــــــل  بعـــــــــــاج   

 
 أو كخــــــــــطِّ الكمــــــــــال  فــــــــــوق الحواشــــــــــي 
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ر التَّشبيه نفسه في  ذار يسبي عقول النَّاظرين، موي كرِّ قطوعة أخرى مشيرًا إلى أنَّ هذا الع 

رًا إيَّاه بنملٍ دبَّ على صفحة خدَّيه، وكأنَّه راقمٌ مجيدٌ في    ]الطويل[: (1)التَّوشية والنَّقش. قالمصوِّ

 علــــــــى وجنتيــــــــه  دبَّ كالنمــــــــل عــــــــار ض  
 

ــــــــه     سَــــــــبَى رَق مُــــــــهُ قلــــــــبَ المحــــــــبِّ وَرَق ش 
ــــــــــلَ فــــــــــي أمــــــــــر  النــــــــــزول  بخــــــــــدِّه     تحيَّ

 
ـــــــــــــه    ـــــــــــــت  عليـــــــــــــه ونَق ش  ـــــــــــــهُ تمَّ  وحيلتُ

 
 

لمان الجنَّة وولدانهاابن حبيب ويتغزَّل  قد هبط على  في فتًى يجلُّ عن الوصف، وكأنَّه من غ 

ذَ  ل الرَّيحان، أو  يظهر، أو أنَّه ار يبدو كأنَّه فتيت  مسكٍ ذ رَّ على خدِّه الأبيضالأرض، وهذا الع  كأوَّ

م م حرف اللاَّ موظِّفًا التَّشبيه ويتفنَّن الشَّاعر في كالنَّمل،  ذار، فهو يشبه اللاَّ الم تَّخذ في إظهار شكل الع 

 ]الرجزمجزوء [: (2)شكلًا ورسمًا. قال

 أفــــــــــــــــدي رشــــــــــــــــاً حُلــــــــــــــــوَ الجنــــــــــــــــى
 

ـــــــــــــــــبَط    ـــــــــــــــــد  هَ ـــــــــــــــــة  الخُل  ـــــــــــــــــن جَنَّ  م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ذارُهُ كأنَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع 

 
ـــــــــــــــك  علـــــــــــــــى العـــــــــــــــاج  انفـــــــــــــــرَط     م س 

لُ الريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  أو   أو أوَّ
 

 نَمـــــــــــــــــــــــــل  أو الـــــــــــــــــــــــــلام فقـــــــــــــــــــــــــط   
 

 

ذاره، ويطلب منهم أن يكفُّوا على أولئك الذين يلومون حبيبويردُّ ابن  ه على ح بِّ غ لام نبت ع 

ذار رونقًا وبهاءً عن ذلك،   ]الكامل[. (3)فأوصافه الجميلة لا تتغيَّر، بل يزيدها الع 

ـــــــــذار ه   ـــــــــتُ ع  ـــــــــاجَ نب ـــــــــلان  ه ـــــــــالوا: فُ  ق
 

صَــــــــــــــــــــافُهُ وَحُــــــــــــــــــــلاهُ    وتغيَّــــــــــــــــــــرَت  أو 
ـــــــــه    ـــــــــتُ كُفُّـــــــــوا عـــــــــن هجـــــــــاء نبات   فأجَب 

 
 فلَــــــــــهُ علــــــــــى الحــــــــــالين مَــــــــــن  يَر عَــــــــــاهُ  

 
 

ذاره لمَّا بدا ونبت، قائلًا له لا ت تعب نفسك  بن حبيبويطلب ا من غلام مليح همَّ في نتف ع 

ذار في الوجه، فلا يستطيع أحد ردّه أو  في النَّتف، فهذا حكم وبلاء على ك لِّ واحدٍ، وحينما ينتشر الع 

 ]مجزوء الكامل[: (4)دفعه. قال
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ــــــــــــــــــر ه   ــــــــــــــــــرومُ بظُف ــــــــــــــــــن  ي ــــــــــــــــــا مَ  ي
 

ــــــــــــــــــــــــذار  المظلــــــــــــــــــــــــم     نَت ـــــــــــــــــــــــفَ الع 
ــــــــــــــــــــتَر ح    ــــــــــــــــــــتَ نفســــــــــــــــــــكَ، فاس   أتعب

 
ـــــــــــــــــــــــن  ذا الـــــــــــــــــــــــبلاء  المبـــــــــــــــــــــــرم     م 

 مَـــــــــــــــن  ذا الـــــــــــــــذي يَق ـــــــــــــــوَ  علـــــــــــــــى 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  الأعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     رَدِّ السَّ
 

 

 وصف اللِّباس .2
لم يشكل وصف اللِّباس ظاهرة بارزة في شعر ابن حبيب، فقد أحصيت له تسع مقطوعات في  

 ]البسيط مخلع[: (1)هذا الاتجاه، ومن ذلك قوله في وصف لابس مفرَّج
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــهُ لابسً ـــــــــــــــــم أن سَ ـــــــــــــــــا ق  ل  اءً بَ
 

فُـــــــــــــــــــــــــهُ تـــــــــــــــــــــــــأرَّج  مُفَرَّجًـــــــــــــــــــــــــ   ا عَر 
 
 تا 

ـــــــــــد غـــــــــــار ذو غـــــــــــرام   ـــــــــــه ق ـــــــــــم من  ك
 

ــــــــــــــــــرَّج    ــــــــــــــــــدِّه تَفَ ــــــــــــــــــى ق  لمــــــــــــــــــا عل
 

 

بدا الشَّاعر مفتونًا بلابس القباء المشقوق الجوانب، وارتسمت صورته في ذاكرته، فلا يستطيع  

وائالنَّدّ، وعطَّرت الأرجاء رائحته العبقة بالالفكاك من تصوُّره، كيف لا وقد فاحت من نوافخ  ة ح العطريَّ رَّ

، وأخذوا فالشَّذيَّة، وهذا ما أثار الغيرة لدى المحبيِّن الذين ا دِّه جون على قتفرَّ يتتنوا بجماله لمَّا مرَّ

 الممشوق. 

 ]الكامل[:(2)، وفيها يقولمليحةٍ لابسةٍ ورديوله مقطوعة في وصف 

ـــــــــــــــي حُلَّـــــــــــــــة  ورديَّـــــــــــــــة    ظَهَـــــــــــــــرَت   ف
 

ــــــــــــور  بــــــــــــالجوهر  الفــــــــــــرد    ــــــــــــبي ال  تُس 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــا فريقته ــــــــــــــي خضــــــــــــــرة  منه  ل

 
ــــــــــــــــا وردي  ــــــــــــــــونُ ثياب ه ــــــــــــــــري، ول  خم

 
 

هخمرًا من رضاب فحينما تبدَّت لابسة ثوبًا ورديَّ اللَّون، سبت العقول بمنظرها الفاتن، وقد سقت 

 . همفمها لمَّا التث

 ]الطويل[:(3)وقال في مليحةٍ مؤتزرة

ــــــنَهَا  داً بــــــديعاً جمالُهَــــــاأيــــــا حُس   خَــــــو 
 

ــــــر    ــــــل  التِّب  ــــــالحَل ي فــــــي حُلَ ــــــا ب  تــــــراءت  لن
طَ، وهـــــو مُعَطَّـــــر    ـــــر   وَألقَـــــت  عليهـــــا الم 

 
ـــــــر    ـــــــد  بـــــــاللَّف  والنَّش  يَـــــــت  قتيـــــــلَ الوَج   فأح 
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لذَّهب، حلي ايتعجَّب الشَّاعر من حسنها الفتَّان، وقد أخذت بمجامع عقله لمَّا تبدَّت وتزيَّنت ب

ن موقد برع صاحبنا في توظيف مصطلحي البديع )اللَّف والنَّشر(، في إشارته إلى كسائها المصنوع 

، وقد فاحت منه روائح شذيَّة، فأحيت قتيلها المستهام، وأعادت بعثه   .ثانية ه إلى الحياةنشر و الخزِّ

نائعالغزل بأ. 3  رباب المهن والصَّ

رَف والصُّ   اع ظاهرة بارزة في شعر ابن حبيب، فنظم سبعين نَّ شكَّل وصف أصحاب الح 

 . مقطوعة في وصفهم

  ]مجزوء الرجز[:(1)مليحٍ صيرفيومن الأمثلة على ذلك قوله 

 وَصَــــــــــــــــــــــــي رَفي  صــــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــي
 

 خدَّيــــــــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــــــاء  وَ لهَــــــــــــــــــــــــب   
ــــــــــــــــــــــــــمَهُ لمــــــــــــــــــــــــــا   س  ــــــــــــــــــــــــــتُ ج   رأي

 
ــــــــــــــــب    ــــــــــــــــة  عقلــــــــــــــــي ذَهَ  مــــــــــــــــن ف ضَّ

 
  

يرفي ذو حظٍّ من الجمال الآسر، وبخاصَّة حمرة خدَّيه، وقد أجاد الشَّاعر في الرَّبط   فهذا الصَّ

ي، ولهيب نار خدِّه، و  ائغ، وبين هذا المليح، مستمدًّا جمال جمسه الفضِّ ا أذهب هذا مبين ما يفعله الصَّ

نَّما بفعل حسنه وجماله.  ةيصوغه من ذهب وفضِّ عقل الشَّاعر، لا بما   ، وا 

  ]مجزوء الرجز[: (2)ومن ذلك قوله في طبَّاخ

ـــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــا   ب ـــــــــــــــــــــــــــارُبَّ طبَّ  ي
 

 كُـــــــــــــــــــــــــــلُّ ملـــــــــــــــــــــــــــيح  يُنسَـــــــــــــــــــــــــــخُ  
 كـــــــــــــــــم زَف ـــــــــــــــــرَة  مـــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــق   

 
ـــــــــــــــــــــــــبَخُ    تظهـــــــــــــــــــــــــرُ حـــــــــــــــــــــــــين يُط 

 
 

يوصف من فرط جماله، فلا مليح يشبهه  نبدا الشَّاعر م عجبًا بهذا الطَّبَّاخ الَّذي لا يمكن أ 

 ه يطبخ.  نبصرو حينما ينَّ زفرات الع شَّاق تتعالى إعلى الإطلاق، ولهذا ف

ومن جميل قوله في وصف مليحةٍ م طربةٍ 
 ]الهزج[:(3)

ـــــــــــــــــزَل  تُبـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــم تَ د  ل ـــــــــــــــــو   وخَ
 

ــــــــــــــــد    مَ ــــــــــــــــا يُح  نَ ــــــــــــــــي الغ  ــــــــــــــــاً ف  طريق
نَــــــــــــــــــــــــاً    إذا مــــــــــــــــــــــــا أعربَــــــــــــــــــــــــت  لَح 

 
ــــــــــــــــــد  غــــــــــــــــــدا عبــــــــــــــــــدً   بَ  ا لهــــــــــــــــــا مَع 
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ية ذات صوت رخيم، وهي في صنعتها محمودة، وألحانها م طربة، بحيث لو سمع نِّ فهذه الم غ 

 صوتها الم غنِّي معبد؛ لأصبح لها عبدًا. 

وله في وصف ورَّاق حسن الهيئة، له قامة كالغصن، وهذا ما دفعه للميل إليه، وكان ذلك سببًا 

 : ]السريع[(1)في وقوعه أسيرًا في كفِّه. قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــى  لله  ورَّاق  يصـــــــــــــــــــــــــــــــيدُ النُّهَ
 

 ذو قامـــــــــــــــــــة  كالغصـــــــــــــــــــن المائـــــــــــــــــــد   
ــــــــــت ه    ــــــــــي دَس  ــــــــــه، وهــــــــــو ف ــــــــــي إلي ل  مَي 

 
 أوقعنـــــــــــــــي فـــــــــــــــي كفِّـــــــــــــــه  الصّـــــــــــــــائ د   

 
 

 ]الوافر[: (2)ومن جميل مقطوعات قوله في وصف صبَّاغ

ـــــــــــــــــيم   ـــــــــــــــــد  رق ـــــــــــــــــه خَ  وصـــــــــــــــــبَّا   ل
 

 يتيــــــــه بــــــــأبيض  مــــــــن تحــــــــت أخضــــــــر   
 أجــــــــــابَ حواســــــــــدي، وأجــــــــــاد صــــــــــبغي 

 
ــــــــــر  فجســــــــــمي   مَ عُ أَح  ــــــــــدَّم  ، وال  أصــــــــــفر 

 
 

بَّاغ وما يستخدمه من ألوانه في   تعكس هذه اللَّوحة جمالية الوصف في عمل ذلك الصَّ

باغ على الأص صباغته، وقد انعكس أثر ذلك على خدِّه الَّذي أثَّرت فيه الألوان المتعدِّدة، وانقلب تأثير

ثرة كه له، وكذلك دموعه امتزجت بالاحمرار من نفس الشَّاعر، فتوشَّح جسمه بالاصفرار من فرط حبِّ 

 بكائه عليه.  

ا، من ثغر باسم يكشف عن هومن جميل قوله في وصف خطيب جمع مظاهر الحسن جميع

 ]السريع[: (3)ن. يقولين متوهِّجتين حمراو ين كالخمر والعنبر لونًا، وجنتيأسنان لؤلؤيَّة، وشفت

ــــــــــــــرُهُ جــــــــــــــامع   ــــــــــــــاً ثَغ   أهــــــــــــــوَ  خطيب
 

ـــــــــــــــــــــدُّرِّ   ـــــــــــــــــــــر  لل ـــــــــــــــــــــدرياق  والعنب  وال
ــــــــــــــاً   بَ ــــــــــــــهُ خاط  نَتَ  يــــــــــــــا مَــــــــــــــن  رأ  وج 

 
ـــــــــــــــــــراَكَ بالرَّ    وضـــــــــــــــــــة  والمنبَـــــــــــــــــــر  بُش 

 
 

 ]الكامل[:(4)ويًّايصف حلاَّ  بن حبيباوقال  

ــــــــم   ــــــــن  ك ــــــــديع الحُس  ــــــــاً ب  أهــــــــو  حلاويّ
 

ـــــــــــ  بًّ دَ  مُح  ـــــــــــه  أر  فَ  ا حـــــــــــين هـــــــــــزَّ معاط 
 جســــــمي ودمعــــــي فــــــي هــــــواهُ ومهجتــــــي 

 
ـــــــــــاء    ـــــــــــل ب  بالجف ، وَسَ ـــــــــــف  ـــــــــــه  دَنَ  وتال فَ
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مَّا لألم  فهذا الحلاويُّ بديع الحسن، يسبي العقول بجماله ودلِّه، وقد أظهر الشَّاعر ما به من

 ئه.ب جفاب جسمه السّقام، وسلبت روحه بسبا، وأخذ يذرف الدُّموع، وأصأبصره، فتعلَّقت نفسه به كثيرًا

رْفَة وأدو  ل معي قوله في صفة كاتب إذ أجاد ته، تأمَّ اولابن حبيب مذهب في الرَّبط بين ربِّ الح 

اق أسنانه واصطفافها، إذ بدت د رًّا مرصوفًا على نسق دقيق. سالرَّبط بين سطور دفاتره وانتظامها، واتِّ 

 ]مجزوء الرمل[: (1)أمَّا حواشيه فبدت من خلال وجنتيه، ولذا فلا عجب أن يتعلَّق قلبه به. يقول

 كات ـــــــــــــــــــــــــب  ســـــــــــــــــــــــــطرُ ثنايَــــــــــــــــــــــــــا
 

 الــــــــــــــــــــدُّرَّ المحقَّــــــــــــــــــــق  ه، حــــــــــــــــــــوَ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بحواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجنتي

 
 فـــــــــــــــي الهــــــــــــــــو  قلبــــــــــــــــي مُعَلَّــــــــــــــــق   

 
 

 ]الطويل[: (2)وله في كاتب آخر

 ولـــــــي كاتـــــــب  كـــــــم مـــــــن ر قـــــــاع  بَعَث تُهَـــــــا
 

 إليـــــــــــــه  عَسَــــــــــــــاهُ باللُّقـــــــــــــا يُتَصَــــــــــــــدَّقُ  
ــــــا  ــــــي أن  ينســــــخَ الوصــــــلَ بالجَفَ ــــــعَ ل  فوقَّ

 
ــــــبِّ مُط لَــــــقُ   ــــــي الحُ ــــــدمع  ف  وأنَّ أســــــيرَ ال

 أفـــــــــدي منـــــــــه خَـــــــــدَّاً مُـــــــــورَّدَاً بروحـــــــــيَ  
 

ــــــــــــقُ    حواشــــــــــــيه ريحــــــــــــان  بــــــــــــديع  مُنَمَّ
ـــــــل    ـــــــواهُ مُسَل سَ ـــــــي ه ـــــــي ف  حـــــــديثُ غرام

 
ـــــــــلني، فمـــــــــوتي مُحَقَّـــــــــقُ   ن  لـــــــــم يواص   وا 

 
 

 في لقائه، وفي ملًا ا من الرَّسائل آفالشَّاعر يبدو هائمًا في كاتب كان قد بعث إليه عددً  

لحديث، الفاظ أطوعة ذاتها ي وِّظف ألفاظ الكتابة وأدواتها، كالنَّسخ والرِّقاع والحواشي، وبعضًا من مقال

عد، والب كالحديث المسلسل، كاشفًا بذلك عن تبدُّل حاله جراء ع جبه وصدِّه، واستبداله الوصل بالجفاء

ن يأسه عبَّر بًا كاسف البال، وقد عوقد تركت تلك القطيعة آثارًا سيئة في نفس الشَّاعر، فبدا حزينًا كئي

ل في موته.  من رجوعه إليه، وهذا بدوره ي عجِّ

 ]السريع[: (3)وقال في وصف عطَّار 

ـــــــــــــــذا  أفديـــــــــــــــه  عَطَّـــــــــــــــاراً زكـــــــــــــــيَّ الشَّ
 

ســــــــاَن    ــــــــن ه  أيــــــــنَ الظِّبــــــــاءُ الح  ــــــــن  حُس   م 
ــــــــــى وفــــــــــي   فــــــــــي خّــــــــــدِّه الــــــــــوردُ المُرَبّ

 
ه  الـــــــــــــدُّرِّيُّ مـــــــــــــاءُ اللِّسَـــــــــــــان    ـــــــــــــم   مَب س 
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 برائحته الشَّذيَّة، تكشف المقطوعة عن إعجاب الشَّاعر بهذا العطَّار الذي يفوق الحسان جمالًا  

 وخدِّه المتورِّد، ومبسمه الدُّرِّي.

 ]الرجز[: (1)وله في وصف حدَّاد

ـــــــــن  كـــــــــم  أفديـــــــــه حَـــــــــدَّادَاً بـــــــــديعَ الحُس 
 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــة  صـــــــــــــــادَ بكلبتي  ـــــــــــــــن ظبي  م
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــن  قوام  ـــــــــــــــمَ الحديـــــــــــــــدَ م   تعَلَّ

 
ــــــــــــــــه   أمَــــــــــــــــا تــــــــــــــــراهُ الآن فــــــــــــــــي يدي 

 
  

فهذا الحدَّاد ذو ح سن فائق يصيد قلوب الظِّباء الحسان بكلبتيه )وهي الآلة التي يمسك بها  

 وَّعهالحديد(، وسرعان ما يلتفت إلى قوامه الممشوق المستقيم، وعلى عجب في ذلك فكأنَّه حديد قد ط

 وأقامه بيديه، فاستقام على نحو ما أراد. 

  بالأسماء  الغزل. 4

ة في أسماء الغلمان والجواري، وقد  نحا ابن حبيب منحًى جديدًا في الوصف، فنظم مقطوعاتٍ خاصَّ

 شكَّل هذا اللَّون ظاهرة بارزة في شعره، فأورد أربعين مقطوعة في وصف الأسماء. 

  ]الطويل[: (2)مليحٍ اسمه رجبتأمَّل معي قوله في 

 دمــــــــــــوعي ربيــــــــــــع ، والرُّقــــــــــــاد مُحــــــــــــرَّم  
 

ـــلا ســـبب    ـــذ  هجـــرتَ ب ـــك مُ ـــن  عين ـــى جف  عل
ــــرانُ ن صــــف ه    ــــن شــــعبان ني ــــب  م ــــي القل  وف

 
 فجُــد  لــي بمــا أرجــو مــن الموصــل  يــا رَجَــب   

 
  

مشاعره حينما أبصره، من خلال التَّوجيه بأسماء الأشهر العربيَّة  نأجاد الشَّاعر في التَّعبير ع 

ب، ون سب)ربيع، محرّم، شعبان، رجب(، وقد كشف هذا التَّوجيه عمَّا آلت إليه حاله حينما ابتعد عنه د

 صله ويدعأن ي فأخذ يذرف الدُّموع، ولم يذق للنَّوم طعمًا، واكتوى قلبه بنار اللَّوعة والفراق، وطلب منه

 الهجران والقطيعة.   

 

                                                           
 .230ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .54ص  ديوانه، ابن حبيب، (2)



124 
 

 ]الكامل[: (1)وقال فيمن اسمها صالحة

ــــــــت  عَــــــــن   ــــــــلامَ نأي ــــــــال حة : عَ ــــــــا لصَ  قُل نَ
 

ـــــــــــوكَ جانحَـــــــــــ  ـــــــــــوان حُهُم  لنح ـــــــــــوم  ج  ه  ق
تُهُم    تُهُــــــــــــم  وخَبَــــــــــــر  : لأنــــــــــــي زُر   قالــــــــــــت 

 
 فــــــــــــــرأي تُهُم  لا يصـــــــــــــــلحون لصـــــــــــــــالحَه   

 
  

ة ن قدر يكشف الأسلوب الحواريّ الذي أجراه الشَّاعر على لسان صالحة وردِّها على م حبيِّها ع

ن جنحوا إليها، غير أنَّها نأت عنهم بعي مَّا لدًا، الشَّاعر في توظيف الاسم ودلالته، فهؤلاء القوم وا 

 جرَّبتهم وخبرتهم، فوجدت أنَّهم لا يصلحون لها.   

 : ]الكامل[(2)وله في مليحة اسمها قمر 

بــــــــــــةُ التــــــــــــي  قمــــــــــــراً يُسَــــــــــــمُّونَ المحجَّ
 

كارُها قل ـــــــــبَ المتــــــــــيّم  قـــــــــد عَمَــــــــــر     تـَــــــــذ 
ــــــــــنُهَا وَعَلَــــــــــت  مَنــــــــــا   لمــــــــــا تزايَــــــــــدَ حُس 

 
ــــــــر  لُ ز    ــــــــالوا: قَمَ ــــــــزَّ و صــــــــالُهَا، ق ــــــــا وعَ  هَ

 
 

محتجبة دون  ةيعقد مقارنة بين القمر والفتاة الَّتي اسمها قمر، وقد بدت الأخير  -هنا–فالشَّاعر  

علو تلتها أن ترفع السِّتر عن وجهها، وهذا ما أشعل قلبه بتذكارها، وسرعان ما أخذ حسنها يتزايد، ومنز 

لمنال، عيد ا، فلمَّا عزَّ عليها الوصل إليها، جاء الجواب مفاجئًا، فهي قمر، والقمر بوترتفع كما القمر

  والوصول إليه صعب. 

وله في مليحٍ اسم ه  رمضان
 ]الطويل[:(3)

ـــــــل   ـــــــن  كام   لكـــــــم رمضـــــــانُ بـــــــاهرُ الحُس 
 

ـــــــــلَّ يُعَطَّـــــــــرُ   ـــــــــث ح ـــــــــر ف  شـــــــــذاهُ حي  ب عَ
ـــــــول  يعيبُـــــــهُ   ـــــــلِّ ق ـــــــه عـــــــن كُ  نصـــــــومُ ب

 
نَّــــــــــا القلــــــــــوبُ تُف طَّــــــــــرُ    وفــــــــــي حُبِّــــــــــه  م 

 
 

  

فات،  يقرن الشَّاعر بين شهر رمضان والمليح الم سمَّى رمضان، فالثَّاني كامل الح سن والصِّ

الأرجاء، وقد أجاد الشَّاعر في الرَّبط بينهما، فحينما يحل شهر رمضان تتعطَّر  ر  عبق رائحته ي عطّ 

الآفاق، وتفرح النُّفوس فرحًا بقدومه، وتترفَّع الألسن عن الحديث بالفحش أو العيب، وهذا ينسحب على 
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ائمين في الفتى المليح رمضان فلا شيء يعيبه أيضا، وفي حبِّه تتفطَّر القلوب كما تتفطّر قلوب الصَّ 

 رمضان.  

 ]الطويل[:(1)ومن أجمل مقطوعاته قوله فيمن اسمه إبراهيم 

ـــــــهُ  ـــــــدَا ل ـــــــراهيمُ حـــــــين بَ  ســـــــبا البـــــــدرَ إب
 

ط فَــــــا  ــــــل أغصــــــانَ النَّقــــــا إذ  ثنــــــا ع   وأخج
ــــــــا   لعمــــــــري لقــــــــد وفَّــــــــى الملاحــــــــةَ حَقَّهَ

 
 ولـــــــــــيس لإبـــــــــــراهيمَ ب ـــــــــــد ع  إذا وفَّـــــــــــى 

 
 

فات ما يخجل  حة الغصون إذا ما تمايلت وانثنت، وفيه من الحسن والملاففي إبراهيم من الصِّ

ميع سنه جالشَّيء الكثير، لا بل جمع الملاحة والحسن معًا، وهذا ليس بدعًا فإبراهيم قد اجتمعت فيه ح

فات.  الأوصاف والصِّ

 : ]الطويل[(2)وما ألطف قوله في مليح اسمه شاهين

ـــــــــــــــــتُ بشـــــــــــــــــاهين  أُداري نفـــــــــــــــــاره  فُت ن 
 

ــــــــري يطيــــــــرُ ويــــــــأ لَفُ عَسَــــــــاهُ إلــــــــى    وك 
ــــي الهــــو   ــــقَ ف ــــبَ المُعلَّ ــــئ ن  خطــــفَ القل  لَ

 
ـــــــــب  يخطـــــــــفُ   ـــــــــاهُ، فالشـــــــــاهينُ للقل  ب لُق ي

 
 

قر والمليح الم سمَّى "شاهين"، فالشَّاعر يتمنَّى منه وصتبدو     ولقاءً، لًا المقاربة واضحة بين الصَّ

دِّ والنُّفور، وهو مع ذلك ي داريه ويساير ه، لا لشيء إلا لأنَّه خطف قلبه  ولا  ه بعيدًا،طار بو فيقابله بالصَّ

قر الخطف والطَّيران بعيدًا.فعجب في هذا   من سمات الصَّ

 : ]الرجز[(3)ومن بديع قوله في مليحة اسمها روضة  

ـــــــــن  بهـــــــــا مـــــــــن روضـــــــــة  إن ســـــــــيَّة   س   أح 
 

ـــــــــــــدي   ـــــــــــــذا حُلَّتُهَـــــــــــــا الأنيقَـــــــــــــه  تُه   الشَّ
ـــــمَع  وابــــــته ج     غنَّـــــى عليهـــــا الحلــــــى، فاس 

 
ـــــــــــه    ـــــــــــى الحقيقَ ـــــــــــا عل وضـــــــــــة الغَنَّ  بالرَّ

 
 

يكشف الوصف عن براعة فائقة لدى الشَّاعر في أن يكون الاسم موافقًا للموصوف، مشتملًا   

وضة  فات ما اجتمع في الرَّ وضة إنسيَّة على الحقيقة، وقد اجتمع فيها من الصِّ على صفاته، فهذه الرَّ

لَّة أنيقة موشَّاة بألوان الزُّهور، وقد أضفى الشَّاعر  على الوصف صورة سمعيَّة الطَّبيعيَّة، فبدت لابسة ح 
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ت طر ب، ومظاهر هذا تطرب بها الآذان من خلال صوت حليّها وخلخالها حينما تمشي، فتسمع خشخشة 

الابتهاج نجدها مجسَّمة في شخصها، على نحو المباهج التي ت سرّ بسماعها النُّفوس، وتعجب بها 

  الأنظار في رياض الطَّبيعة. 

وله في مليحةٍ اسم هَا مرحبا
 ]السريع[: (1)

ط فُهــــــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــــــيِّن   د  ع   لله  خَــــــــــــــــــــــو 
 

ــــــــــــلا   عــــــــــــن عاشــــــــــــق  لا تمنــــــــــــعُ الوَص 
 لمــــــــــــا أتــَــــــــــت  لــــــــــــيلًا إلــــــــــــى منزلــــــــــــي 

 
بــــــــــــاً أهــــــــــــلا   قلــــــــــــتُ لهــــــــــــا: يــــــــــــا مَرح 

 
 

فهذه المليحة ذات عنق ليِّن تمليه على عاشقها، ولا تمنع وصله ولقاءه، ولمَّا قصدت بيته   

 كبير، م تَّخذا من اسمها أجمل عبارات التَّرحيب. زائرة، استقبلها بترحاب 

 الألقابوصف . 5

 ذور"شغل وصف الألقاب حيزًا كبيرًا من شعر ابن حبيب، فورد في شعره المجموع وديوانه "الشُّ 

 ن مقطوعة في تبيان صفات الألقاب. و إحدى وثمان

 ]السريع[:(2)مليحٍ أميرفي ومن ذلك قوله 

لًا مــــــــــــا  ــــــــــــهُ أفــــــــــــدي أميــــــــــــراً عــــــــــــاد   لَ
 

ــــــن  والإحســــــان  عنــــــدي نظيــــــر     فــــــي الحُس 
 لمـــــــــــا رآنـــــــــــي فـــــــــــي الهـــــــــــو  طَال بَـــــــــــاً  

 
 للميـــــــــــر منـــــــــــه قـــــــــــال: إنـــــــــــي أميـــــــــــر   

 
 

فهذا الأمير عادل في أحكامه، مليح في صفاته، محسن ك لّ الإحسان، وفيه من الح سن ما له   

رة قبه إماليقدر أن يتَّخذ من طلب منه أن يكون أميره في الهوى، أجاب معتذرًا بأنَّه لا نظير، فلمَّا 

نَّما يكفيه أن يكون أميرًا فحسب.  ثانية، وا 

 ]الكامل[:(3)وله في مليحٍ جندي

ــــــــهَا ــــــــهام  وقوس  ــــــــلَ ســــــــيف كَ والسِّ  ذَر  حَم 
 

ـــــــــــدَ  أصـــــــــــنافُ   ـــــــــــكَ ل ل ع   منهـــــــــــا بوجه 
لَـــــــــــهُ   م  ـــــــــــر كَ لا تُثقِّـــــــــــل  ح   وارفـــــــــــق  بخص 

 
ــــــــــــه  الأردافُ   ــــــــــــت  ب ــــــــــــا فَعَلَ ــــــــــــه  م  يكفي
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فالشَّاعر يطلب منه أن يترفَّق في حمل السَّيف والسِّهام والقسيّ، ولا داعي لأن يحمل السِّلاح   

نعن ه جميع الأسحلة، فإذا ما رام الدِّفاع هالبتَّة، ففي وج ق شاء رش نفسه استلّ سيفًا من لحاظه، وا 

صره دف الذي يحمل خعدوَّه بسهام ناظريه. وطلب منه أن يترفَّق فيما يحمل من متاع، فيكفيه الرِّ 

 النَّحيل.

 :]الكامل[(1)وقال في حاجب

 يـــــــا حاجـــــــب العشـــــــاق رفقـــــــا بـــــــالور 
 

ـــــــب ـــــــر الواج ـــــــاظر يقضـــــــي بغي ـــــــك ن  ل
 

 لا تعجبـــــوا لجنـــــون مثلـــــي فـــــي الهـــــو 
 

ـــــــي أصـــــــبت بعـــــــين هـــــــذا الحاجـــــــب   إن
 

ه، ليطلب الشَّاعر من ذلك الحاجب أن يرفق بالنَّاس؛ لأنَّ ناظره يقضي بغير ما هو موضوع 

يه في أنَّه يصيب بالعين من شدَّة جمال عين وهذا ما يسبب الجنون لدى النَّاظرين، وما من شكٍّ 

 السَّاحرتين.   

 : ]السريع[(2)قاضٍ  فيوله 
 هُ امُــــــكَ أح   بِّ ي الحُــــــف ــــــ ت  دَ غَــــــ ن  يــــــا مَــــــ

 

ـــــــــــــــرَ ب  مُ  ـــــــــــــــي  ر  تَ ع  لا يَ  ةً مَ ـــــــــــــــت  ا ان  هَ  اض  قَ
 

ــــــــ ا أتــــــــاكَ عًــــــــو  طَ   امَــــــــب   م  كُ فــــــــاح   بُّ الصَّ
 

ـــــ ـــــ تَ ئ  ش  ـــــ ه  علي  ـــــ ض  واق  ـــــ تَ مـــــا أن   اض  قَ
 

 

، في (3)﴾فاقض  ما أنت قاض﴿أجاد الشَّاعر في الوصف من خلال توظيف الآية الكريمة  

إشارة منه إلى أحكام القاضي القاطعة التي لا يمكن نقضها، وقد جاء إليه المحبوب طوعًا ليحكم في 

 أمره، م علنًا أنَّه سيكون راضيًا بقضائه وأحكامه.  

 : ]الكامل[(4)حجازيوما أظرف قوله في 
ـــــــــ ـــــــــاز  جَ   ح  وَ أه  ـــــــــحَ ا مَ يًّ ـــــــــوج   نُ اس   ه  ه 

 

ـــــــفي   ـــــــا النَّ هَ ـــــــا وب  قَ ـــــــق  ا العَ هَ ـــــــ قُ ي   قُ ائ  الفَ
 

ـــــوالثَّ  ـــــم   رُ غ  ـــــتَ ي  ولَ  هُ ن  ـــــن  ـــــكُ  و  ي لَ ـــــ تُ ن   ن  م 
 

ــــــــــــــــه   ه  راّد  وُ  ــــــــــــــــ في ــــــــــــــــ بُ ي  ذَ العُ  قُ ار  وبَ
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بِّه لذلك الحجازي، ففي وجهه الطُّهر والنَّقاء،   أجاد الشَّاعر في توظيف المكان للتعبير عن ح 

 وفي خدَّيه بريق الجوهر الم ستمدِّ من حجر عقيق، وثغره العذب مستوحى من بارق والعذيب. 

 ]مجزوء الكامل[: (1)وما ألطف قوله في زائر
ــــــــــــــا أتــــــــــــــى المحبــــــــــــــوب نحــــــــــــــ  ـلم

 

ـــــــــــــــــــرً وي   ا تحـــــــــــــــــــت الغســـــــــــــــــــق  زائ
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــدّجى غيظً ــــــــــــــى ال  ا وغــــــــــــــاولّ
 

ـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــنَّ   بح انفلـــــــــــــــــق  جم، والصُّ
    

ورًا من ا مذع، فولَّى اللَّيل هاربً تكشف المقطوعة عن جمال ذلك الزَّائر الآسر حينما جاءه زائرًا ليلًا 

بح هو الآخر ليس بأحس  ن حالاً حسنه، وقد أبدى غيظا وحنقًا لذلك، وكذلك النُّجوم غارت وذهبت، والصُّ

  فانفلق وظهر. منها،

 الجواريوصف . 6

، شكَّل وصف الجواري ظاهرة بارزة لدى ابن حبيب، فأورد إحدى وعشرين مقطوعة في وصفهنَّ 

وأغلب أوصاف الجواري كانت في الأسماء، وقد أعرضت الباحثة صفحًا عن ذكرها في هذا المقام 

في وصف الجواري. ومن ذلك قوله في منها رى خعرض لنماذج أترت أن اتجنُّبًا للتَّكرار، وقد اخت

 : ]المنسرح[(2)مخضوبة

ــــــــــــ  ا بكــــــــــــفِّ غانيــــــــــــة  ابً ضَــــــــــــي خ  د  أف 
 

ــــــــــتَ  ــــــــــهَ ي أُ ب  س  ــــــــــ لَ ي  ــــــــــ  وتُ وَ الهَ  بُ لَ تَ س 
 

ــــــــرَ م  )حُ  ــــــــ هُ تُ ــــــــاء   ن  م  ــــــــ دم ــــــــتَ قَ  ن  مَ  ت  لَ
 

ــــــدَّ  ــــــ مُ وال ــــــي الكَ ــــــ فِّ ف ــــــعَ  د  اه  شَ  (3)(بُ جَ
 

  

فقد سبت هذه الجارية عقول النَّاظرين من فرط جمالها، وبدا الشَّاعر معجبًا بجمال خضابها  

ان خضوبتملمَّا رآها، مستمدًّا لون خضابها من دماء من قتلت، والشَّاهد العجب على ذلك أنَّ كفَّيها 

 بالحنَّاء الَّتي استمدَّت لونها الأحمر من الدِّماء.  

 :]الكامل[(4)مقطوعة أخرى وقال فيها
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 قــــــــال الخبيـــــــــر بحالهـــــــــا لمـــــــــا أتـــــــــت
 

 مخضـــــــــوبة القـــــــــدمين لـــــــــون العنـــــــــدم  
 

نمـــــــــا  لـــــــــيس اليرنـــــــــا مـــــــــا تـــــــــرون وا 
 

ــــــي الــــــدَّم  ــــــا وخاضــــــت ف ــــــت محبيه  قتل
 

 

بت قدميها بالصّبغ الأحمر على لسان خبير   يصوِّر الشَّاعر حال الجارية لمَّا جاءت وقد خضَّ

نَّما استعارت لون نَّاء الأحمر ليس على الحقيقة، وا  ا من خضبه عالم بحالها، مشيرًا إلى أنَّ لون الح 

 دماء من قتلت حينما خاضت في دمائهم. 

 : ]الطويل[(1)وقال في بدوية

ــــ ــــاتوب ــــن بن ــــدّها ي م ــــاء ق ــــرب هيف  الع
 

 الخضـر متى لاح أخفى الغصن فـي الـورق
 

ـــــــة ـــــــرف يـــــــا لكنان  إذا قـــــــال منهـــــــا الطّ
 

ـــــي النضـــــر ـــــا بن ـــــادي خـــــدها ي ـــــول من  يق
 

تكشف المقطوعة عن حبّ الشاعر للجواري العربيَّات بخلاف الآخرين الَّذين يفضلون التُّركيَّات  

تي ظهر  وميَّات اللاَّ غصن بدو كيقوامها الذي وبكثرة في المجتمع المملوكي، وهو بدوره يشير إلى  نوالرُّ

  ناضر، وطرفها المستمد من قبيلة كنانة، وخدّها المستعار من قبيلة بني النَّضر.  

وكان ومن بديع قوله في جارية زائرة عندما جادت بوصلٍ دون أن تحسب حسابًا لأحد، 

وقد سار إليه في ليلة غاب فيها بدر السَّماء، فلمَّا وصل والتحق بزمرة ، الشَّاعر في زيارة لبعض إخوانه

سان، تخل الألباب، إذ قلَّ مثالها، ويسحر الطَّرف من روض  بالحاضرين، أقبلت جارية من الح 

رحَّب بها الشَّاعر فرحًا بقدومها، وقد كشف لسان الحال عن إعجابه بجمال وجهها جمالها. فسرعان ما 

اء ا باح الَّذي أقبل ليمحو اللَّيل ويبدِّد ظلامه وعتمته. قالالوضَّ : (2)لّذي بدَّد عتمة اللَّيل، فبدت كالصَّ

 ]البسيط[

  بهــــا مــــن عــــادة ســــمحت وســــهلًا أهــــلًا 
 

  ولــــم تحــــذر مــــن الحــــرسبالوصــــل لــــيلًا 
 

 لمــــــا تبــــــدت أضــــــا الــــــدَّاجي ولا عجــــــب
 

 بطـــــــرة الصـــــــبح تمحـــــــى آيـــــــة الغلـــــــس
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 الفصل الثَّاني
 

 الفنِّيَّة لشعر ابن حبيب الحلبيالدِّراسة 

 
 اللُّغة : لًا أوَّ 

 الأسلوب :ثانيًا

ورة الشِّعريَّةال :ثالثاً  صُّ

 الموسيقا: رابعًا
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 اللُّغة  -1

يجد أنَّها ذات مستويات م تعدِّدة، ولم تكن تجري  ى ل غة الشِّعر في العصر التركيّ النَّاظر إل

على مستوى واحد، وهذا ك لُّه يرجع إلى اختلاف المستوى اللُّغويّ الخاصّ بالشُّعراء، يضاف إلى ذلك 

أو الحرفيِّين الذين نظموا شعرًا لا يرقى  ،الك تَّاب، أو الفقهاء، أو العلماء رشعتغيُّر مستوى اللُّغة في 

لشِّعريَّة؛ ولذا نجد اللُّغة الفصحى تضمحلّ، لتسود مكانها لغة أكثر يسرًا وسهولة وهي إلى مستوى ا

مزيج من الفصحى والعاميَّة السَّائدة، بالإشارة إلى أنَّ نفرًا من العلماء والفقهاء والك تَّاب حاولوا الاحتفاظ 

ت من سيطرة اللُّغة السَّائدة، رغبة في بلغة قريبة من الفصحى قدر الإمكان، إلاَّ أنَّهم لم يستطيعوا الإفلا

م جاراة الذَّوق العامّ من ناحية، وحتَّى تلقى أشعارهم رواجًا وانتشارًا من ناحية أخرى
(1)  . 

لغة الشِّعر في عصر ابن حبيب بالميل المفرط إلى السُّهولة، وخلت من غريب  وقد اتَّسمت 

ن في عصور الأدب الزَّاهرة، وما من شكٍّ في أنَّ الألفاظ اللُّغة الَّذي طغى على الشِّعر الرَّصين المتي

وقد عزا باحث م حدثٌ السَّبب في ذلك إلى  .(2)الغريبة ت كسب الشِّعر رونقًا وبهاءً وبهجة من نوع خاصّ 

حياة الشُّعراء في أوساط العامَّة، وفي ذلك يقول: "لقد توخَّى شعراء مصر في تلك الحقبة التي ن ؤرِّخ  

لسُّهولة في أكثر ما نظموه. اختاروا اللَّفظ السَّهل العذب الرَّقيق، والأساليب الم ستساغة، والتَّراكيب لها، ا

مل والعبارات القويَّة، وربَّما ترج هذه السُّهولة إلى حياة  عالسَّمحة، وابتعدوا عن الألفاظ الغريبة والج 

 .(3)الشُّعراء في أوساط العامَّة"

الأدب الفصيح، فأثر فيه ومال به نحوه، وصار أدباء الفصحى يقلـدون  وقد غزا الأدب الشعبي

أدبــاء العاميــة فــي اللفــظ والأســلوب وبعــض التعبيــرات الســائرة، بــل وفــي الخيــالات والصــور، وممــن تــأثر 
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امتـد إلـى الشَّـيء بمنأى من هذا التأثر. غير أن هذا ابن حبيب .ولم يكن (1)بهذا كثير من أدباء العصر

"نظـم قريـب مـن الـنظم ، وهـو ، فقد نظـم عـددا مـن المقطوعـات علـى طريقـة الـدوبيتقلّ نحو أعلى ه شعر 

،وقد سمي بذلك "لأن غالب ما ينظم على وزنه إنما هو بيتان اثنـان فقـط (2)الشعبي لا يغتفر فيه اللحن"

كثر بل وهو لا يجرى في وزنه على البحور المعروفة في الشعر العربي، ونلاحظ أن الدوبيت في الأ(3)"

فـي الأغلـب يــأتي علـى شــكل أربعـة أشــطار منهـا ثلاثـة علــى قافيـة واحــدة والشـطر الثالــث لـيس مصــرعا 

ـــامـــن مقطوعاتـــه البالغـــة اثنتـــين فـــي الـــدوبيت هـــذا الشـــكل فـــي ابـــن حبيـــب .وقـــد اســـتخدم (4)معهـــا ، أربعً

 . بأربع قواف كالمواليا اجاءتتين الأخريين والمقطوع

 ]دوبيت[: (5)الأوَّل قولهومن الأمثلة على النَّوع 

 الوقـــــــــت صــــــــــفاء ، وراقَــــــــــت  الصَــــــــــهّباءُ 
 

 والحـــــــــــــــبُ رقـــــــــــــــا، وزارت  الحســــــــــــــــناءُ  
ــــــــربُهَا   مــــــــا عُــــــــذرُكَ يــــــــا نــــــــديمُ قُــــــــم  نَش 

 
ــــــاءُ   ق ــــــوَرَق  الوَر  ــــــي ال ــــــت  ف ــــــد هَتَفَ  هــــــا ق

 
 

 ]دوبيت[: (6)أمَّا النَّوع الثَّاني فمثاله

ـــــا رَيَّـــــا ـــــو  ي ـــــاك  فـــــي اله ـــــد جف ـــــن بع  م
 

ــــــــقَ   ــــــــالــــــــم يل  ــــــــاهُ ريَّ  فــــــــؤادي مــــــــن ظَمَ
 امــــــــا ضــــــــرَّكَ لــــــــو وافيــــــــتَ ميِّتَــــــــاً حيًّــــــــ 

 
 أو كـــــــــــان لـــــــــــه طيفُـــــــــــك  لـــــــــــيلًا حيَّـــــــــــا 

 
 

وبما أنَّ ابن حبيب أحد شعراء العصر، فإنَّنا نجد السَّهولة تغلب على لغته الشِّعريَّة، وي لاحظ  

: (7)عليه في ثنايا مقطوعاته قولهأوساط النَّاس، وممَّا نعثر أمثال شعبية شائعة بين استخدامه تعبيرات و 

 ]السريع[

ــــــــــى ــــــــــي عل ــــــــــو الحلال ــــــــــاجر  حل  وت
 

ـــــــــرُ   ـــــــــه  زاخ  ظ  ـــــــــلا مـــــــــن لَح  ـــــــــف  الطِّ  رَش 
ـــــــــرَبَهَا قـــــــــائلاً    مَـــــــــن  لـــــــــي بـــــــــأن  أش 

 
رُ    هــــــــــــذا علــــــــــــى عينــــــــــــك يــــــــــــا تــــــــــــاج 

  
                                                           

 . 302-1/301زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي،  (1)

 . 1/302زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي،  (2)

 . 139أحمد صادق الجمال، الأدب العامي في العصر المملوكي، ص (3)

 .  327-1/326زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي،  (4)

 .   52ابن حبيب، ديوانه، ص( 5)

 .   231ابن حبيب، ديوانه، ص (6)

 .  122ابن حبيب، ديوانه، ص (7)
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 هذا. الأمثال الشعبية الدارجة عند عامَّة النَّاس، إلى يومنافالتَّعبير "على عينك يا تاجر" من 

 ]الوافر[ :(1)ذلك قوله ومن

ــــــــكَ قــــــــد أمســــــــى غريمــــــــي ــــــــي في  غرام
 

ـــــــــــــــــتطابُ   ـــــــــــــــــي مُس   وهجـــــــــــــــــرُكَ والتَّجنّ
 وبلــــــــــــــــــــوائي ملالُــــــــــــــــــــكَ لا لــــــــــــــــــــذنب   

 
ــــــــــــكَ ســــــــــــاعةَ التســــــــــــليم طــــــــــــابو   وقول

 
 

 لدى العامَّة. الأمثال الشعبية"فقولك طابو" من 

 ]الخفيف[: (2)استعماله تعبير "النفس خضرا" في قوله في صفة معذَّرومن ذلك 
ـــــــا ـــــــي وخَفِّـــــــف  ملامـــــــي ي  عـــــــذولي دعن

 
راَ  ـــــــذ  ر  عَ ـــــــد  ـــــــطَّ مـــــــن قَ ـــــــي عـــــــذار كم  خَ  ف

 إنَّ نفســـــــــــي تميـــــــــــلُ نحـــــــــــو اخضـــــــــــرار   
 

ــــــنَّ   ــــــه، وال ــــــراَف  في ــــــلَ خَض  ــــــلَ مــــــا ق ي  سُ مَث 
 

 

الة  ]الوافر[: (3)وكذلك استخدامه تعبير "نسيت جميلي"، في قوله يصف مليحة كحَّ

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــال المُعَنَّ ـــــــــــــــة ، ق ـــــــــــــــا كحّالَ  لن
 

 نســــــــــــيَت  جميلــــــــــــي بجملتهــــــــــــا لقــــــــــــد 
لـــــــــــي  دَ كُح   وصَـــــــــــيَّرَت  البُكَـــــــــــا والسُّـــــــــــه 

 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــت للمســـــــــــــرَّة: عنـــــــــــــه ميل  وقال

 
 

 ]الطويل[: (4)"لا حسّ ولا خبر" في قولهأو المثلومن ذلك استعماله التَّعبير الشَّعبيّ 
ـــــي محـــــرّم ـــــن عين ـــــر  عـــــن جف ـــــذ الك  لذي

 
 وطـــــائر وجـــــدي فـــــي الجـــــوانح قـــــد صـــــفر 

 وكــــم مـــــن ربيـــــع قـــــد قطعـــــت، ومـــــا أتـــــى 
 

 لوصـــــــلك يـــــــا شـــــــعبان حـــــــسّ، ولا خبـــــــر 
 

 

 ]المنسرح[ (5)كذلك استخدامه للتَّعبير العامِّي )خليِّه ينفلق( بقوله:
 قيــــــــــل لــــــــــي الصــــــــــبح مــــــــــن بثينــــــــــتكم

 
 

ــــــــــــــألق   يحســــــــــــــد وجهــــــــــــــا ســــــــــــــناه يت
ـــــــــــــو   ـــــــــــــت خل  ضـــــــــــــمن مشـــــــــــــرقه هفقل

 
 ينشــــــــــــــق مــــــــــــــن غيظــــــــــــــه وينفلــــــــــــــق 

 
 

لى جانب الألفاظ العاميَّة نجد عنده الألفاظ الأعجميَّة، مثل: بهرم،   فيروزج، هبزريّ، دست،وا 

 :(6)وبعض الألفاظ المولَّدة، مثل: البطَّة، وهي وعاء يوضع فيه الشَّراب. ومن الأمثلة على ذلك قوله

 ]مجزوء الرجز[

                                                           
 .61ابن حبيب، ديوانه، ص (1)

 .115ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .193ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .264ص  ابن حبيب، ديوانه،( 4)

 .264ص ابن حبيب، ديوانه، (5)

 .65-64ص ابن حبيب، ديوانه، (6)
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ـــــــــن ـــــــــيف  م ـــــــــاب  السَّ ـــــــــى ذُب ـــــــــذارُهُ إل  ع 
 

ــــــــــــــــــه  أصــــــــــــــــــبحَ ذا    انتســــــــــــــــــاب  ألحاظ 
ـــــــــــــــــــــا واخـــــــــــــــــــــدُّهُ مجـــــــــــــــــــــاور     وبهرمً

 
 ل ــــــــــــــدُرِّ فيــــــــــــــه الرَّطــــــــــــــبُ بالرُّضــــــــــــــاب   

هًــــــ  ــــــتجل  وَج   ا منــــــه ضــــــمَّ الــــــدُّرَّ والـــــــفاس 
 

ـــــــــــــــــــذُّ   ـــــــــــــــــــردَ وال مُ ـــــــــــــــــــياقوتَ والزُّ  بابيـ
 

 

 السريع[ : ](1)وقوله

 عَايَنَـــــــــــــــــــت البطـــــــــــــــــــة راووقنــــــــــــــــــــا
 

ــــــــي ــــــــرف  ذك ــــــــفَّ بع ــــــــس حُ ــــــــي مجل  ف
 

ـــــــت لـــــــه: قـــــــد زدت كـــــــم ذا البكـــــــا     قال
 

 فقـــــــال: لـــــــو لـــــــم أبـــــــك لـــــــم تضـــــــحكي 
 

 

 : الضَّرورات الشعرية

لا بدَّ من الإشارة إلى الممكنات التي أ بيح للشَّاعر استخدامها دون غيره، والَّتي أطلقوا عليها 

رائر، أوالضَّرورات الشِّعريَّة، كصرف الممنوع من الصَّرف، ومد المقصور، وقصر الممدود  . (2)اسم الضَّ

 ]السريع[ :(3)ما في قولهقصر الممدود، كومن الضَّرورات التي لجأ إليها ابن حبيب 

، والخــــــلُّ يــــــر   لــــــم أنــــــسَ قــــــول الخــــــلِّ
 

 بأنفــــــــــــــــه خــــــــــــــــوف فنــــــــــــــــاء  غَلَبَــــــــــــــــا 
ـــــــــه   إن الوبـــــــــا فـــــــــي حلـــــــــب  أضـــــــــحى ل

 
ـــــــتُ: وَبَـــــــا  ـــــــور  كـــــــاف  ورا، قل ـــــــى ال  عل

 
 

 فجاء بكلمة )الوبا( بدل )الوباء(. 

 ]: ]مجزوء الكامل(4)و)الدُّعا( بدل )للبكاء( و)الدُّعاء( في قولهوقوله )للبكا( 

 وطــــــــــــــــــــــــوافُ بيــــــــــــــــــــــــت  ل ل بُكَــــــــــــــــــــــــا
 

 ســــــــــــعادة مــــــــــــن بــــــــــــه حــــــــــــل الحُبَــــــــــــا 
ــــــــــــــرب غيـــــــــــــــ  ــــــــــــــت  دمشــــــــــــــق بق  فَر حَ

 
ـــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــيِّبا  ـــــــــــــــــيس يب ـــــــــــــــــث  ل  ـ

ـــــــــــــــــــــدُّعا  ـــــــــــــــــــــدونَ ال ـــــــــــــــــــــاسُ يه  والن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بَ  ومُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّقاً ومُغَرِّ
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاء م ـــــــــــــــــه العلي ـــــــــــــــــت  ل  دَامَ

 
ــــــــــــــــــــــي مَاتُ   ــــــــــــــــــــــت  نُسَ ــــــــــــــــــــــبَاهبَّ  الصَّ

 
 

 

 

                                                           
 .274ص ابن حبيب، ديوانه،( 1)

 . 12ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص (2)

 .56ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .56ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)
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 ]الطويل[: (1)ومن ذلك أيضًا قوله

 ولـــــــي كاتـــــــب  كـــــــم مـــــــن ر قـــــــاع  بَعَث تُهَـــــــا
 

 إليـــــــــــــه  عَسَــــــــــــــاهُ باللُّقـــــــــــــا يُتَصَــــــــــــــدَّقُ  
ــــــا  ــــــي أن  ينســــــخَ الوصــــــلَ بالجَفَ ــــــعَ ل  فوقَّ

 
ــــــبِّ مُط لَــــــقُ   ــــــي الحُ ــــــدمع  ف  وأنَّ أســــــيرَ ال

 بروحـــــــــيَ أفـــــــــدي منـــــــــه خَـــــــــدَّاً مُـــــــــورَّدَاً  
 

ــــــــــــقُ  حواشــــــــــــيه ريحــــــــــــان  بــــــــــــديع     مُنَمَّ
ـــــــل    ـــــــواهُ مُسَل سَ ـــــــي ه ـــــــي ف  حـــــــديثُ غرام

 
ـــــــــلني، فمـــــــــوتي مُحَقَّـــــــــقُ   ن  لـــــــــم يواص   وا 

 
 

 فأتى بكلمتي )اللّقا، الجفا( بدل )اللقاء، الجفاء(. 

 الكامل[]: (2)وقوله في مليحة اسمها أسماء

ــــــــــمَا شــــــــــكوتُ نَـــــــــــأَت   ــــــــــا إلــــــــــى أس   لمَّ
 

ـــــــــمَا  ـــــــــت  مـــــــــن اللـــــــــذَّات  لـــــــــي رَس   وَمَحَ
ــــــــــــــوَ مُرَتَّــــــــــــــهجــــــــــــــر  وقطــــــــــــــع     ب  وَنَ

 
ــــــــــــمَا   مــــــــــــا هــــــــــــذه الأفعــــــــــــالُ يــــــــــــا أس 

 
 

  افية.فقد قصر "أسماء" في البيت الأوَّل، وحذف همزة "أسماء" في البيت الثَّاني مراعاة للق

 ]الطويل[(3):في "السودا" بدل "السوداء" في قوله وقوله

 بروحـــــــــي كحيـــــــــلُ المقلتـــــــــين مُهَفهَـــــــــف  
 

دَ    بــــــديع المعــــــاني كــــــم بقلــــــب امــــــر  أو 
 ا أن جُننــــــــــتُ بعينــــــــــه  ألا لــــــــــيس بــــــــــدعً  

 
دَا  ـــــــو   وهـــــــام فـــــــؤادي بـــــــالجنون  مـــــــن السَّ

 
 

رائر التي أكثر منها صرف الممنوع من الصَّرف، كقوله  ]الطويل[: (4)ومن الضَّ

كَ زاهــــــر   ــــــنُ ســــــعد  نجــــــمُ ســــــعد   بشــــــيرُ ب
 

ــــــــدَّدَا  ــــــــى مُسَ ــــــــرح  مُعلّ ــــــــم يب مُكَ ل ــــــــه   وَسَ
ـــــةً  إلـــــى غطفـــــانَ   ـــــر ت  فـــــي اليـــــوم  طاعَ  س 

 
ـــــر  بمـــــا تشـــــتهي غَـــــدَا   لخيـــــر  الـــــورَ  أبش 

 
 

 : (5)من الصَّرف، ومن ذلك أيضًا صرف )أحمد( في قوله ةفقد صرف كلمة )غطفان(، وهي ممنوع

ـــــــــــر  ـــــــــــراءة  والق  ـــــــــــد  ربُّ الق  هـــــــــــو أحم
 

ــــــــا طلــــــــعَ القَمَــــــــر    ــــــــلَّى عليــــــــه الله م  صَ
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 ]المتقارب[: (1)ومن ذلك صرفه لكلمة )مكَّة( في قوله

ـــــــــة  أيــــــــا صـــــــــاح   ــــــــر  بـــــــــي إلــــــــى مكَّ  س 
 

ــــــــــــــــــــــع    بُ ــــــــــــــــــــــذ  بالمنــــــــــــــــــــــازل  والأر   وَلُ
نَــــــــــــــةً    وحُــــــــــــــثَّ المطَايَــــــــــــــا، وخُــــــــــــــذ  يُم 

 
ـــــــــــــع    ـــــــــــــن يَنبُ ـــــــــــــي رَة  م ـــــــــــــى ذي العُشَ  إل

 
 

 ]الرجز[ :(2)وفي قوله أيضًا

تــــــــــــــــث لاً   ســــــــــــــــارَ أبــــــــــــــــو قتــــــــــــــــادة  مُم 
 

ـــــــــم    ـــــــــى بطـــــــــن  إض  ـــــــــرَ الهـــــــــادي إل  أوام 
م     فــــــــــي فتيــــــــــة  فــــــــــاتوا مُريــــــــــد سَــــــــــب ق ه 

 
ــــــــــــر ب  والعجــــــــــــم  أصــــــــــــحاب  خيــــــــــــر     العُ

 صَــــــــــــلَّى عليــــــــــــه  الُله مــــــــــــا دامَ علــــــــــــى 
 

ـــــــــمَم     أنـــــــــف  شَـــــــــمَام  عـــــــــاكف  مـــــــــن الشَّ
 

 

ها فكلمة )قتادة( الأصل أن تمنع من الصَّرف فتجرُّ بفتحة عوضًا عن تنوين الكسر، فصرفها وجرَّ 

 بتنوين كسر.

 ]الرجز[(3)تنوين ما لا ينصرف:وقوله في 

م   ــــــــــهُ مــــــــــع خــــــــــاد   قلــــــــــتُ: وقــــــــــد عاينتُ
 

 يُــــــــــــــد عَى بــــــــــــــدينار  حفــــــــــــــيظ  حــــــــــــــاز م   
 هَـــــــل  ممكـــــــن  منـــــــكَ اللِّقـــــــا فقـــــــال لـــــــي: 

 
 يمكـــــــــنُ ذا إن  غـــــــــابَ عنـــــــــي خــــــــــادمي 

ـــــــــــــــ  مً ـــــــــــــــا دَراَه  ـــــــــــــــز  لن  ا لنلتقـــــــــــــــيجهِّ
 

ــــــــــــــــــدِّ   ــــــــــــــــــدَّراه م  ونصــــــــــــــــــرفُ ال  ينارَ بال
 

 

 فقد صرف )دراهمًا( وكان حقّها المنع.

 ]الكامل[: (4)وكذلك قوله

ـــــــــــــب   ـــــــــــــى أصـــــــــــــاب عَ زين ـــــــــــــا أحل  لله  م
 

ــــــــــبَّكَا  ــــــــــوق اللُّجــــــــــين  مُشَ ــــــــــابَها ف  وخضَ
ديَّـــــــــــــــة  إنــــــــــــــي ب هَـــــــــــــــا   وجناتُهــــــــــــــا وَر 

 
ـــــــــــا  ـــــــــــذول  مُعَلَّكَ ـــــــــــولَ الع ـــــــــــف  أر  ق  دَنَ

 
 

 من الصَّرف.ممنوع فصرف الاسم "زينب" للضَّرورة الشِّعريّة، وهو 
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 الأسلوب . 2

، ولذا الموضوعات التي يتناولهاباختلاف تختلف قوَّة وسهولة أساليب الشِّعر بشكل عام يمكن القول إنَّ 

فإنَّ أهمَّ ما ي ميِّز أسلوب الشِّعر في هذا العصر بصفة عامَّة هو غلبة السُّهولة عليه، والابتعاد عن 

أسلوب الشَّاعر موضوع  ت. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أهمّ مميِّزا(1)القوة والجزالة في معظمه

 الدِّراسة.  

 . السُّهولة1

، ما عدا التُّركيّ  أنَّ مذهب السُّهولة يغلب على معظم الشِّعرهو ما يلفت الأنظار لعلَّ أوَّل 

القليل منه الّذي اتَّسم بالجزالة، ولذا جاءت غالبيَّة الأشعار سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، بعيدة ك لَّ 

 .(2)البعد عن الغرابة والجزالة

ملفت للنَّظر وكثر شعراؤه في هذا العصر،  وما من شكٍّ في أنَّ مذهب السُّهولة انتشر بشكل

 عن والسَّبب في ذلك يعود إلى انتشار العاميَّة، وذيوع الغناء ممَّا أثَّر على الشِّعر بصفة عامَّة، فضلًا 

لة، فجاءت أشعارهم قصيرة، خفيفة،  جنوح الشُّعراء إلى النَّظم في المقطوعات بعيدًا عن القصائد الم طوَّ

 .(3)ة عن الغرابة والتَّعقيدسهلة الحفظ، بعيد

 . كثرة المقطَّعات2

الكثيرة التي تتفاوت في عدد أبرز مظهر من مظاهر شعر ابن حبيب هو تلك المقطوعات  

نة من ثلاثة أبيات، أو  الأبيات، وكانت في غالبيَّتها تتكوَّن من بيتين، مع وجود مقطوعات أخرى م كوَّ

دفعنا إلى تصنيفه ضمن الشُّعراء الَّذين أكثروا من النَّظم في أربعة، أو خمسة، أو ستَّة. وهذا ما 

في شعره كثرة بالغة، بالإشارة إلى أنَّ بعض قصائده اتَّسمت بالطُّول، فوجدنا له  تالمقطوعات التي كثر 
                                                           

، ومحمود رزق سليم، عصر سلاطين المماليك 283ينظر: عبدة قلقيلة، النقد الأدبي في العصر المملوكي، ص (1)

8/380. 

 . 8/380، محمود رزق سليم، عصر سلاطين المماليك 435ينظر: فوزي أمين، أدب العصر المملوكي، ص (2)

 . 177ينظر: محمد كامل الفقي، الأدب العربي في العصر المملوكي، ص (3)
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، أو ستِّين وأخرى تسعة وخمسين بيتاً أو ثلاثة وعشرين بيتًا، قصائد تشتمل على واحدٍ وعشرين بيتاً،

. وله أرجوزتان الأولى وصلت إلى تسعة وأربعين بيتًا، أمَّا الثَّانية ا وصل إلى سبعة وسبعين بيتًاوبعضه

 فعدَّتها مئة وثلاثة وتسعون بيتًا. 

غير أنَّ السِّمة البارزة في أشعاره كثرة المقطوعات على نحو ما أشرنا آنفًا، وقد أحصت  

ة أبيات، على اعتبار ما ذكره ابن رشيق في "العمدة" اثنتين وثلاثين قصيدة تزيد عن سبعالباحثة له 

 . (1)في أنَّ الأبيات إذا بلغت سبعة فهي قصيدة

كثرة بوعليه فإنَّ الأشعار الَّتي بين أيدينا تؤكِّد مصداق ما نذهب إليه في كونه مشهورًا 

جزَّار ن ال: أبو الحسيالم قطَّعات الشِّعريَّة، وهذه الظَّاهرة موجودة لدى سابقيه من الشُّعراء أمثال

كذلك  هـ(، وهي موجودة695هـ(، وسراج الدِّين الورَّاق )ت684هـ(، وم جير الدِّين بن تميم )ت679)ت

فدي )تهـ(، و 749كابن الوردي )تفي شعر معاصريه   هـ(.764صلاح الدِّين الصَّ

، (2)لافتوعند الحديث عن ظاهرة انتشار المقطَّعات في شعر شعراء العصر المملوكي بشكل 

لا بدَّ من الإشارة إلى ما ذكره أحمد أمين، فقال: "كان الَّذي يهمّهم في ذلك النكتة، كالتي نسمعها 

 .   (3)اليوم، وكلَّما وفِّق الشاعر إلى النكتة أكثر كان بالشِّعر أشهر"

 المُحسِّنات البديعيَّة. 3

تخدام الم حسِّنات البديعيَّة، إذ كثرة اس من الخصائص الأسلوبيَّة لدى شعراء العصر المملوكيّ 

طغت بشكل كبير على شعر الشُّعراء، فوظَّفوا ألوانًا عدَّة منها كالجناس والطِّباق والتَّضمين والاقتباس 

 .  (4)والتورية والمقابلة، وغيرها
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 ومن الفنون التي وظَّفها ابن حبيب في شعره: 
 أ( التَّضمين: 

. أو هو أن (1)قصدك إلى البيت من الشِّعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو أوسطه وهو

يودع الشَّاعر في شعره بعض ما يستملحه من شعر غيره بيتاً تامًّا، أو نصفه، أو ربعه، بعد أن ي مهِّد 

ت عن معناه له بروابط متلائمة تجعله منسجمًا مع ما قبله وما بعده، وأحسن التَّضمين ما صرف البي

ة إذا كان المعنى في غرض جديد غير الغرض الذي وضع  الأصليّ ليلائم المعنى الجديد، خاصَّ

 . (2)لأجله، ويجوز عكس البيت الم ضمَّن بأن يجعل عجزه صدرًا وصدره عجزًا

ا شغفو  ويظهر من خلال شعر ابن حبيب أنَّه كان م ولعًا بالتَّضمين أسوة بشعراء العصر الّذين

ن دلَّ هذا على شيء فإنَّما يدلُّ على به كث الشِّعر براية ديرًا، واستخدموه على نحو واسعٍ في أشعارهم، وا 

، ويعمل حيقهاالقديم في مختلف عصور الأدب الزَّاهرة، فكان يتنقَّل كالنَّحلة من زهرة لأخرى متنشِّقًا ر 

اء الوأو يب من أشعارهم: المتنبي، و على إيداعها في حديقة أشعاره، ومن الشُّعراء الذين ضمَّن ابن حب

ي، وعنترة، والعَكَوَّك،وابن الم عتزّ، وس حَيْم بن وثيل، وابن مقاتل م لْك، ن سناء ال، وابالدِّمشقي، والعَرْج 

 وغيرهم.

وكان الشَّاعر يختار أجمل التَّضمين وأحسنه، دون أن يصرفه عن معناه الأصليّ في أغلب 
ك قوله في إحدى م قدِّمات قصائده الغزليَّةالأحيان. ومن الأمثلة على ذل

 ]الكامل[ :(3)
ـــــــــــــــــية مخضـــــــــــــــــوبة    ومعاصـــــــــــــــــم  فضّ

 
 )ســــــــال النُّضــــــــارُ بهــــــــا، وقــــــــام المــــــــاءُ( 

 هَيَـــــــفُ الغصـــــــون  تعلّمـــــــت  مـــــــن ميلهـــــــا 
 

ــــــــــــاءُ   ــــــــــــوحَي الورق ــــــــــــن ن ــــــــــــت  م  وتعلّمَ
ــــــــــبحَ جبينهــــــــــا  ــــــــــذوائب  زان صَ ــــــــــلُ ال  لي

 
 (وبضــــــــــــــــــدِّها تتبــــــــــــــــــينُ الأشــــــــــــــــــياء) 

ـــــــــــي   ـــــــــــروا وله ـــــــــــيلا تنك ـــــــــــا وتجنّف  به
 

 لـــــــــــــمَ لا أُجـــــــــــــنّ، وعينهـــــــــــــا ســـــــــــــوداءُ  
 يـــــــــا غـــــــــادةً تمحـــــــــي الظـــــــــلام بنورهـــــــــا 

 
دت  بـــــــــــــــه البرحـــــــــــــــاءُ    زوري فتـــــــــــــــىً أو 

 وتعطّفـــــــــــي لـــــــــــيلًا، ولا تخشـــــــــــي فقـــــــــــد 
 

يــــــارَك  فـــــــي الــــــدجُّى الرُّقبـــــــاءُ(  د  ــــــنَ از   )أم 
                                                            

 . 2/84انظر: ابن رشيق، العمدة  (1)

ة، خزانة الأدب  (2) وقد أورده تحت مُسمَّى الإيداع، وعمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشَّام  2/311انظر: ابن حجَّ

 .   700ص

 .    51ابن حبيب، ديوانه، ص (3)
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الكاتب، فهي مضمَّنة من قصيدة المتنبي في مدح أبي عليٍّ هارون بن عبد العزيز الأوراجيّ 

 : (1)والَّتي استهلَّها بمقدِّمة غزليَّة

ي مُ أَقَــــــــــــــــامَ ب بَل ــــــــــــــــدَة  كــــــــــــــــو   ذا الكَــــــــــــــــر 
 

 ســـــــــال النُّضـــــــــارُ بهـــــــــا، وقـــــــــام المـــــــــاءُ  
 ونــــــــــــذيمهم وبهــــــــــــم عرفنــــــــــــا فضــــــــــــله 

 
 وبضــــــــــــــــــــدِّها تتبــــــــــــــــــــينُ الأشــــــــــــــــــــياء 

يــــــــارَك  فــــــــي الــــــــدجُّى الرُّقبــــــــاءُ   د  ـــــــنَ از   أم 
 

 إذ  حيــــــــث أنــــــــت  مــــــــن الظَّــــــــلام ضــــــــياء 
 

  

ي ضمِّن ابن حبيب أشعاره بيتاً كاملًا، وي غيِّر  بعضًا من كلماته، كما في قوله في خضاب  وقد

 ]المنسرح[: (2)غانية

ضَـــــــــــــابً  ـــــــــــــدي خ  ـــــــــــــفِّ غانيـــــــــــــة  أف  ا ب كَ
 

ــــــــــــتَلَبُ   ــــــــــــلَ الهــــــــــــو  وتُس  ــــــــــــبي أُهَي   تُس 
 )حُمرتـُــــــــهُ مـــــــــن دمـــــــــاء  مَـــــــــن  قَتَلَـــــــــت   

 ل
د  عَجَـــــــــبُ(   والـــــــــدَّمُ فـــــــــي الكَـــــــــفِّ شـــــــــاه 

 
 

الثَّاني مضمَّن من قصيدة لابن المعتزّ، غير أنَّه استطاع أن يصرفه عن الغرض الذي البيت 

وضع فيه، ويضعه في قالب يلائم المعنى الجديد الّذي أراده، فابن المعتزّ يتحدَّث عن ممدوحه الَّذي 

 : (3)فقال اشتكى حمرةً في عينيه، م ستخدمًا حسن التَّعليل في تبيان علَّة ذلك على جهة الاستظراف،

ــــــــم   ــــــــتُ لَهُ ــــــــهُ فَقُل  نُ ــــــــتَكَت  عَي  ا اش  ــــــــالُو   :قَ
 

ـــــــــبُ   ـــــــــا الوَصَ ـــــــــل  نَالَهَ ـــــــــرَة  القَت  ـــــــــن  كَث   م 
ـــــــــ  ـــــــــن   احُمرتُهَ ـــــــــاء  مَ ـــــــــن دم ـــــــــم  ت  فَتَكَ

 ل
د  عَجَـــــــــبُ  النَّصـــــــــل  والـــــــــدَّمُ فـــــــــي    شـــــــــاه 

 
  

ث  يتحدَّ  معنًىومهما يكن من أمرٍ فإنَّ ابن حبيبٍ استطاع بمهارته أن ينقل البيت الم ضمَّن من 

ليل لتَّعاعن العين وما أصابها، إلى بيت يصف لنا فيه خضاب الغانية الشَّديد الاحمرار، موظِّفًا حسن 

 نفسه حينما ادَّعى علَّة حمرة الخضاب لغير العلَّة الحقيقيَّة للَّون على جهة الاستظراف.

ى آخر، إشارته اللَّطيفة في ومن جميل إشاراته في نقل معاني الأبيات الم ضمَّنة من غرض إل 

 ]الكامل[: (4)ه( بقوله776رثائه لصديقه شهاب الدِّين الع نَّابيّ )ت

 
                                                           

 .  119المتنبي، الديوان، ص (1)

 . 60ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

يوان  (3)  (.     16رقم ) 3/211ابن المعتز، الدِّ

 .    65ابن حبيب، ديوانه، ص (4)
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 إنَّ المنيّـــــــــــــــة لـــــــــــــــم تــَـــــــــــــزَل  قتاّلـــــــــــــــة
 

ــــــــــــهُم  الأســــــــــــلاب     أهــــــــــــلُ الحيــــــــــــاة  بأس 
ــــــــر   فاً سَــــــــقَت  ورد الشَّ ــــــــر   بكؤوســــــــها ص 

 
ــــــــــــاب    ــــــــــــى العُنّ ــــــــــــت  عل  وب نَاب هــــــــــــا عَضَّ

 
  

جاءت موافقةلاسم المرثيّ من ناحية، وفيها إشارة إلى بيت الوأواء فإشارته اللَّطيفة هذه  

 :(1)بوبته الباكية، فقالحالدِّمشقيّ المشهور في وصف م

ـــــــن  نَـــــــر ج س  وسَـــــــقَ  لُـــــــؤًا م  طَـــــــرَت  لُؤ   ت  وَأَم 
 

ــــــــاب بــــــــالبَرَد    ــــــــى العُنَّ ــــــــت  عل دًا، وعضَّ  وَر 
 

 

غرضه الأصليّ، تأمَّل معي قوله مادحًا وأحيانًا لا يصرف ابن حبيب الشَّطر الم ضمَّن عن 

 ]الكاملي: (2)الق رْطَاء

ــــــــــدً  ـــــــــم  خـــــــــلالَ بنـــــــــي كـــــــــلاب  مُنج   ايَمِّ
 

اك    ـــــــــحَّ طـــــــــاء والضَّ  (3)واســـــــــأل عـــــــــن القُر 
ـــــــــهُ   دَ الوقيعـــــــــةَ أنَّ  يُخبـــــــــركَ مـــــــــن شَـــــــــه 

 
ـــــــــــــداةَ بســـــــــــــيفه  الفَتَّـــــــــــــاك    ـــــــــــــزَلَ الع   جَ

 
 

 : (4)عنترةتضمين الشَّطر الأوَّل من بيت  ففي بيته الثَّاني

ــــــــيُخ   ــــــــ ك  ر  ب  دَ الوَ  ن  مَ ــــــــه  ــــــــي  ق  شَ ــــــــيةَ أنّ عَ  ن 
 

ـــــــنَم    ـــــــدَ ال مَغ  ن  ـــــــفُّ ع  شَـــــــى الـــــــوَغَى وَأَع   أغ 
 

 

 ب( التَّورية

"ويقال لها الإيهام والتَّوجيه والتَّخيير، وهي أن يذكر المتكلِّم لفظًا مفردًا له معنيان حقيقيَّان، أو حقيقة 

اللَّفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللَّفظ عليه خفيَّة، فيريد الم تكلِّم ومجاز، أحدهما قريب، ودلالة 

 . (5)المعنى البعيد، وي ورِّي عنه بالمعنى القريب، فيتوهَّم السَّامع أوَّل وهلةٍ أنَّه يريد القريب وليس كذلك"

يِّن ثغر فتاة حسناء لابن حبيب تورية في غاية الطَّرافة، كثَّف فيها وصف صورة الخال الَّذي ي ز 

 ]الكامل[ (6)بقوله

 

                                                           
 . 84الوأواء الدِّمشقي، ديوانه، ص (1)

 .    181ابن حبيب، ديوانه،  (2)

 .    252القرطاء: من ولد أبي بكر بن كلاب. ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص( 3)

 .     209عنترة، الديوان، ص (4)

 .   2/39ابن حجّة، خزانة الأدب،  (5)

 .184ص ابن حبيب، ديوانه، (6)
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د  لهـــــــــــا خـــــــــــال  يلـــــــــــوذُ بثغر هَـــــــــــا  خَـــــــــــو 
 

 مَـــــــــَ  القلـــــــــوبَ هَـــــــــوًَ  وغيَّـــــــــرَ حَالَهَـــــــــا 
هَــــــــــــا   إنَّ الــــــــــــذي بــــــــــــين الغــــــــــــواني عَمَّ

 
ــــــــن  خــــــــصَّ بلــــــــثم  فيهــــــــا خَالَهَــــــــا   بالحُس 

 
 

وسرّ منه في وصف الخال الذي يسبي القلوب بجمال منظره وح سن موقعه،  فهذه تورية لطيفة

وجود له ب الجمال في قوله "خالي"، فمعناه القريب "الخال" وهو شقيق الأمّ، وهو غير المقصود وقد مهَّد

نَّما أراد المعنى البعيد وهو الخال الَّذي يتربَّع على ش ن ينس كذلك بوجا فتها.القرينة اللَّفظيَّة "عمِّي"، وا 

 )حالها( و )خالها(.

 ]الطويل[: (1)تأمَّل معي قوله في وصف فتًى ذي عينين سوداوينو 

 بروحـــــــــي كحيـــــــــلُ المقلتـــــــــين مُهَفهَـــــــــف  
 

دَ    بــــــديع المعــــــاني كــــــم بقلــــــب امــــــر  أو 
 ألا لــــــــــيس بــــــــــدعاً أن جُننــــــــــتُ بعينــــــــــه   

 
دَا  ـــــــو   وهـــــــام فـــــــؤادي بـــــــالجنون  مـــــــن السَّ

 
 

نَّ في هوى هذا الغلام الأسود العينين، وأنَّ جنونه  أراد الشَّاعر أن يقول فقد له ء  دوالاإنَّه ج 

أذهب عقله، فربط بين العلاج من مرض الجنون وحبِّه، بإيضاحه أنَّ مرضه وجنونه نتيجة تغلّب 

فراء–، والسَّوداء هي إحدى عناصر تركيب الإنسان السَّوداء عليه  كما يظنُّون إلى جانب الصَّ

ما  ن، وهذاوهي الَّتي ت شكِّل طبائع البشر، فإذا غلبت على إنسان السَّوداء، أصيب بالجنو  -ءاوالحمر 

بّ هذا الغلام على  نَّما قصد غلبة ح  ورَّى ففسه، نيفهم من الكلمة لأوَّل وهلة، ولكنَّه لا يقصد ذلك، وا 

 ، ليظهر عمق تعلّقه به.بكلمة السَّوداء

 المجتث[]: (2)وقوله في مشتغلٍ بعلم النَّحو

ـــــــــــــــرَّ   هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــادَ مُعَ
 

ـــــــــــــــــو ه  بـــــــــــــــــالنَّ    حو مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد  لَه 
 يَـــــــــــــــــــــــوُدُّ قلـــــــــــــــــــــــبُ المُعَنَّـــــــــــــــــــــــى 

 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــو طـــــــــــــــــارَ شَ ـــــــــــــــــو ه  قً و  ل  ا ل نَح 

  

                                                           
 .94ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 229ص ابن حبيب، ديوانه، (2)
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حبَّه، خلالها شغفه بذلك الفتى الَّذي أجاد في توظيف التَّورية الَّتي أظهر من أ -هنا–الشَّاعرف

ستخدام اعبر  كلمة "نحوه"وعبَّر عن تعلّقه به، إذ إنَّ قلبه قد تعنَّى وكابد الشَّوق والألم، وقد وظَّف 

شغفه  غير المعنى الظَّاهر المعروف، وأراد بها التَّعبير عنعن معنى آخر، الاستعارة ليورِّي بها 

 علمه الذي يشتغل فيه.   إلى بالميل إليه، لا الميل 

 ]الطويل[: (1)ته قولهومن جميل توريا

ـــــا صـــــاحبي، لا تـــــنس أنـــــس مجـــــالس  أي
 

 مضــــت بالحبيــــب المــــنعّم الطَّــــائع الرَّاضــــي 
ـــــــك، واذكـــــــر ســـــــيف مقلتـــــــه الَّتـــــــي   بحقّ

 
ر علـــى الماضـــي   مضـــى حكمـــه فيهـــا، وكـــرِّ

 
 

اهر الظَّ  تظهر ظرافة التَّورية في قوله: "الماضي"، الَّتي صرف فيها أنظارنا عن المعنى القريب

يث لة، حالبيتين وهو الإشارة إلى الزَّمن القديم الذي مضى وانصرم، وما فيه من ذكرياتٍ جمي في سياق

ذي طع الَّ كان ينعم بوصل المحبوب ولقائه، لينتقل إلى معنىً آخر وهو الإشارة إلى السَّيف الماضي القا

ظر كلَّما ن يقتلهيفه القاطع، لفتذكَّر تلك النَّظرات القاتلة التي سلَّ منها س كان يسلّه الحبيب من مقلته،

 إليه، وهذا ما أراد الشَّاعر التَّعبير عنه من خلال التَّورية.

 ت( الطِّباق

، أو الجمع بين الم تضادَّين مع  هو الجمع بين الشَّيء وضدِّه، كالجمع بين السَّواد والبياض 

 .(2)مراعاة التَّقابل، فلا تجيء باسم مع فعل، ولا بفعل مع اسم

غالى الشُّعراء كثيرًا في توظيف الطِّباق، وقد حوى شعر ابن حبيب كثيرًا من الطِّباق الَّتي وقد 

بح ، ولفظتي "الظَّلام "لا تكاد تخلو منها قصائده ومقطوعاته، من ذلك جمعه بين لفظتي "اللَّيل والصُّ

 ]الكامل[(3)والنُّور" في قوله:

 
                                                           

 .266ابن حبيب، ديوانه، ص (1)

 .      2/5ابن رشيق، العمدة،  (2)

 .51ابن حبيب، ديوانه، ص (3)
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ــــــــــبحَ جبينهــــــــــا ــــــــــذوائب  زان صَ ــــــــــلُ ال  لي
 

 تتبــــــــــــــــــــينُ الأشــــــــــــــــــــياءوبضــــــــــــــــــــدِّها  
 يـــــــــا غـــــــــادةً تمحـــــــــي الظـــــــــلام بنورهـــــــــا 

 
دت  بـــــــــــــــه البرحـــــــــــــــاءُ    زوري فتـــــــــــــــىً أو 

 
 

 ]مجزوء الرجز[ (1)وكذلك جمعه بين "خفيف وثقيل"، و "داخل وخارج" في قوله:
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــا، ول بً ــــــــــــــــــــــــرقصُ عُج   ي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائ جُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ور د ف  م  خَص 

ــــــــــــــــــــــــــل     فــــــــــــــــــــــــــذا خفيــــــــــــــــــــــــــف  داخ 
 

 وذا ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجُ  
 

 

مقطوع وموصول"، والجناس في آن واحدٍ، فطابق بين لفظتي "ونجده يجمع بين الطباق 

 ]السريع[ :(2)وجانس بين "محصول وموصول" في قوله

 راقَـــــــــــــت  مقـــــــــــــاطيعُ المغنّـــــــــــــي علـــــــــــــى
 

ــــــــــــــــم  ومحصــــــــــــــــول     تشــــــــــــــــبيب  ذي فه
ـــــــــــــ  ـــــــــــــا لـــــــــــــهُ وقتً  ا نعمنـــــــــــــا بـــــــــــــه  في

 
 مــــــــــــــا بــــــــــــــين مقطــــــــــــــوع  وموصــــــــــــــول   

 
 

 ]الكامل[: (3)بقولهوقد برع في الجمع بين الطِّباق والجناس في مقام آخر 
ـــــــهُم   ـــــــكَ أس  ـــــــت  فـــــــؤادي مـــــــن ل حاظَ  جَرَحَ

 
هَـــــــــا يتـــــــــألَّمُ    صُـــــــــمُّ الحصـــــــــى مـــــــــن وَق ع 

ـــــــةً   ـــــــراح  مَحَبَّ ـــــــبورُ علـــــــى الج   وهـــــــو الصَّ
 

ـــــــــه مـــــــــن ســـــــــاكت  يـــــــــتكلَّمُ   ـــــــــب  ل جَ  فاع 
 

 

 فجمع بين "السُّكوت والتَّكلُّم"، وجانس بين "يتألَّم ويتكلَّم". 

 ]الكامل[(4)وقوله:
ــــــــــذا شــــــــــباط  ــــــــــا ضــــــــــاحكاه ــــــــــد أتان  ق

 
ــــــــــــي ويمــــــــــــزج صــــــــــــيفه بشــــــــــــتائه   يبك

ــــــــــى أمطــــــــــاره وشموســــــــــه   فاشــــــــــرب عل
 

 واعجــــــــــب لســــــــــرعة ضــــــــــحكه وبكائــــــــــه 
 

 

 فالطِّباق واضح في قوله الشَّاعر، بين كلمتي "ضاحك ويبكي"، و"صيفه وشتائه"، و"شموسه

ر ثانية في "ضحكه وبكائه".  وأمطاره"، وتكرَّ

يكن يتكلَّف توظيف الطِّباق على الرَّغم من كثرته، بل والقارئ لأشعار ابن حبيب يجد أنَّه لم 

في شعر الشُّعراء في  تجاء في مقام يدلُّ على براعته في توظيف هذا اللَّون من الم حسِّنات التي ظهر 

 مختلف العصور. 
                                                           

 .82ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .192ابن حبيب، ديوانه، ص (2)

 .206ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .271ابن حبيب، ديوانه، ص (4)
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 ث( الجناس

 امهار الجناس واحدًا من الفنون البديعيَّة التي أكثر شعراء العصر المملوكي من استخدبيعت

نها لوان بعيتوظيف فنون البديع وغالوا في أمن ا أكثر أسوة بالتَّورية، وبصفة عامَّة يمكن القول إنَّهم 

ظهار المقدرة الشِّ بداعهم في توظيف البديع خدمة للمعنى أولًّا إكثيرًا، وذلك لغاية تظهر  ة في عريَّ ، وا 

 وان البديع. التَّلاعب بالألفاظ ثانيًا، فجاءت قصائدهم موشَّاة مزخرفة بأل

وقد اعتقد الأدباء أنَّ الجناس "غرَّة شادخة في وجه الكلام، وقد تصرَّف العلماء من أرباب هذه 

ناعة، فغرَّبوا وشرَّقوا ولا سيّما المحدثين منهم، وصنَّف النَّاس فيه كتبًا كثيرة، جعلوه أبوابًا متعدِّدة  الصِّ

 .(1)ي بعض"واختلفوا في ذلك، وأدخلوا تلك الأبواب بعضها ف

نعة   والأدباء يعلمون أنَّ "الاستخدام الجيِّد لهذه الفنون يزيد المعنى عمقًا ويحسِّن التَّعبير، فالصَّ

البديعيَّة أضحت من أدوات الشَّاعر في ذلك الوقت، فلا يستطيع نظم أي قصيدة في أي موضوع دون 

 .(2)أن يدرج فنون البديع في ثناياها"

دد  : "شغف أدباء العصر بمذهب التَّجنيس، وقد كان في القرن فوزي الهيبأحمد وفي هذا الصَّ

ا يتصنَّعه الشُّعراء كثيرًا، أمَّا في القرن السَّابع  السَّادس الهجري ي ؤلِّف مع الطِّباق مذهبًا أسلوبيًّا خاصًّ

 .(3)الهجري فقد اشتدَّت العناية بالجناس كما كث رت حوله المؤلَّفات من أرباب هذا المذهب"

ت في لكلمااوما من شكٍّ في أنَّ للجناس أثرًا واضحا في النَّغمة الموسيقيَّة، إضافة إلى تأثير 
 نفس السَّامع، وما تحدثه الكلمات المتجانسة من إثارة وتشويق لديه.

هذا وقد طغى الجناس على شعر ابن حبيب بصورة لافتة للنَّظر فلا تكاد تخلو قصيد أو 

ة في موشَّحاته التي تكادمقطوعة منه، وكذلك ب  تكون دا الأمر ظاهرًا في شعره غير الرَّسمي، وبخاصَّ

زة بألوان متعدِّدة من الجناس.   جميعها مطرَّ
                                                           

 .   1/241ابن الأثير، المثل السائر  (1)

 .  408-407محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص (2)

 .  441أحمد فوزي الهيب، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، ص (3)
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والجناس نوعان: لفظي ومعنوي، والأوَّل ما تشابهت فيه الكلمتان لفظًا، واختلفتا معنًى، وهو 

فيه اللَّفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها  قسمان: تامّ وناقص أو غير تامّ. والتَّامُّ ما اتَّفق

 .(1)وترتيبها

والنَّاظر إلى شعر ابن حبيب يجد أنَّه يستخدم ألوانًا متعدِّدة من الجناس، فمن ذلك التَّام 

: (2)المماثل وهو ما تماثل ركناه واتَّفقا لفظًا واختلفا معنًى، كما في اللَّفظتين "فواتك وفواتك" في قوله: 

 ]الخفيف[

ـــــــــــل   ل صَـــــــــــاً، وتَنَصَّ ـــــــــــب  إلـــــــــــى الله مُخ   تُ
 

ــــــــــك     مــــــــــن ذنــــــــــوب  جَنيــــــــــتَ قبــــــــــل فوات 
ـــــــــــــــــــدَاد     فكمـــــــــــــــــــاةُ الممـــــــــــــــــــات أيّ ش 

 
ــــــــــــــــك     وسُــــــــــــــــيوفُ الحُتــــــــــــــــوف  أيّ فوات 

 
 

ت بمعنى لى جاء، علمًا بأن "فواتك" الأو نواضحٌ في البيتين السَّابقيفالشَّاهد على الجناس التَّام 

 "وفاتك"، والثَّانية جاءت بمعنى "قواتل". 

 ]الطويل[: (3)قولهوتأمَّل كذلك 

ــــــــع   لايَ و  مَــــــــأَ  ــــــــي  ــــــــدُ النَّح  ــــــــ اكَ ر  وافَ  الاهيً
 

ـــــــــــ  ـــــــــــا، ويُب  ـــــــــــردِّدُ ألحانً  اكَ ي  اح  ي أضَـــــــــــد  يُ
ـــــــــــ  ـــــــــــامَ ل  دَ فَ ـــــــــــكَ هَ ي  غَ  لاكَ ن  أو  مَ  اميًـــــــــــاث

 
ث ـــــــــلَ أضَـــــــــولا زالَ مَـــــــــن     اكَ ي  اح  عـــــــــاداكَ م 

 
 

ــحك والسُّــرور،  فالجنــاس ظــاهر فــي لفظتــي "أضــاحيكا وأضــاحيكا"، فــالأولى جــاءت بمعنــى الضَّ

ى فـي والثَّانية بمعنى الأ ضحية الَّتي ي ضحَّى بها في عيد الأضحى، وهذا توظيف جميل في إبـراز المعنـ

 تهنئة السُّلطان في ذلك العيد.

 ]الكامل[: (4)ومن مثله قوله

 يـــــــــا مـــــــــن لـــــــــه وجـــــــــه بـــــــــدت أنـــــــــواره
 

 شــــــرقأكالشــــــمس عنــــــد طلوعهــــــا، بــــــل  
ــــــي الكــــــر   ــــــا جفن ــــــا جف ــــــواك لم ــــــولا ه  ل

 
 لــــــــيلا، وبــــــــت بــــــــدمع عينــــــــي أشــــــــرق 

  
                                                           

 .  354القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص (1)

 .73ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 . 178ص ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .265ص  حبيب، ديوانه،ابن  (4)
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إشـراق وانبسـاطها علـى الأرض، والثانيـة التـي التي جـاءت بمعنـى فقد جانس بين أشرق الأولى 

ة من الشَّجا.    هي بمعنى أنَّه أصيب بالغصَّ

ر الكلمات في المقطوعة نفسها عبر توظيف الجناس، كقوله: وأحيانًا  ]المتقارب[ (1)تتكرَّ

 ولــــــــــم أنــــــــــسَ يــــــــــوم شــــــــــربتُ الطّلــــــــــى
 ب

 بــــــــروض  ســــــــما حســــــــنه عــــــــن شــــــــريك   
ـــــــــــــل  فــــــــــــي حضـــــــــــــرتي   وللنَّقــــــــــــل  والنُّق 

 
 رفيـــــــــــــــق رفيـــــــــــــــق وديـــــــــــــــك  وديـــــــــــــــك   

 
 

ى ءت بمعنغير تام وهو ما ي طلق عليه جناس التَّحريف، فالأولى جاجناس ففي "النَّقل والنُّقل" 

قيَّة بتَّام في اس النقل الأطعمة والشَّراب، والثَّانية بمعنى الم كسَّرات التي ي تسلَّى بها. في حين نجد الجن

سان الإح أوالألفاظ، إذ جانس بين "رفيق ورفيق"، فالأولى بمعنى صاحب أو نديم، والثَّانية من الرّفقة 

حبة، وبين "ديك وديك"، فالأولى بمعنى الطَّائر المعروف، والثَّانية بمعنى سمين.   في الصُّ

من حيث التَّركيب  نتوظيفه للجناس الم ركّب، وهو ما اختلف فيه اللَّفظاومن جماليَّات الجناس 

 الرجز[] :(2)والإفراد، إلى جانب اختلافهما في المعنى، ويظهر ذلك في قوله

مَــــــــــــــــــت    لله  أكــــــــــــــــــواب  همــــــــــــــــــومي حرَّ
 

بَا  ــــــــــــكُو  ــــــــــــا المَس  ــــــــــــا أباحــــــــــــت خمرَهَ  لمّ
ن أنكـــــــرتَ مـــــــا  ، وا  ، ولـــــــم تحـــــــرق   نـــــــار 

 
ـــــــــا  تـــــــــه يـــــــــا صـــــــــاح  فـــــــــالمَس  كوبَ  أورد 

 
 

في قافية البيتين، فالأولى وهي "المسكوبا" بمعنى السَّكب أي سائل، والثَّانية واضح فهنا جناس  

 بمعنى امسك كوبًا. 

 ]الخفيف[: (3)قولهومن هذا اللَّون 

 بنـــــــــــت كـــــــــــرم  لهـــــــــــا كـــــــــــرومُ حبـــــــــــاب  
 

ــــــــى الزُّهــــــــر  زاهــــــــي  ــــــــى عل  دُرُّهــــــــا المنتق
 قهـــــــــوة  ل ســـــــــى عـــــــــن القلـــــــــب تنفـــــــــي 

 
ــــــــــفاه    ــــــــــدريس تشــــــــــفي ظمــــــــــاءَ الشِّ  خن

ــــــــــال قــــــــــوم : دع  شُــــــــــربها، فهــــــــــي أم     ق
 

ــــــــدَّوا هــــــــي  ــــــــمَ ال ــــــــتُ: ن ع  ــــــــدَّواهي، فقل  لل
 

 

                                                           
 .181ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .275ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 . 228ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)
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الأولى فالث، جناس التَّام يبدو واضحًا بين كلمتي: "الدَّواهي" و" الدَّوا هي" في البيت الثَّ لفا

 .من الهموم الشِّفاءأيّ أنَّ الخمر هي الدَّواء و بمعنى المصائب، والثَّانية بمعنى الدَّواء 

 ]البسيط[: (1)وأحيانًا يستخدم ابن حبيب نوعين من الجناس في الوقت نفسه، كقوله
 جــــــــوانحي ل لَقــــــــا الأحبــــــــاب  قــــــــد جَنَحَــــــــت  

 
 وعاديـــــــــــاتُ غرامـــــــــــي نحـــــــــــوهم جَنَحَـــــــــــت   

ـــــــــــرَة  للنـــــــــــاظرينَ غَـــــــــــدَت    ب   وعبرتـــــــــــي ع 
 

ـــــــــــت    ـــــــــــرَت  جَرَحَ ـــــــــــوني إذ  جَ  لأنهـــــــــــا بجف
 

 

ل فـي لفظتـي "جنحـت وجنحـت"، فـالأنفالنَّوع الأوَّل وهو الج ولى اس التَّام واضـح فـي البيـت الأوَّ

 . أمَّا النَّوع الآخر فوارد في لفظتي "جرت" و "جرحت".أسرعتبمعنى مالت، والثانية بمعنى 

الجنـــاس الم طـــرّف، وهـــو مـــا زاد أحـــد ركنيـــه علـــى الآخـــر حرفًـــا فـــي طرفـــه ويوظِّـــف ابـــن حبيـــب 

ل  ]الخفيف[: (3)هجوعا" و "جوعا" في قوله. كما هو واضح في لفظتي "(2)الأوَّ

ـــــــــــك أمســـــــــــى ـــــــــــب المل ـــــــــــلاَّرَ نائ  إنَّ سَ
 

ـــــــــــــرَةً تمنـــــــــــــعُ   ب   العيـــــــــــــون هُجوعَـــــــــــــاع 
 عـــــــــاشَ فـــــــــي نعمـــــــــة ، وحـــــــــازَ كنـــــــــوزاً  

 
 لـــيس تُحصـــى، ومـــاتَ فـــي الحـــبس  جُوعَـــا 

 
 

 ]الرجز[: (4)ومن ذلك قوله أيضًا
ــــــــرً   اا يــــــــرومُ تنزُّهًــــــــيــــــــا مَــــــــن  أتــــــــى م ص 

 
ــــــــــــلطان    ــــــــــــيَّ بجــــــــــــامع السُّ  أَن ــــــــــــخَ المُط 

ـــــــــهُ   ـــــــــل ف نَّ ـــــــــل المني ـــــــــى الني  وانظـــــــــر إل
 

ــــــــــــكَ والأوطــــــــــــان    ــــــــــــك عــــــــــــن أهلي  يلهي
 

 

لمة كل في فالجناس يبدو واضحًا في لفظتي "النِّيل" و"المنيل"، إذ زاد ميمًا في الطَّرف الأوَّ 

 ".الأوطان"المنيل". وكذلك جانس بين "السُّلطان" و"

 ]السريع[:(5) ومنه قوله
ــــــــــــ ــــــــــــهُ  ار أفــــــــــــدي أميً لًا مــــــــــــا لَ  عــــــــــــاد 

 
ــــــن  والإحســــــان  عنــــــدي نظيــــــر     فــــــي الحُس 

 المـــــــــــا رآنـــــــــــي فـــــــــــي الهـــــــــــو  طَال بًـــــــــــ 
 

 للميـــــــــــر منـــــــــــه قـــــــــــال: إنـــــــــــي أميـــــــــــر   
 

 

 ."فالجناس يبدو واضحًا في "المير وأمير

                                                           
 . 68ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 1/84ابن حجة، خزانة الأدب  (2)

 .  155ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .   224ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)

 .106ص  ابن حبيب، ديوانه،( 5)
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وأغلب الجناس الوارد عند ابن حبيب الجناس غير التَّام بصفة عامَّة، وجناس التَّحريف 

ة وهو ما اتَّفق فيه ركناه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات ومن الأمثلة على  .(1)بخاصَّ

 ]الخفيف[ :(2)ذلك قوله

ـــــــيلاً  ـــــــا أخـــــــا الظـــــــرفَ ل ـــــــزِّه  الطـــــــرفَ ي  ن
 
 

 

ــــــور    ــــــن  بهــــــا مــــــن طُي ــــــور  أحس  ــــــي طي  ف
ــــــــعَى وتر عَــــــــى   فــــــــوق وجــــــــه الميــــــــاه تس 

 
ـــــــــي ســـــــــتور    ـــــــــت  ف ـــــــــد خُيِّلَ ـــــــــوش  ق  كنق

 
 

 فقد جانس الشَّاعر بين "الطَّرف" و"الظَّرف"، وبين "تسعى" و"ترعى". 

 ]الكامل[ :(3)عليه وسلَّموفي موضع آخر يقول في وصف الرَّسول، صلَّى الله 

ــــــــــــــــــة    أســــــــــــــــــماؤُهُ وصــــــــــــــــــفاتُهُ معلوم
 

ــــــــــــهُ معــــــــــــروفُ   فُ واة ، وَعُر   عنــــــــــــد الــــــــــــرُّ
صَـــــــــــــــــــالُهُ   ـــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــأثورة  وَخ  لالُ  وخ 

 
 مســــــــــــــــطورة ، وجَلالُــــــــــــــــهُ موصــــــــــــــــوفُ  

 
 

 

ـــــــــه   طـــــــــافُ نوال  حَاً ع  ـــــــــم  ـــــــــه  سَ ـــــــــرم  ب  أك
 

ه  معطـــــــــــــوفُ   ـــــــــــــاد  ـــــــــــــى قُصَّ ـــــــــــــداً عل  أب
ــــــــــــــدَقاتُهُ   قاً صَ ــــــــــــــاً صــــــــــــــاد  ــــــــــــــراًّ أمين  ب

 
 عنهــــــــــــــا، والأذ  مصــــــــــــــروفُ  المــــــــــــــنُّ  

ــــــــــــــكينة    نِّــــــــــــــي عليــــــــــــــه تحيَّــــــــــــــة  م س   م 
 

ــــــــــــوفُ   كُ  بفنــــــــــــاء  طيبــــــــــــة، طيبُهَــــــــــــا مَع 
 

 

 ".معروف معطوف، معكوف"، وبين "موصوف ومصروففالشَّاعر جانس بين "

 ]المجتث[: (4)وكذلك قوله في وصف الرَّسول عليه أفضل الصَّلاة والتَّسليم

ــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــه  ذا وَقَ ــــــــــــــــــــــــــر م  ب  أك 
 

ــــــــــــــــــايمشــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى   نَ  الأرض  هَو 
ـــــــــــــــــــــــراًَ   ـــــــــــــــــــــــات ذُخ   عنـــــــــــــــــــــــدَ المهمَّ

 
نَـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــات  عَو   وفـــــــــــــــــــــــي المُل مَّ

ــــــــــــــــــــــــــرَّاً   ــــــــــــــــــــــــــينَ طُ  ســــــــــــــــــــــــــادَ النبي
 

نَا  ــــــــــــــــــــــلًا وصَــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــاً وَفض   علم
 لأنَّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ عُلاهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

 
ــــــــــــــــــــــــــا  نَ ــــــــــــــــــــــــــاهُ بَو  ــــــــــــــــــــــــــينَ عُلي  وب

 
 

 فالجناس غير التَّام واقع في قوافي الأبيات "هونا"، و"عونا"، و"صونا"، و"بونا".

 

 

                                                           
 .   1/87ابن حجة، خزانة الأدب  )1(

 .125ابن حبيب، ديوانه، ص (2)

 .166-165ابن حبيب، ديوانه، ص (3)

 .215ابن حبيب، ديوانه، ص (4)
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 ]الكامل[: (1)وكذلك قوله

ــــــــد   ــــــــاف  محم ــــــــار  الكف ــــــــفِّ مخت ــــــــن  ك  م 
 

ــــــــزُّلال  الطــــــــاهرُ   ــــــــوَرَ  نبــــــــع  ال ــــــــر  ال  خي
ــــــــــهُ   ــــــــــل  جُيوشَ  رَوَّ  مــــــــــن المــــــــــاء  القلي

 
 حيـــــــــــــثُ الأوامُ لـــــــــــــه دليـــــــــــــل  ظـــــــــــــاه رُ  

ـــــــون  الناضـــــــبات  أســـــــأل مـــــــا   ومـــــــن العي
 

ــــــــاه رُ   ــــــــن العســــــــاك ر  ب ــــــــون  م ــــــــو للعي  ه
وَ أن  يجـــــــــــري لـــــــــــدي مَعينُـــــــــــهُ    لا غَـــــــــــر 

 
 وَمُعينُـــــــــــهُ الملــــــــــــكُ العزيـــــــــــزُ القــــــــــــاه رُ  

 
 

 فالشَّاعر جانس بين "طاهر"، و"ظاهر"، و"باهر"، و"قاهر".

 ]دوبيت[ (2):للجناس الم طلق قوله هتوظيفومن الأمثلة على 

 الوقـــــــــت صــــــــــفاء ، وراقَــــــــــت  الصَــــــــــهّباءُ 
 

 والحـــــــــــــــبُ رقـــــــــــــــا، وزارت  الحســــــــــــــــناءُ  
ــــــــربُهَا   مــــــــا عُــــــــذرُكَ يــــــــا نــــــــديمُ قُــــــــم  نَش 

 
ــــــد   ــــــاءُ هــــــا ق ق ــــــوَرَق  الوَر  ــــــي ال ــــــت  ف  هَتَفَ

 
 

 ]دوبيت[ :(3)قوله الجناس الم حرَّفومن الأمثلة على 

 مــــــا هَـــــــبَّ نســــــيم  مـــــــن جنــــــوب  وصَـــــــبَا
 

ـــــــــــــي وَصَـــــــــــــبَا  ـــــــــــــنَّ قلب ـــــــــــــيكم حَ ل  إلاَّ وا 
 لله زمــــــــــــان  بــــــــــــين جنــــــــــــوب  وَصَــــــــــــبَا 

 
 ولَّــــــــــى، فلقــــــــــد أورثَ جســــــــــمي وَصَــــــــــبَا 

 
 

فقد وقع الجناس الم حرَّف في عروض البيت الثَّاني وضربه وهو "صبا وصبا"، وكذلك في 

ن لم تعتبر زائدة ن فيكو  عروض البيت الأوَّل وضربه على اعتبار أن الواو فيهما زائدة يكون مطرب، وا 

 من الجناس الم ركَّب. 

 . أمور أخر 4

 أ( الاقتباس: 

ي عدُّ مظهرًا من مظاهر تأثُّر الشُّعراء بالتُّراث الأدبيّ. سواء أكان الاقتباس من القرآن، أم 

ها، أو الإشارة إلى معناها،  الأحاديث، أم كلام العرب. وقد برز الاقتباس من القرآن في أخذ آية بنصِّ

 أو استخدامه لبعض ألفاظها. 
                                                           

 .122-121ابن حبيب، ديوانه، ص (1)

 .   52ابن حبيب، ديوانه، ص (2)

 .   57ابن حبيب، ديوانه، ص (3)
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 ]السريع[: (1)عشرة من سورة الصَّف في قولهمن ذلك اقتباسه لجزء من الآية الثَّالثة 

 كتابــــــــــــــــةُ السّــــــــــــــــرِّ عــــــــــــــــلا قــــــــــــــــدرُها
 

 بـــــــــــابن الشـــــــــــهيد الألمعـــــــــــي الأريـــــــــــب   
ــــــــــــا  ــــــــــــد جاءَه ــــــــــــو، وق ــــــــــــف لا تعل  وكي

 
 )  )نصــــــــــــر  مــــــــــــن الله وفــــــــــــتح  قريــــــــــــب 

 
 

 ]الرجز[ :(2)في قوله  ﴾تبَّت يدا أبي لهب وتب﴿وكذلك اقتباسه للآية الأولى من سورة المسد 

ـــــــق  سَـــــــألتُ مـــــــا  لّ ـــــــذي فـــــــي ج  ـــــــدُ ال  قص 
 

ـــــــــب    ـــــــــي العَطَ ـــــــــه ف ـــــــــاراً أوقعت  أضـــــــــرمَ ن
 قـــــــــــالوا: أرادَ النّصـــــــــــر فـــــــــــي إيقادهـــــــــــا 

 
 " ـــــــي لهـــــــب  ـــــــدا أب ـــــــت  ي ـــــــتُ لهـــــــم: "تبّ  قُل

 
 

 ]البسيط[ :(3)في قوله ﴾وامرأته حمَّالة الحطب﴿سورة المسد من ومن هذا إشارته ثانية إلى الآية القرآنيَّة 

 أورثهــــــم  لمــــــا مشــــــوا فــــــي ظــــــلام  الظُّلــــــم  
 

ــــــى العطــــــب    ــــــاً بهــــــم أدّ  إل ــــــاً وخطب  خَب طَ
ـــــــــــاً يُلاقـــــــــــيهم لُقيـــــــــــا أبـــــــــــو لهـــــــــــب     تبّ

 
ـــــــةُ الحطـــــــب    ـــــــئس مـــــــا صَـــــــنَعَت  حَمَّال  وب

 
 

 ]الخفيف[: (4)ومن ذلك اقتباسه من الآية الثَّلاثين من سورة ق في قوله

ــــــــــــــا  بســــــــــــــهام  ترمــــــــــــــي الأنــــــــــــــامَ خفيّ
 

 ت  تشُــــــــــــقُّ القلــــــــــــوبَ قبــــــــــــل الجلــــــــــــود   
ــــــــر  كلمـــــــا قلــــــــتُ    زدتَ فــــــــي القَت ــــــــل  أق ص 

 
؟"  ، يقــــــــولُ: "هــــــــل مــــــــن مزيــــــــد   وتثبَّــــــــت 

 
 

 ]الكامل[ :(5)وتظهر ثقافته الدِّينية واضحة في كثرة اقتباساته من القرآن الكريم، كقوله

ــــــــــا ، ومثله ــــــــــاد  ــــــــــق  ذاتُ العم لَّ ــــــــــي ج   ه
 

ـــــر    ـــــذا وَرَدَ الخَبَ ـــــق  ك ـــــم يخل ـــــي الأرض  ل  ف
ـــــــــــــة    ـــــــــــــب  دُريّ ـــــــــــــي ســـــــــــــماءُ كواك  تحك

 
ـــــــا فـــــــي كـــــــل ناحيـــــــة  قَمَـــــــر  مَـــــــن    ه  ه   وَج 

 
 

ل اقتباس بالإشارة إلى الآيتين  ذات  إرم﴿من سورة الفجر السادسة والسابعة ففي البيت الأوَّ

 . ﴾العماد، التي لم ي خلق مثلها في البلاد

وفي مقطوعة أخرى يقتبس ابن حبيب من الآية الخامسة والسَّبعين بعد المائة من سورة البقرة 

 ]السريع[: (6)، في قوله﴾على النَّار فما أصبرهم﴿

                                                           
 .54ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .55ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 . 62ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .100ابن حبيب، ديوانه، ص (4)

 .111ص  ابن حبيب، ديوانه، (5)

 .132ص ابن حبيب، ديوانه، (6)
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ـــــــا أهـــــــلَ دار الضـــــــرب  ســـــــبحانَ مَـــــــن    ي
 

ــــــــــــــــدّار     أشــــــــــــــــقَاكُمُ فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه  ال
ــــــــــا  ــــــــــنكُمُ وم ــــــــــدانَ م ــــــــــبَ الأب ــــــــــا أتع  م

 
 أصــــــــــــــبرَكم  فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى النّــــــــــــــار   

 
 

 ]الخفيف[ :(1)ومن جميل اقتباساته قوله

ــــــــــد  ت ي هًــــــــــا ــــــــــي نَ زادَ الخَليــــــــــلُ بالصَّ  ح 
 

ـــــــــن    ـــــــــبُّ م  ـــــــــدَا الصَّ ـــــــــي لَا  وَغَ ـــــــــاهُ عَل  جَف
ــــــم    ــــــي ل ــــــدَّة  الأســــــى لَي تَن  ــــــن  ش   قــــــال م 

 
ـــــــــنَ الهَـــــــــو  فُلانًـــــــــا خَل ــــــــــي لَا   ـــــــــذ  م   أتَّخ 

 
 

قول يفيها ففي البيت الثَّاني اقتباس بالإشارة إلى الآية الثامنة والعشرين من سورة الفرقان، و 

ذْ ف لَانًا خَل يلًا ﴿تعالى:   .﴾يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتنَ ي لَمْ أَتَّخ 

 ]الرجز[: (2)وفي بعض المواضع نجده يقتبس من آيتين في المقطوعة نفسها، كقوله

 ا إلــــــــــىأفواجًــــــــــ اسُ ومُ النَّــــــــــقُــــــــــيَ  مَ و  يَــــــــــ
 

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــزِّ والتَّ م ذ  ه  ي  ار  بَ ــــــــــــــــــز  ن  ي الع   هي 
ــــــــــــ  ــــــــــــ ب  والح  و  يَ ــــــــــــم الم ــــــــــــسَ  ااب  واللّقَ

 
ــــــــــــر  يف ــــــــــــرُّ المَــــــــــــ مَ و  يَــــــــــــ  ــــــــــــخ  أَ  ن  ءُ م   هي 

 
 

، ﴾المينبّ العيوم يقوم النَّاس لر ﴿ففي البيت الأوَّل إشارة إلى قوله تعالى في سورة الم طفِّفين: 

 س، وفيهمارة عبأمَّا البيت الثَّاني ففيه اقتباس من الآيتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من سو 

 . ﴾أبيهيوم يفرُّ المرء من أخيه، وأمِّه و ﴿يقول ربُّ العزَّة: 

كذلك ظهر تأثُّره بالأحاديث الشَّريفة، وبالتُّراث الأدبيّ بذكر بعض الأمثال أو بالإشارة إليها، 

وأدبه  ،صلَّى الله عليه وسلَّم ،كقوله مقتبسًا من الحديث النَّبويّ الشَّريف في إشارته إلى فصاحة الرَّسول

 ]السريع[ .(3)وحلمه: "أدَّبني ربِّي فأحسن تأديبي"

ــــــــــــت  آدابُ خيــــــــــــر   ــــــــــــد قارنَ ــــــــــــل  ق  الرُّس 
 

ــــــــــــــــه    ــــــــــــــــنى وتهذيبَ  (4)أخلاقــــــــــــــــه الحُس 
صــــــــــــــــافَهَا  رُ أو   لا يحصــــــــــــــــرُ الخــــــــــــــــاط 

 
 ولــــــــــــــــو أثــــــــــــــــارَ الفكــــــــــــــــرُ تلهيبَــــــــــــــــه   

ـــــــــــــــــــــرش إذ    ـــــــــــــــــــــف لا، والُله ذو الع  وكي
 

ـــــــــــــــــــــــه     أَدَّبـــــــــــــــــــــــه فأحســـــــــــــــــــــــن تأديبَ
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وايا خبايا" في قوله  ]الخفيف[: (1)ومن ذلك إشارته للمثل: "في الزَّ

ـــــــب   ـــــــد    الحبي ـــــــين ص  ـــــــرفُ خـــــــال  ب  والطّ
 

ـــــــــــــبي عُقـــــــــــــولَ البرايَـــــــــــــا   عنبــــــــــــري  يس 
ـــــــــــــذاهُ   ـــــــــــــه  وَشَ ف  ـــــــــــــاعرفوا حـــــــــــــقَّ عَر   ف

 
وايَـــــــــــا خَبَايَـــــــــــا   واعلمـــــــــــوا أنَّ فـــــــــــي الزَّ

 
 

 ]الرجز[: (2)وكذلك قوله

ـــــــــــــودَة   ـــــــــــــسَ إذ  طالب تُهـــــــــــــا بع ـــــــــــــم أن  ل
 

حَه    ــــــــت  ســــــــام  ــــــــامَ كان ــــــــل ها أي ــــــــن  وَص   م 
 فابتســـــــــمَت  عُجبـــــــــاً، وقالـــــــــت: ويـــــــــكَ لا 

 
ــــــــه  تطمــــــــع ،   ــــــــلَ البارحَ ــــــــةُ مَث  فمــــــــا الليل

 
 

 ".ففيه إشارة إلى المثل المشهور: "ما أشبه اللَّيلة بالبارحة

 ب( الحوار: 

وي سمَّى بالمراجعة، وهو أن يحكي المتكلِّم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره، إمَّا 

 . (3)ببيت واحدٍ، أو في أبيات

ة في وغالبًا ما يلجأ ابن حبيب   إلى أسلوب الحوار في شعره بشكلٍ لافتٍ للنَّظر، وبخاصَّ

 :(4)حواراته الَّتي حاول من خلالها أن يجد إجابة لأسئلته الَّتي طرحها، من ذلك قوله في حريق دمشق

 ]الرجز[

ـــــــق   لّ ـــــــذي فـــــــي ج  ـــــــدُ ال  سَـــــــألتُ مـــــــا قص 
 

ـــــــــب    ـــــــــي العَطَ ـــــــــه ف ـــــــــاراً أوقعت  أضـــــــــرمَ ن
 قـــــــــــالوا: أرادَ النّصـــــــــــر فـــــــــــي إيقادهـــــــــــا 

 
 " ــــــت  يــــــدا أبــــــي لهــــــب   (5)قُلــــــتُ لهــــــم: "تبّ

 
 

 ]الكامل[ :(6)وقوله محاورًا فتاة اسمها صالحة

ــــــــت  عَــــــــن   ــــــــلامَ نأي ــــــــال حة : عَ ــــــــا لصَ  قُل نَ
 

ـــــــــــوكَ جانحَـــــــــــ  ـــــــــــوان حُهُم  لنح ـــــــــــوم  ج  ه  ق
تُهُم    تُهُــــــــــــم  وخَبَــــــــــــر  : لأنــــــــــــي زُر   قالــــــــــــت 

 
 فــــــــــــــرأي تُهُم  لا يصـــــــــــــــلحون لصـــــــــــــــالحَه   
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 ]السريع[: (1)وقوله في محاورة واعظٍ 

ـــــــــــــــدَهُ  ـــــــــــــــي وَع  ـــــــــــــــز ل  وواعـــــــــــــــظ  أنج
 

ـــــــــــــــــــــل واللَّ   ـــــــــــــــــــــرَّني بالفع ـــــــــــــــــــــظ  وَسَ  ف
ــــــــز     فقلــــــــتُ: أيــــــــن الــــــــوعظ؟ قــــــــال: انته 

 
ــــــــــي  ــــــــــتم ع  وعظ  صَــــــــــةَ وعــــــــــدي، واس   فُر 

 
 

 ]السريع[ :(2)ومن ذلك قوله في محاورة لطيفة

 قلــــــــتُ لــــــــه: فــــــــي فيــــــــكَ خمــــــــر  حــــــــو 
 

 مســـــكًا، وأفـــــدي يـــــا منـــــى الـــــنَّفس فـــــاك   
ـــــــــــن  أيـــــــــــنَ؟   ـــــــــــهُ فقـــــــــــال: م   ومـــــــــــا ذُقتَ

 
ــــــــــا بــــــــــذاك    كَ يومً ــــــــــم أُخب ــــــــــر  ــــــــــطُّ، ول  ق

ــــــــــــــم أرو ه    ــــــــــــــي عنــــــــــــــكَ ل  فقلــــــــــــــتُ: إنِّ
 

ـــــــــــــــوَاك    ـــــــــــــــهُ عـــــــــــــــن  س  ـــــــــــــــي أنقلُ  لكنَّن
 

 

 ]السريع[ :(3)واشتهر ابن حبيب بمحاورته للجمادات، فقد كان يحاورها أو يستمع لحوارها، كقوله
 قلـــــــــــــتُ لـــــــــــــدنيا محنتـــــــــــــي إذ  جَفَـــــــــــــت  

 
رَه    ـــــــــــا غـــــــــــاد  ـــــــــــك  ي ـــــــــــو  قَت لَ ـــــــــــي ن  قلب

: ليفعَــــــــــــل  ذاكَ فهــــــــــــوَ الــــــــــــذي   قالــــــــــــت 
 

ـــــــــــــــرَه     يبقـــــــــــــــى بـــــــــــــــلا دُنيـــــــــــــــا، ولا آخ 
 

 

 ت( التَّوجيه: 

 ]الطويل[ :(4)تأمَّل معي قوله في مليحٍ اسمه رجب
 دمــــــــــــوعي ربيــــــــــــع ، والرُّقــــــــــــاد مُحــــــــــــرَّم  

 
ـــلا ســـبب    ـــذ  هجـــرتَ ب ـــك مُ ـــن  عين ـــى جف  عل

ــــرانُ ن صــــف ه    ــــن شــــعبان ني ــــب  م ــــي القل  وف
 

 الموصــل  يــا رَجَــب  فجُــد  لــي بمــا أرجــو مــن  
 

  

مشاعره حينما أبصره، من خلال التَّوجيه بأسماء الأشهر العربيَّة  نأجاد الشَّاعر في التَّعبير ع 

ب، ون سب)ربيع، محرّم، شعبان، رجب(، وقد كشف هذا التَّوجيه عمَّا آلت إليه حاله حينما ابتعد عنه د

 صله ويدعأن ي فأخذ يذرف الدُّموع، ولم يذق للنَّوم طعمًا، واكتوى قلبه بنار اللَّوعة والفراق، وطلب منه

 الهجران والقطيعة.   

 ]الطويل[: (5) ويكرر التَّوجيه بالأشهر العربيَّة في مقطوعة أخرى بقوله 
ـــــي محـــــرّم ـــــن عين ـــــر  عـــــن جف ـــــذ الك  لذي

 
 وطـــــائر وجـــــدي فـــــي الجـــــوانح قـــــد صـــــفر 

 وكــــم مـــــن ربيـــــع قـــــد قطعـــــت، ومـــــا أتـــــى 
 

 لوصـــــــلك يـــــــا شـــــــعبان حـــــــسّ، ولا خبـــــــر 
                                                            

 .152ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .178ص  حبيب، ديوانه،ابن  (2)

 .115ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 . 54ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)

 .264ص  ابن حبيب، ديوانه، (5)
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ه فيمن اسمه شعبان    مستخدمًا الأشهر العربيَّة )محرَّم، وصفر، وربيع(.فالشَّاعر هنا يوجِّ

 ]الكامل[: (1)ومن توجيهاته قوله في عروضيّ 

ـــــــا فَ الوَفَ ـــــــذ  ـــــــر  حَ ـــــــيًّا ي ض  ـــــــوَ  عَرُو   أه 
 

ـــــلَه    ـــــلات  الوَاص  رُ فـــــي قَـــــب ض  الصِّ  ويَجُـــــو 
ـــــــــر  مـــــــــا  ـــــــــيَافُهَا مـــــــــن  غَي  ـــــــــة  أَس   ذا مُق لَ

 
ــــــــــــلَه    ــــــــــــزاَء  المُتـَـــــــــــيَّم  فَاص  ــــــــــــبَب  لأج   سَ

 
 

فيلاحظ التوجيه في مصطلحات العروض في المقطوعة )الحذف، والقبض، والسبب، والجزء، 

 والفاصلة(.

وقال بدر الدين بن حبيب في م حَدِّثٍ  
 ]المتقارب[ :(2)

فُـــــــــــــــــهُ   حـــــــــــــــــديثُ المغـــــــــــــــــازي رو  طَر 
 

ــــــــن    ــــــــوُ اللَّسَ سَــــــــلُ الطــــــــرف  حُل   رشــــــــاً مُر 
ــــــــــــــــــــــــلُ حُفَّــــــــــــــــــــــــاظَ أخبــــــــــــــــــــــــار ه     يُقاب 

 
  ، ـــــــــــــوُد  صـــــــــــــحيح  ـــــــــــــن  ب  ووجـــــــــــــه  حَسَ

 
 

 توجيه بمصطلحات الحديث النبوي الشريف )مرسل، صحيح، حسن(.

اك حَّ هًا بابن شهاب الزُّهري، والضَّ ه بأسماء رواة الحديث، كقوله في صفة ثغرٍ م وجِّ  :(3)وكذلك ي وجِّ

 ]الطويل[

ـــــــــه مبســـــــــم ضـــــــــمَّ النجـــــــــوم ســـــــــواكه  ل
 

ـــــــب النَّشـــــــر  ـــــــراً مـــــــن نحـــــــوه طي  رو  خب
 الحبيــــــــب ف نَّــــــــهخــــــــذوا قــــــــول مســــــــواك  

 
اك يرويـــــه والزُّهـــــري  ـــــحَّ  صـــــحيح عـــــن الضَّ

 
 

 ]الوافر[ :(4)ومن ذلك توجيهه بأسماء كتب الفقه في قوله

 نبــــــــــــــــي  وافَــــــــــــــــت  الــــــــــــــــدنيا إليــــــــــــــــه  
 

 وجاءَت ــــــــــــــــــــهُ مفــــــــــــــــــــاتيحُ الكنــــــــــــــــــــوز   
ــــــــــــــت  نحــــــــــــــوهُ فــــــــــــــأبى عليهَــــــــــــــا   ومالَ

 
 وقابَلَهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــ فراط  النُّشـــــــــــــــــــــوز   

ـــــــــــا  ـــــــــــا، وأعـــــــــــرضَ عـــــــــــن جَنَاهَ  تجنَّبَه
 

ــــــــــــــــــز    ــــــــــــــــــك  العزي ــــــــــــــــــب  المل  ولاذَ بجان
 رَعـــــــــــــــــــــاهُ الُله مختـــــــــــــــــــــاراً هَـــــــــــــــــــــدانا 

 
ــــــــــــاللَّ   ــــــــــــى المنهــــــــــــاج  ب ــــــــــــوجيز  إل  فظ  ال

 
 

 ن".فهنا توجيه بأسماء الكتب الفقهية "مفاتيح كنوز السُّنَّة"، و"منهاج الطالبين وعمدة المفتي

                                                           
 . 185ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .213ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .268ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .135ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)
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 ]السريع[: (1)ومن ذلك توجيهه بكتاب "الجبر والمقابلة" للخوارزمي"

 قابـــــــــــل فـــــــــــؤادي بفـــــــــــر ايـــــــــــا حاكمًـــــــــــ
 

 ط  جبــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــلات شــــــــــــــــــــاملَه   
 صَــــــــــيّرتُ قــــــــــدري عاليــــــــــاً فــــــــــي النــــــــــا 

 
ـــــــــــــر والمقابلَـــــــــــــه    ـــــــــــــي للجب  س  إذ  أهلتن

 
 

ها بسورتي الأنفال والأعراف  ]الكامل[: (2)ومن توجيهاته بأسماء السور القرآنيَّة، قوله موجِّ

ـــــــــي ـــــــــب  أبشـــــــــري وتمتَّع   يـــــــــا بنـــــــــتَ وَه 
 

ـــــــــــــت  بســـــــــــــيِّد    ـــــــــــــراف  فلقـــــــــــــد حَمَل   الأش 
رَهُ   ــــــــد   ذاك الــــــــذي مَــــــــن  شــــــــاءَ يعــــــــرفُ قَ

 
 فعليـــــــــــــــــــه  بالأنفـــــــــــــــــــال  والأعـــــــــــــــــــراف   

 
 

ه ابن حبيب بمصطلحات علم النَّحو، كقوله  ]السريع[: (3)ويوجِّ

ــــــــــــــا ــــــــــــــاً شَــــــــــــــه يَّ اللَّمَ ويَّ ــــــــــــــتُ نَح   هَوَي 
 

ـــــــــــــــــــــرَه     أســـــــــــــــــــــلمني حُبِّيـــــــــــــــــــــه  ل ل حَس 
ــــــــــــــدُّ والحاجــــــــــــــبُ مــــــــــــــع لحظــــــــــــــه     القَ

 
ــــــــــــــــــــرَه  العــــــــــــــــــــدلُ والتنــــــــــــــــــــوينُ    والكَس 

 
 

هًا إلى الممنوع من الصَّرف في غزله بفتًى اسمه أحمد  ]الوافر[: (4)وقوله موجِّ

ـــــــلُ عنـــــــهُ  ـــــــر ف  هـــــــواهُ واس   وقـــــــالوا: اص 
 

ــــــــــرَف     فأنــــــــــتَ بمــــــــــا تُلاقــــــــــي منــــــــــهُ أع 
ــــــــــاق :  ــــــــــلُ الأشــــــــــواق  ب ــــــــــتُ: وحاص   فقل

 
ـــــــــــرَف     ألا كُفُّـــــــــــوا، فأحمـــــــــــدُ لـــــــــــيسَ يُص 

 
 

 ث( التّكرار

ر وكثيرًا ما يلجأ  ابن حبيب إلى التَّكرار، وقد عرَّفه ابن حجّة الحموي بقوله: "هو أن ي كرِّ

المتكلِّم اللَّفظة الواحدة باللَّفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف، أو المدح، أو الذَّمّ، أو التَّهويل، أو 

وما من شك فإن  .(5)"الوعيد، أو الإنكار، أو التَّوبيخ، أو الاستبعاد، أو لغرض بلاغيّ من الأغراض

 الهدف الأساس من التكرار هو تثبيت المعنى وتأكيده في ذهن المتلقي سامعًا أم قارئًا. 

 ]مجزوء الوافر[ (6)عمد ابن حبيب إلى تكرار كلمة معيَّنة كقوله مثلًا:

 
                                                           

 .186ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .168ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .116 ابن حبيب، ديوانه، (3)

 .163ص ابن حبيب، ديوانه، (4)

 .2/135ابن حجة الحموي، خزانة الأدب ( 5)

 .236-235ص ابن حبيب، ديوانه، (6)



157 
 

 نبـــــــــــــــــــيُّ قـــــــــــــــــــد  سَـــــــــــــــــــرَ  لـــــــــــــــــــيلاً 
 

ــــــــــــــــــــــرَ   ــــــــــــــــــــــذي أس   فســــــــــــــــــــــبحانَ ال
ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــد أراهُ الل ـــــــــــــــــــــــــــي  ق  نب

 
ـــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــن آيات ـــــــــــــــــه     الكُب 

ـــــــــــــــــــــــــا   نبـــــــــــــــــــــــــي  خُـــــــــــــــــــــــــصَّ بالعلي
 

ـــــــــــــــــــــــــهُ بهـــــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــــرَ    ورُت بتُ
 نبــــــــــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــــــــــاءَ بالإيمــــــــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ    ن  والإحســـــــــــــــــــــــــــــــان  والبُش 

خُ المقـــــــــــــــــــــــــدا   نبــــــــــــــــــــــــي  شـــــــــــــــــــــــــام 
 

ـــــــــــــرَ   ـــــــــــــي الأخ  ـــــــــــــدنيا، وف ـــــــــــــي ال  ر  ف
 

 

 الطويل[](1)وقوله في مقام آخر:

 نبــــــــي  لــــــــه الأشــــــــجارُ جــــــــاءت  مُطيعــــــــةً 
 

ـــــــــل دُ    نبـــــــــي  عليـــــــــه ســـــــــلَّم الحجـــــــــرُ الصَّ
 نبــــــــيُّ هُــــــــدَ  حتــــــــى الجمــــــــادُ يجيبُــــــــهُ  

 
ــــــــــــــا لدعوتــــــــــــــه  رَدُّ   ــــــــــــــي  كــــــــــــــريم  م  نب

 
 

 ]الخفيف[ (2)ومن الأمثلة على تكرار الكلمة ذاتها، قوله:

ـــــــــــــا بورقـــــــــــــاء بشـــــــــــــر ـــــــــــــا مرحب  مرحب
 

 احتينخضـــــــــــبوا طرســـــــــــها مـــــــــــع الـــــــــــرَّ  
 غــــــــــــردت حــــــــــــين أقبلــــــــــــت بالتهــــــــــــاني 

 
ــــــــــــــلا الحــــــــــــــالين  ــــــــــــــى ك ــــــــــــــا عل  فطربن

 
 

 ]الهزج[ (3)القوافي، نراه في قوله:وتكرار ملحوظ في الألفاظ في 

 إلـــــــــــــــــى أعنـــــــــــــــــاقكم مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــ
 

 ذه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانير 
 ومـــــــــــــــا يهـــــــــــــــو  بكـــــــــــــــم نحـــــــــــــــو ال 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّنانير   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إلا ال
 

 

ر لفظة "خضب"  لدى ابن حبيب أربع مرّات في مقطوعة له:  ]الكامل[(4)وتتكرَّ

ــــــــــ  ب المحــــــــــبُّ خــــــــــدوده بدموعــــــــــهخضَّ
 

ـــــــــــر ب  ذهاب هـــــــــــا  ـــــــــــوداع  أَوَانَ قُ  يـــــــــــومَ ال
ــــــــلَ كَفِّهــــــــا فأ  فأتـَـــــــت  وقــــــــد خَضَــــــــبَت  أنام 

 
ضَـــــــــــاب هَا   شَـــــــــــتَّان بـــــــــــينَ خضـــــــــــاب ه  وخ 

 
 

ر الكلمات في المقطوعة نفسها  ]المتقارب[ (5)، كقوله:عبر توظيف الجناس وأحيانًا تتكرَّ

 ولــــــــــم أنــــــــــسَ يــــــــــوم شــــــــــربتُ الطّلــــــــــى
 ب

 بــــــــروض  ســــــــما حســــــــنه عــــــــن شــــــــريك   
ـــــــــــــل  فــــــــــــي حضـــــــــــــرتي   وللنَّقــــــــــــل  والنُّق 

 
 وديـــــــــــــــك  وديـــــــــــــــك  رفيـــــــــــــــق رفيـــــــــــــــق  
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رًا "أرتنا" لغرض الجناس وقوله م كرِّ
 ]المتقارب[: (1)

ــــــــــــرً  ــــــــــــطَالحــــــــــــى الُله ده  ا شــــــــــــديدَ السُّ
 

ــــــــــــــــــــــهُ بظباهــــــــــــــــــــــا فرتنَــــــــــــــــــــــا  ث  حواد 
 وبعــــــــــــد القصــــــــــــور ونيــــــــــــل الســــــــــــرو 

"" : 
ــــــــــــا  ــــــــــــا أرتَنَ ــــــــــــور  أرتنَ  ر  بســــــــــــجن  القب

 
 

 ]السريع[ (2)ويعمد في مواضع كثيرة إلى تكرار أدة النِّداء "يا"، كقوله"

ــــــــن  لَــــــــهُ  ــــــــا مَ ، وي ــــــــل  ــــــــاتمَ الرُّس  ــــــــا خ  ي
 

ــــــــــل    ــــــــــه  ظلي ــــــــــى مــــــــــن يرتجي ــــــــــلُّ عل  ظ 
ـــــــــدَ   ـــــــــرَ النَّ ـــــــــدنَ الجـــــــــود  وبح ـــــــــا مَع   ي

 
ر  النّبيـــــــــه  النّبيـــــــــل     يـــــــــا صـــــــــاحبَ القَـــــــــد 

ــــــــــــد    ــــــــــــهُ قاص   يــــــــــــا مَــــــــــــن  إذا مــــــــــــا أمَّ
 

 يلقــــــــــــاهُ بالوجــــــــــــه  الجلــــــــــــيِّ الجليــــــــــــل   
 

 

ر اسم الإشارة "هذا" في قوله:  ]المتقارب[ (3)وأحيانًا ي كرِّ

 فهـــــــــــــــــــــــذا يوصـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــأولاده
 

ــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــودع إخوانَ ــــــــــــــــــــــــذا ي  وه
 وهــــــــــــــــــــــــذا يهيــــــــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــــــــــغاله 

 
ــــــــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــــــــز أكفانَ ــــــــــــــــــــــــذا يجه  وه

 وهــــــــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــــــــالح أعــــــــــــــــــــــداءه 
 

 وهـــــــــــــــــــــــذا يحــــــــــــــــــــــــرّر غلمانَــــــــــــــــــــــــهُ  
 ألا إنّ هــــــــــــــــــــــذا الوبــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــبَا 

 
 وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــاد يرســــــــــــــــل طوفانَــــــــــــــــهُ  

 
 

ر "إذا" كقوله:  ]الكامل[(4)أو ي كرِّ

ذا أرادَهُــــــــــــــــــــمُ لأمــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــادروا  وا 
 

 لجــــــــــــواب  ذاكَ الأمــــــــــــر  لــــــــــــم يتثبَّتــــــــــــوا 
ــــــــــا نهــــــــــى  ــــــــــاهُمُ أعرضــــــــــوا عَمَّ ذا نَهَ  وا 

 
 ولغيـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يختـــــــــــــــارهُ يتلفَّتـــــــــــــــوا 

ذا أشــــــــــارَ بصــــــــــمتهم لــــــــــم ينطقـــــــــــوا   وا 
 

ــــــــــــكُتوا  ــــــــــــم يَس  ــــــــــــوالهُم  ل ذا دعــــــــــــا أق  وا 
 

 

ر عباراتٍ بعينها، ومن ذلك قوله:  ]البسيط[ (5)وفي بعض المواضع ي كرِّ

ـــــــت   ـــــــذي عَمَّ ـــــــو الرســـــــولُ ال  ر ســـــــالتُهُ ه
 

 كُـــــــــلًا مـــــــــن النـــــــــاس دانيـــــــــه وقاصـــــــــيه 
ــــــــولا شــــــــهادَتُهُ   ــــــــذي ل  هــــــــو الشــــــــهيدُ ال

 
 لأصـــــــبحَ الحـــــــقُّ يجـــــــري دمـــــــع ناعيـــــــه 

 هـــــــو البشـــــــيرُ الـــــــذي مـــــــا مثلـــــــهُ بَشَـــــــر   
 

 كـــــــلا، ولا فـــــــي البرايــــــــا مَـــــــن  يضــــــــاهيه 
ـــــوابَ، ومـــــا   هـــــو النـــــذيرُ الـــــذي قـــــال الصَّ

 
ــــــــه  ــــــــلُ أهــــــــل الشــــــــرك تثني ــــــــت أقاوي  كان

ـــــــذي نحـــــــو   ـــــــاهـــــــو ال  ربِّ العـــــــالمين دَعَ
 

تَ داعيـــــــه   يـــــــا حبَّـــــــذا مَـــــــن  يُلبِّـــــــي صَـــــــو 
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 الرجز[] (1)ويتكرر لديه الفعل واشتقاقاته، ومثاله:

ـــــــف    وقائـــــــل  روضَ صـــــــلاح الـــــــدين ص 
 

ــــــــــ  ــــــــــمُ لــــــــــي حُس   نَهُ، فقلــــــــــتُ: روض باس 
ــــــمَعي  نــــــي وشــــــنِّف  مَس   فقــــــال لــــــي: ز د 

 
ـــــــــمُ   فُ منـــــــــهُ ناس   قلـــــــــتُ: نعـــــــــم، والعَـــــــــر 

 
 

 ]الرجز[ (2)الاسم "طاعن" كما في قوله:أو تكرار 

ــــا طاعنــــا فــــي ســــنه خــــل النِّســــا نســــيا  ي
 

ـــــــــــــي   وخفِّـــــــــــــف عنـــــــــــــك، واســـــــــــــمع منِّ
ــــــــا  ــــــــرن اللّق ــــــــد يخت ــــــــن طــــــــاعن فالغي  م

 
، ولا مـــــن طـــــان   ـــــرِّ ـــــنِّ فـــــي السِّ  فـــــي السِّ

 
 

 الاسمبوهناك ظاهرة فنِّيَّة نلحظها في شعر ابن حبيب، وهو أنَّه يختتم كثيرًا من مقطوعاته 

ر الكلمة الَّتي ذكرها في مستهلّ الشَّطر الأوَّل في مصراع البيت،  رها في ي كرِّ و الذي بدأ به، فهو يكرِّ

 عجز البيت الأخير من مقطوعته، وهذه بعض الأمثلة:

 ]الكامل[: (3)من ذلك قوله:

 إنّـــــــــــــي بزاهـــــــــــــدة  علـــــــــــــى هجرانهـــــــــــــا
 

دَه    ـــــــي شـــــــاه  ـــــــي ل ، وعبرت ـــــــفَ الغـــــــرام   حَلَ
 ومقـــــــــالتييـــــــــا ســـــــــائلًا عـــــــــن حـــــــــالتي  

 
ـــــــدَه    ـــــــي زاه  ـــــــا حـــــــالُ صـــــــب  راغـــــــب  ف  م

 
 

 ]الكامل[ (4)ويقول في مقطوعة أخرى:

ــــــــت  عَــــــــن   ــــــــلامَ نأي ــــــــال حة : عَ ــــــــا لصَ  قُل نَ
 

ـــــــــــوكَ جانحَـــــــــــ  ـــــــــــوان حُهُم  لنح ـــــــــــوم  ج  ه  ق
تُهُم    تُهُــــــــــــم  وخَبَــــــــــــر  : لأنــــــــــــي زُر   قالــــــــــــت 

 
 فــــــــــــــرأي تُهُم  لا يصـــــــــــــــلحون لصـــــــــــــــالحَه   

 
  

 ]الكامل[: (5)وقوله في مليحة اسمها قمر

بــــــــــــةُ التــــــــــــي  قمــــــــــــراً يُسَــــــــــــمُّونَ المحجَّ
 

كارُها قل ـــــــــبَ المتــــــــــيّم  قـــــــــد عَمَــــــــــر     تـَــــــــذ 
ــــــــــنُهَا وَعَلَــــــــــت  مَنــــــــــا   لمــــــــــا تزايَــــــــــدَ حُس 

 
ــــــــر    ــــــــالوا: قَمَ ــــــــزَّ و صــــــــالُهَا، ق ــــــــا وعَ  زَلَهَ

  

 
                                                           

 .205ص  ابن حبيب، ديوانه،( 1)

 .281ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .94ص  حبيب، ديوانه، ابن (3)

 .87ص  ابن حبيب، ديوانه، (4)

 .106ص  ابن حبيب، ديوانه، (5)



160 
 

 النَّشيدج( 

 ]الطويل[ :(1)كثيرًا ما يستخدم الشَّاعر الأسلوب الأقرب إلى النَّثر، ويظهر ذلك في قوله

ـــــــل  أحمـــــــد أصـــــــبحت    لمولـــــــد خيـــــــر الرُّس 
 

ـــــــــــــــاحَةًمُتَبَلِّجَه     وجـــــــــــــــوه الهـــــــــــــــد  وضَّ
ـــــــــــــدنيا بـــــــــــــأنوار بـــــــــــــدره     وأشـــــــــــــرقت ال

 
ــــــــــــه    ــــــــــــا مُتأرِّجَ ــــــــــــه أرجاؤه  وعــــــــــــادت  ب

ــــــــــقطت  شــــــــــرفاتُهُ   ــــــــــر  أس  ــــــــــوانُ ك س  ي  وا 
 

ــــــــــــه    ــــــــــــه  المتبرِّجَ ــــــــــــرا أبراج  ــــــــــــت  عُ  وحُلَّ
 ونيــــــــرانُ بيــــــــت الفــــــــرس بــــــــاَ  لهيبُهــــــــا 

 
جَــــــــه  وكانــــــــت    لــــــــديهم ألــــــــفَ عــــــــام  مُؤَجَّ

ـــــــــرينَ قدومـــــــــه    ـــــــــة  جـــــــــاءَت  ق  وكـــــــــم آي
 

 تُنيــــــــرُ مــــــــن الحــــــــقِّ المطّهــــــــر مَن هَجَــــــــه   
كـــــــــى تحيَّـــــــــةً عليـــــــــه مـــــــــن الـــــــــرَّ    حمن  أز 

 
جَـــــــــــه     بأفضـــــــــــل  تيجـــــــــــان  الصـــــــــــلاة  مُتَوَّ

 
 

وكذلك قوله م عدِّدًا صفات الرَّسول، صلَّى الله عليه وسلَّم، في أبيات
 ]مجزوء الكامل[ :(2)

ـــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــولُ المصـــــــــــــــــــطفى  ك
 

ه    ــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــام  بعه ــــــــــــــــــــــــى الأن  أوف
ـــــــــــــــــــــــــــ  راًَ وأك ــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــم  قَ  وأجَلَّهُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالص  ودِّه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمَهُم  بخ  ـ

ـــــــــــــــــــــــــراًَ وأنــــــــــــــــــــــــــ   وأسَـــــــــــــــــــــــــرَّهُم  ب ش 
 

ه    ـــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــجَزهُم  لصـــــــــــــــــــــــادق وَع 
 مُتَلطِّفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مُتَعَطِّفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  

 
ه    ــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــعَاً فـــــــــــــــــــــــي مَج   متَواض 

ــــــــــــــــــــــة  ضــــــــــــــــــــــي ف ه    ــــــــــــــــــــــعَى لخدمَ  يَس 
 

ه  ويـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــد   الســـــــــــــــــــــــماحَ بر ف 
 اوالحـــــــــــــــــــــــــقَّ يتبـــــــــــــــــــــــــعُ دائ مًـــــــــــــــــــــــــ 

 
ه    ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــه  أو عَق   فـــــــــــــــــــــــــي حَلِّ

  

 . الصُّورة الشِّعريَّة3

ة للتَّعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم وانفعالاتب اهتمَّ الشُّعراء ورة بصفةٍ خاصَّ دونها لا هم، وبالصُّ

لى عقيمة للشِّعر، فهي تحمل المعاني التي تأسر القلوب، وتذهب بالعقول، لما لها من تأثير قويّ 

 نفوس السَّامعين، وهي أساس المفاضلة بين الشُّعراء، وبها يعلو شعر شاعر دون آخر. 

ورة  في رأي جابر عصفور تتمثَّل في كونها "طريقة من طرق التَّعبير، ووجه من أوجه والصُّ

 . (3)الدِّلالة، تنحصر أهميَّتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصيَّة وتأثير"

                                                           
 .82ص  ابن حبيب، ديوانه،( 1)

 .98ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

ورة الفنيَّة في التُّراث النَّقدي والبلاغي، ص (3)  . 358جابر عصفور، الصُّ
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ورة، إذ  وترى الباحثة أنَّه لا داعي للخوض في عرض آراء النُّقَّاد القدامى والمحدثين في الصُّ

أي –لُّ واحدٍ منهم من منظوره الخاصّ، وأدخلوها في باب السَّرقات، فأكثرها تقع فيها نظر إليها ك  

ورة الشِّعريَّة ولذا نجد اهتمامًا كبيرًا بها لدى الشُّعراء قاطبة، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك  -الصُّ

ور المبتكرة ، أو إضافة صور جزئيَّة شعر أصلًا، ولذلك تسابق الشُّعراء وفرسان البيان في اختراع الصُّ

ور الموجودة  .    (1)، وبذلك تصبح م لكًا لهمن باب التَّجديد على الصُّ

ور القديمة، ورغبوا كذلك عن  تجدر الإشارة إلى أنَّ نفرًا من الشُّعراء نأوا عن استخدام الصُّ

ن كان وا قد ضمَّنوا إضافة صور جزئيَّة عليها، وانطلقوا يعملون خيالهم في ابتكار صور جديدة، وا 

أشعارهم صورًا من تشبيهات القدماء، أو ألفاظهم، أو معانيهم، وقد استمدُّوا صورهم الجديدة المبتكرة 

ورة لا بدَّ أن تكون ملائمة لروح العصر، بعيدًا عن توظيف  من بيئتهم الجديدة، استنادًا إلى أنَّ الصُّ

ور الغربية، التي لا تنسجم وروح العصر، وهذا ما أشار إليه ابن حجة الحموي بقوله: "ولم يخطر  الصُّ

لي أن أورد هنا التَّشبيهات البديعيَّة التي اخترتها ... إلاَّ ما خفَّ على السَّمع وعَذ بَ في الذَّوق 

بَ المولَّدون عنها، فإنَّها لأوارتاحت ا سْن  صفاته، فإنَّ التَّشابيه الَّتي تقادم عهدها للعرب، رَغ  نفس إلى ح 

 .   (2)ادة التَّركيب لم ت سفرْ عن بديع معنًى"مع عق

ورة الشِّعريَّة وأشار أحمد فوزي الهيب إلى أنَّ حركة التَّجديد  كانت في عصر المماليك في الصُّ

واسعة جدًّا إذا ما قيست بالتَّقليد، فقال: "ومع أنَّ العصر عصر تقليد، وقد عرف عن شعرائه حبّهم 

ور كان قليلًا للتَّقليد، إلاَّ أنَّ   .   (3) إذا قيس بالتَّجديد"التقليد في الصُّ

ور  ورة بالتَّجربة الشِّعريّة، فلها أثر كبير في توليد الصُّ ولا بدَّ من الإشارة إلى ارتباط الصُّ

ة عند الوقوف على الأسب اب والتَّشابيه الَّتي تت رجم الحالة الانفعاليَّة أو الشُّعوريَّة لدى الشَّاعر، وبخاصَّ

                                                           
 . 414ينظر: أحمد فوزي الهيب، الحركة الشِّعريَّة زمن المماليك في حلب الشَّهباء، ص (1)

 . 1/358ابن حجة الحموي، خزانة الأدب  (2)

 . 415أحمد فوزي الهيب، الحركة الشِّعريَّة زمن المماليك في حلب الشهباء، ص (3)
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ورة ومصداقيَّتها ، الَّتي دفعت الشَّاعر إلى نظم القصيدة، فالمشاعر والأحاسيس تكشف عن عمق الصُّ

وهي تكشف الشَّاعر المطبوع من المتكلّف الَّذي ي عنِّي نفسه كثيرًا من اختراع الصُّور بغية التَّأثير على 

 نفوس السَّامعين.

 ما ئتهم في خدمة صورهم ومعانيهم، فوصفوا كلّ وقد أفاد شعراء العصر المملوكي كثيرًا من بي

ا وقعت عليه أعينهم، وتنوَّعت مصادر صورهم دون أن تخرج عن محيطهم: فوصفوا الطَّبيعة الدُّني

اهر والعليا بما فيها من أمواه وسماء وحيوان ونبات وجماد، كما وصفوا المعارك والحروب، والظَّو 

 العمران، وغيرها. الاجتماعيَّة والكوارث، وكذلك مظاهر 

ـورة ويتصل بالحديث عن  عراء، شـعر مـن سـبقه مـن الشُّـالشَّـاعر ب تـأثرالجوانب المادِّيَّة فـي الصُّ

الســـرقات الشـــعرية إذ "لايمكـــن أن يكـــون لشـــاعر أو فنـــان معنـــى مـــن بـــاب  راث لا ر بـــالتُّ أثُّ لتَّـــمـــن بـــاب ا

وهـذا مـا  .(1) علـى نبوغـه" بأسلافه دليلًا  اعرشيء آخر، ولذلك قد تتخذ صلة الشَّ  مستقل تماما عن كلِّ 

ــد عليــه بقولــه:  ــفدي وأكَّ ــلاح الصَّ ــ "اعلــم أنَّ أقــرَّ بــه الصَّ ن فيَّــرْ عراء ألفاظــا صــارت بيــنهم حقــائق ع  للشُّ ة وا 

هــم ألفــوا ذلــك مــن تــداولها ا لكثــرة ورودهــا فــي كلامهــم، وتعــاطيهم اســتعمالها، لأنَّ كانــت فــي الأصــل مجــازً 

عهم. مـــن ذلـــك: الغصــن إذا أطلقـــوه فهـــم منــه القـــوام، والكثيـــب إذا أطلقــوه فهـــم منـــه وتكرارهــا علـــى مســام

اح إذا أطلقــوه فهــم منــه غــر، والــرَّ والأقاح إذا أطلقــوه فهــم منــه الثَّ ،دف،والــورد إذا أطلقــوه فهــم منــه الوجنــةالرِّ 

ـــالرِّ  ـــيـــق، والنَّ ـــه العيـــون، وكـــذلك السَّ ـــرجس إذا أطلقـــوه فهـــم من ـــيف والسَّ ذا أطلقـــوا الآس أو  حر،هم والسِّ وا 

وصــارت حقــائق  يحــان فهــم منــه العــذار. فكــل هــذه الأشــياء انتقلــت عــن وضــعها الأصــليِّ البنفســج أو الرَّ 

 .(2)ة"رفيَّ ع  

ولا بدَّ من التَّأكيد مرّة أخرى على أهميَّة الصُّورة في تحقيق الم تعة لدى الم تلقِّي عند الوقوف 

لكشف عنها بعيدًا عن الأنماط التَّقليديَّة الَّتي وقف عندها النَّقد عليها وتحليلها وفهمها، ولذا ينبغي ا
                                                           

 .105ص مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، (1)

فدي، الغيث المسجم  (2)  .   443-1/442الصَّ
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نَّما الكشف عنها من منظور  القديم في تركيزه على عناصرها الم تمثِّلة في التشبيه والاستعارة والكناية. وا 

وبصريَّة وذوقيّة واعها المختلفة من: حركيَّة ولمسيَّة وشميّة نحداثي يشمل أنماطها الم تعدِّدة كالحسِّيّة بأ

، فهذه جميعًا تبعث الحياة في النُّصوص، وتدفع القارئ إلى الانسجام معها، وتولِّد لديه لونيَّة وسمعيّة

ور  الدَّافعيّة للرَّكض وراءها، والبحث عن مفاتيحها الإيحائيَّة، إضافة إلى تبيان الأثر النَّفسي للصُّ

 .النَّفسيَّة غير المرئيَّة

مناهل الَّتي استقصى منها ابن حبيب صوره وأخيلته في قصائده ومقطوعاته، فإنَّنا بع الوعند تتَّ 

وخمريَّاته، فنجده يقتبس صورًا سبق وأن  في أغزاله ةنجد بعضها يرتدُّ إلى الشُّعراء القدماء، وبخاصَّ 

بمقدِّمة طرقها سابقوه، فمضى يترسَّم خطاهم الأقدمين، ومن أمثلة ذلك استهلاله لعدد من قصائده 

غزليَّة ضمَّنها صورة للمحبوبة، فجاءت صورة طبق الأصل لما صوَّره السَّابقون، وكأنَّها أصبحت 

 ]السريع[ :(1)حقائق عرفيَّة لدى الشُّعراء كافَّة، يقول في إحدى مقدّمة قصائده

مَــــــــــا عُشَّــــــــــاق ه  قــــــــــد أبــــــــــاح    سَــــــــــف كُ د 
 

ــــــــفاح     لمـــــــا انتضــــــــى مـــــــن مقلتيــــــــه الصِّ
ـــــــــــــزَّ   ـــــــــــــف مـــــــــــــا هَ ـــــــــــــدِّه  أهي ـــــــــــــا ق  قن

 
 إلا وغــــــــــارت  منــــــــــه شــــــــــمسُ الرِّمــــــــــاح   

هُـــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــاف راً    ولا تبـــــــــــــــــــــدّ  وج 
 

لــــــــتُ الصــــــــبح فــــــــي الشــــــــرق  لاح     إلّا وَخ 
ارة     ذو مُقلــــــــــــــــــــة  كحــــــــــــــــــــلاء سَــــــــــــــــــــحَّ

 
ــــــــــرب  راح    ــــــــــى شُ ــــــــــبَّ إل  لا تحــــــــــوجُ الصَّ

ـــــــــدَت    مَاً، وكـــــــــم قيّ ـــــــــت  سَـــــــــه   كـــــــــم أط لقَ
 

ــــــــــــــب  بجــــــــــــــراح اجتــــــــــــــراح     قَل ــــــــــــــبَ مُح 
 عـــــــــــــن دمـــــــــــــيلا تســـــــــــــألوها أبـــــــــــــداً  

 

ــــــكار  جنــــــاح    ــــــى المرضــــــى السُّ ــــــا عل  فم
ــــــــا نــــــــأ   ــــــــصَّ لمّ ــــــــنَ بــــــــان  قُ  يــــــــا غُص 

 

 مــــــــن طــــــــائ ر  القلــــــــب  جنــــــــاح النَّجــــــــاح   
 
 

 ارفــــــــع  قتــــــــالي فـــــــــي حــــــــروب الهـــــــــو 
 

ــــــــــــلاح    ــــــــــــزاًَ وضــــــــــــعتُ السِّ  فــــــــــــ نني عَج 
 وانظـــــــر  إلـــــــى الأجفـــــــان، واعجـــــــب  لهـــــــا 

 

ـــــــــحاح     مكســـــــــورة تُســـــــــبي العقـــــــــولَ الصِّ
 

 

في معاجم الشُّعراء القدامى مستمدًّا منها الأوصاف والنُّعوت في غزله وي قلِّب ابن حبيب 

 ]الطويل[ :(2)التَّقليدي الذي استهلَّ به قصيدة أخرى بقوله

 
                                                           

 . 85ابن حبيب، ديوانه، ص( 1)

 .97-96ابن حبيب، ديوانه، ص  (2)
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دُهُ  ـــــــــــــتَّحَ وَر  ـــــــــــــد تَفَ  بروحـــــــــــــيَ خـــــــــــــد  ق
 

ـــــــــــنُ ردُّهُ   ك  ــــــــــرُ رُضـــــــــــاب  لـــــــــــيس يُم   وخَم 
 وَطَــــــر ف  إذا مـــــــا صـــــــالَ مُر هـــــــفُ لحظـــــــه   

 
ــــــــب    ــــــــو  قل ــــــــيس س  ــــــــدُهُ فل م  ــــــــيَّم  غ   المت

ــــــينُ والأســــــى  ــــــفَّهُ الب ــــــبَّاً شَ  رعــــــى الله صَ
 

ـــــــــــدُهُ   ـــــــــــرُ الحبيـــــــــــب  وَبُع  ـــــــــــقَمَهُ هَج   وأس 
ــــهُ   ــــي الحــــيِّ قلبُ ــــاعَ ف ــــد ضَ ــــجَن  ق  أخــــا شَ

 
 مُعَنَّــــى بمَــــن  قــــد ضــــاع فــــي الحــــيِّ نَــــدُّهُ  

بُّــــــــــهُ    فتــــــــــىً كُلَّمــــــــــا لامــــــــــوهُ فــــــــــيمن  يُح 
 

، زادَ فـــــي اللـــــوم زُهـــــدُ    هُ وقـــــالوا لـــــه: ازهـــــد 
ــــــــهَلُ لا يحفــــــــظ الــــــــودَّ والــــــــوَلا   وبــــــــي أش 

 
ــــبِّ صَــــدُّهُ   ــــاظر الصَّ ــــوقُ الكَــــر  عــــن ن  يَع

ـــــــــرامُهُ   ـــــــــر  يَشُـــــــــبُّ ض   علـــــــــى خـــــــــدِّه  جَم 
 

ـــــدُهُ   ـــــن  لكـــــن  فـــــي الجـــــوانح  وَق   مـــــن الحُس 
 خُـــــذوهُ بثـــــأري فـــــي الهـــــو ، فهـــــو قـــــاتلي 

 
ـــــــــــــدُهُ   ـــــــــــــوهُ، إننـــــــــــــي أنـــــــــــــا عَب   ولا تقتل

ـــــدَّ   ـــــيسُ القَ ـــــن  يق ـــــا مَ ـــــاأي  بالغصـــــن والنَّقَ
 

ـــــــــدُّهُ   ـــــــــذلك قَ ـــــــــدري ب ـــــــــتَ أن ي ف  ـــــــــا خ   أم
ــــــــــه    تَ نــــــــــاعس جَف ن   غــــــــــزال  إذا شــــــــــاهد 

 
دُهُ   ــــــذُّ بجفنــــــي فــــــي دُجــــــى الليــــــل سُــــــه   يَلَ

لـُـــــــــــهُ   ، والغــــــــــــدائ رُ لَي  ــــــــــــلالُ ســــــــــــماء   ه 
 

ـــــــــــدُهُ   ـــــــــــنُ جُن  ، والمحاس   مليـــــــــــكُ جمـــــــــــال 
 

 

رسم صورة طيف المحبوبة الذي وفي موضع آخر نراه مترسِّمًا خطى الشُّعراء الذين أكثروا من 

، يزورهم آخر اللَّيل، ويظهر من خلال هذه الم قدِّمة الغزليَّة التَّقليديَّة أن طيف خيال محبوبته كان بخيلًا 

 ]البسيط[ (1)فلم يزره، ولذا فإنَّه يرجو لقاءها ووصلها حتَّى ولو في الخيال، يقول:

ـــــــه   ـــــــك  يُحي ي  ن  ـــــــل  م  ق  ب وَص  ـــــــو  ـــــــن  ل ل مَشُ  مَ
 

ـــــــــه  ـــــــــةَ الخـــــــــال  أو طيـــــــــف يُحيّي   يـــــــــا ربَّ
 بعــــــــدتُ عنــــــــه، فــــــــلا الألحــــــــانُ تُط ر بُــــــــهُ  

 
، ولا اللـــــــــــذاتُ تُلهيـــــــــــه   بعـــــــــــد البعـــــــــــاد 

ـــــــــت  العُـــــــــداةُ بـــــــــه  ل ـــــــــمَتَّ لمـــــــــا ترحَّ  أش 
 

ــــــــــه  ــــــــــه أعادي ــــــــــودي ولا تُشــــــــــمِّتي في  عُ
ـــــــد عـــــــذّبتَ مُهجتـَــــــهُ   ـــــــه، فق ـــــــاً علي  عطف

 
بَــــــــة الريــــــــق  بــــــــالهجران  والتيــــــــه   يــــــــا عَذ 

ــــــــد  غــــــــدا مــــــــن خمــــــــر مُقلتهــــــــاوذات    قَ
 

 نشــــــــــوانُ منعطفــــــــــاً ســــــــــبحان منشــــــــــيه 
 تــــــدري بمــــــا فــــــي فــــــؤادي مــــــن محبت هــــــا 

 
ـــــــــه  ـــــــــذي في رَ  بال ـــــــــت  أد   وصـــــــــاحبُ البي

ـــــا فهـــــو الشـــــبيه لمـــــا  ـــــذكر النَّق  عـــــرِّض  ب
 

سَـــــــــت  غلائـــــــــل ذات الخـــــــــال تحويـــــــــه   أم 
ــــذا  ــــق، ف ــــد العتي ــــي بع ــــف هُ ل ــــى ص   والمنحن

 
ـــــــه  ـــــــي يُحاكي  يحكـــــــي ضـــــــلوعي، وذا دمع

 
 

نعة اللَّفظيَّة، فيقول ر حديثه عن الطَّيف في مقطوعة أخرى تطغى عليها الصَّ  ]دوبيت[ :(2)ويكرَّ

ـــــا رَيَّـــــا ـــــو  ي ـــــاك  فـــــي اله ـــــد جف ـــــن بع  م
 

ــــــــا  ــــــــاهُ ريَّ ــــــــقَ فــــــــؤادي مــــــــن ظَمَ  لــــــــم يل 
 مــــــــا ضــــــــرَّكَ لــــــــو وافيــــــــتَ ميِّتَــــــــاً حيَّــــــــاً  

 
 أو كـــــــــــان لـــــــــــه طيفُـــــــــــك  لـــــــــــيلًا حيَّـــــــــــا 
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من ألم الفراق، فحلَّت القطيعة والبعد والجفاء، ولم تعد تأذن حتَّى وفي أخرى يصوِّر معاناته 

لطيفها بلقائه، ولذا فهو في حالة ي رثى لها، فالعينان تذرفان الدُّموع شوقًا وحرقةً وأسفًا، والقلب ما زال 

ة م ستمدًّا دلالة م علَّقًا بحب فاتنته ذات الوجنتين الحمراوين، وقد برع الشَّاعر في توظيف الصُّورة اللَّونيَّ 

اللَّون الأحمر الَّذي عبَّر من خلاله عن النَّار التي اشتعلت في قلبّه، وبرع كذلك في التَّضمين الذي 

وظَّفه في عجز البيت الثَّاني للتَّعبير عن حبِّه لها على الرَّغم من أنَّ ذلك ي حرقه ويؤلمه، فهو أشبه ما 

: (1)واها ويجرؤ على المساس بها بها مع أنَّها تؤذيه وتحرقه، قاليكون في ذلك بعابد النَّار الَّذي يه

 ]البسيط[

عُــــــــهُ   الطَّــــــــرفُ بعــــــــدكَ قــــــــد عــــــــادت  مَدَام 
 

ــــــــف  منــــــــكَ يُط ر قـُـــــــهُ    تنهــــــــلُّ فَــــــــأ ذَن  ل طَي 
 والقلــــبُ فــــي الوجنــــة  الحمــــراء  يــــا سَــــكَني 

 
، يهواهَــــــــــــا وتحر قُــــــــــــهُ    كعابــــــــــــد  النَّــــــــــــار 

 
 

ذا ما انتقلنا للحديث عن  ور المبتكرة الَّتي ابتدعها ابن حبيب فإنَّنا نجد ألوانًا عديدة لها وا  الصُّ

ة في مضمار وصفه لطبيعة البلاد الَّتي تنقَّل فيها، غير أنَّه أكثر من وصف الغلمان والجواري  وبخاصَّ

ذا ما تأمَّلنا قوله  ]الطويل[ :(2)ومظاهر العمران ووصف الحيوان وغيرها. وا 

ـــــــــــرا ـــــــــــرَة  وتفاحـــــــــــة  فيهـــــــــــا احم  ر  وخُض 
 

 مُضَــــــــمَّخة  بالطِّيــــــــب مــــــــن كُــــــــلِّ جان ــــــــب   
ــــــــنُ حتــــــــى كأنّهــــــــا   تكامــــــــلَ فيهــــــــا الحُس 

 
ـــــــــار ب    ـــــــــوق خضـــــــــرةُ شَ ـــــــــد  ف ـــــــــوَرُّدُ خ  تَ

 
 

ورة اللَّو  التي  نيَّةتكشف هذه المقطوعة براعة الشَّاعر في الوصف والتَّشبيه، إذ جمع بين الصُّ

د المشوب م ورَّ جمعت بين الحمرة والخ ضرة، فأذكرته بالخدِّ الكشفت عن جمال التُّفَّاحة الَّتي أبصرها إذ 

يَّة رونقًا وبهاء، فشذاها يعبق في كلِّ الأرجاء، و  ورة الشَّمِّ خة ها م ضمَّ كأنَّ بالخضار، وقد زادتها الصُّ

 الشَّذيَّة. تهبالطِّيب الَّذي تفوح  رائح

ور الحركيَّة موظِّفًا  التَّشخيص عبر توظيف عنصر الخيال وقد أبدع ابن حبيب في رسم الصُّ

ور وبيان عمقها، والكشف عن عميق أثرها في النُّفوس، فيقف القارئ  الَّذي ساهم في توضيح الصُّ
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هـ، 749ا من براعة المشهد الموصوف، ومن ذلك حديثه عن الطَّاعون الَّذي حلَّ بالبلاد سنة بً متعجِّ 

رًا لحركاته وأفعاله فصوَّره إنسانًا لا بل عدوًّا هجم على البلاد وأفنى العباد دون رحمة، يقول  م صوِّ
(1): 

 ]الخفيف[

 إنَّ هَـــــــذَا الطَّــــــــاعُونَ يَف ت ـــــــكُ فــــــــي العَــــــــا
 

د    ـــــــــــو  م  حَقُ ـــــــــــو  ـــــــــــر    ظَلُ ـــــــــــلَ ام  ث  ـــــــــــم  م   لَ
بًـــــــــــــا  قًا وغَر  فُ الـــــــــــــب لادَ شَــــــــــــر   ويَطُــــــــــــو 

 
د    ــــــــــــوَ اللُّحُــــــــــــو  بَــــــــــــادَ نَح  قُ الع  ــــــــــــو   ويَسُ

ــــــد  أبَــــــاحَ الــــــدِّما،   ــــــعَ الشَّــــــقَ  ـوحَــــــرَّمَ جَم 
 

د    ــــــــــو  ــــــــــمَ العُقُ ــــــــــلَّ نَظ  ــــــــــراً، وَحَ ل  قَه  ــــــــــم   ـ
 كــــــم طــــــو  النَّشــــــرَ مــــــن أ   عــــــن أخيـــــــ 

 
ــــــــــلَ والــــــــــد  بوليــــــــــد     ـــــــــــه ، وسَــــــــــبَى عَق 

ـــــــــ  ــــــــى ال ــــــــل الأمَّ أبك ــــــــل، أثك ــــــــتم الطف  أي
 

ـــــــعينَ، أجـــــــر  الـــــــدموعَ فـــــــوق الخـــــــدود     ـ
ــــــــــــــا   بســــــــــــــهام  ترمــــــــــــــي الأنــــــــــــــامَ خفيّ

 
 الجلــــــــــــود  ت  تشُــــــــــــقُّ القلــــــــــــوبَ قبــــــــــــل  

ــــــــر     كلمـــــــا قلــــــــتُ زدتَ فــــــــي القَت ــــــــل  أق ص 
 

؟"  ، يقــــــولُ: "هــــــل مــــــن مزيــــــد   (2)وتثبَّــــــت 
ــــــــــــدَهُ فــــــــــــ ني شــــــــــــكور    ــــــــــــش  بَع   إن  أع 

 
ـــــــــــوليِّ الحميـــــــــــد    ـــــــــــد  لل ـــــــــــصُ الحم  مخل

ــــــــــــــــــــتُّ هَنُّــــــــــــــــــــوني وقولــــــــــــــــــــوا  ذا م   وا 
 

 كــــــــــــــم قتيــــــــــــــل  إذا قُت ل ــــــــــــــتُ شــــــــــــــهيد   
 

 

ور الواردة في شعره أنَّه جعل الطَّبيعة  شعر، فأخذت تشارك الإنسان تحسّ و تومن بديع الصُّ

الحزن للدَّمار الذي أحدثته الحروب، ومن ذلك قوله في صورة باكية بعدما هجم الفرنج على طرابلس 

 ]الوافر[ :(3)ه، فعاثوا فيها فسادًا ودمارًا وخرابًا769الشّام سنة 

ـــــــــــــ ـــــــــــــاام طـــــــــــــرابلس الشَّ  وهـــــــــــــى قُوَاهَ
 

ــــــــــــــنَاهَا  ــــــــــــــه  سَ ــــــــــــــد بهجت ــــــــــــــم بع  وأظل
ـــــــــــــرنجُ وشـــــــــــــعَّثوهَا  ـــــــــــــا منهـــــــــــــا الف   دَنَ

 
ــــــــــــي حَمَاهَــــــــــــا  ــــــــــــكَر  يحم ــــــــــــة  عَس   لغيب

ـــــــــاءوا نـــــــــارَ حَـــــــــر ب    ـــــــــاروا حـــــــــين ج  أث
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــي جوانبهــــــــــــــــــا رَحَاهَ  أداروا ف
 بَكـــــــــت  حَزَنـــــــــاً ورحـــــــــاءُ المـــــــــاء  فيهـــــــــا 

 
ت  مــــــــــــــــــن مَــــــــــــــــــدام عها ثَراَهَــــــــــــــــــا   وروَّ

 هـــــــــــي منهـــــــــــاوهـــــــــــزَّ الوجـــــــــــدُ رأسَ النَّ  
 

ــــــــــــتَهَاهَا   وَسَل سَــــــــــــلَ رملهــــــــــــا فــــــــــــي مُش 
ــــــــــــقَّت    ، وشَ ــــــــــــرت   كواكــــــــــــبُ زهرهــــــــــــا نُث 

 
 شــــــــــــقائ قَها الملابــــــــــــسَ فــــــــــــي رُباهَــــــــــــا 

ــــــحَت    ــــــدوح  أض  ــــــى غصــــــون  ال ــــــي أعل  وف
 

 حَمائ مُهَــــــــــــــا تنــــــــــــــوحُ لمــــــــــــــا عَراَهَــــــــــــــا 
ــــــــــــــف     تبــــــــــــــاركَ مَــــــــــــــن  تــــــــــــــداركها ب لُط 

 
ــــــــــــا   وضــــــــــــاعفَ مــــــــــــن عنايتــــــــــــه  حَيَاهَ

ــــــــــــــــــدَ النصــــــــــــــــــار ورَدَّ بنصــــــــــــــــــره     ك ي 
 

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــه  مُنَاهَ ــــــــــــــــــــــا بمنيت  وبَلَّغَهَ
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ورة بالسَّواد، وغلب عليها الحزن والبكاء، ولذا نجد النَّواعير تبكي ح لى ما عزنًا اتَّشحت الصُّ

 آلت إليه الحال، وكذلك الأزهار والأشجار والأطيار.

ور لدى ابن حبيب قوله في وصف فتاة حسناء  ]السريع[: (1)ومن بديع الصُّ

ــــــــــــــل  دً و  فـــــــــــــديتُ خَــــــــــــــ ــــــــــــــنُها كام   ا حُس 
 

ــــــــــــــن  يعشــــــــــــــقُها نــــــــــــــاق صُ    وحــــــــــــــظُّ مَ
ـــــــــت    ـــــــــا مَشَ ـــــــــى لهـــــــــا الخلخـــــــــالُ لمّ  غنّ

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــهَ رُ ع  وشَ ــــــــــــــو  فَ  ن  ا م  ــــــــــــــصُ  ه  ق   راق 

 
 

ورة الحركيَّة الَّتي ر من عبَّ  لجأ الشَّاعر في هذه المقطوعة إلى التَّشخيص معتمدًا على الصُّ

 وعة توظيفر شبيه بتلك الفتاة لمَّا تبدَّت فتراءى له جمالها الفتَّان، وممَّا زاد التَّ  هخلالها عن افتتان

ورة السَّمعية حينما سمع خشخشة الخلخال الَّتي أطربته، وهذا ما دفع شعرها ليتراقص طر  فرحًا بًا و الصُّ

 على وقع ذلك الصَّوت الجميل.

 ]الكامل[ (2)ومن بدائعه قوله:

 الحريــــــــق  وأضــــــــرمت  لمــــــــا عَلَــــــــت  نــــــــارُ 
 

ـــــــــت  مـــــــــن الأشـــــــــخاص     بحمـــــــــاةَ، وامتَنَعَ
ــــــــــــفً    اناحَــــــــــــت  نــــــــــــواعيرُ الجنــــــــــــان تأسُّ

 
عًـــــــــــ   دمـــــــــــوعُ العاصـــــــــــي اوتنـــــــــــاثَرَت  طَو 

 
 

فهذه صورة بديعة تكشف عن قدرة الشَّاعر على وصف كلّ ما تقع عليه عيناه وبخاصَّة 

كشف عن ين، فالأحداث الَّتي عايشها، فيصوِّر لنا النَّار الَّتي أتت على سوق حماة، وجعلته أثرًا بعد ع

فاضت  مشاركة الجمادات للإنسان في هذا الحزن، فأخذت النواعير تنوح أسفًا على ما جرى، وكذلك

 دموع نهر العاصي وانفجر في بكاء مرير. 

ورة الحسِّيَّة  أوّلًا: الصُّ

ور تداولًا  لّة بهى ح لدى الشُّعراء، إذ إنَّهم أخذوها من واقعهم، فأخرجوها في أمن أكثر الصُّ

ظ لألفااوأروع بيان، م عتمدين في ذلك على حواسِّهم، م وظِّفينها في رسم صورهم، فأبدعوا في اختيار 

 .وتحليلها شافهاالحاجة إلى إعمال كبير جهدٍ في فهمها واكت نالَّتي ت عبِّر عن المعاني الَّتي تناولوها دو 

                                                           
 .145ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .147ص ابن حبيب، ديوانه، (2)



168 
 

ور الحسِّيَّة، فوصف الشُّعراء ك لَّ ما أبصروه، وبخاصَّة  وت عدُّ الصورة البصريَّة أهمَّ عناصر الصُّ

ة م تحرِّكة، أم طبيعة صامتة كالنَّبات والحدائق الطَّبيعة والبيئة الَّتي عاشوا فيها، سواء أكانت طبيعة حيَّ 

للشَّاعر، إذ يستقي منها معانيه وتصاويره،  موالرِّياض والجمادات، فهذه العناصر مجتمعة مصدر إلها

اذ ، وأبدعوا في نقل صورتها لنا، وجاءت صورتها ولذا رسموا صورة رائعة للطبيعة وجمالها الأخَّ

غ الَّتي تجعلنا نتخيَّلها كما لو ك نَّا أبصرناها من قبل، ولهذا كانت صورهم ممزوجة بالتَّلاوين والأصبا

انعكاسًا لما رأوا أو شاهدوا من مشاهد الطَّبيعة الَّتي استوقفتهم، كالثَّلج، والسَّماء، والقمر، والشَّمس، 

 . (1)وغيرها من الأمور

ورة  : (2)اللُّونيَّة كقوله في صفة خدٍّ محمرّ وقد ركَّز الشَّاعر في كثير من تشبيهاته على الصُّ

 ] مجزوء الرمل[

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــلَّ اص  ــــــــــــــــن  ق  يار  بَ ط  خــــــــــــــــدُّ مَ
 

 يب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ح  نَ ادَ دَ واز   فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 وَرَدُهُ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   

 
ـــــــــــــــــــــــــانَ   ـــــــــــــــــــــــــهُ ك تَ ـــــــــــــــــــــــــنَ  لي   يب  ي  ص 

 
 

ورة اللَّونيَّة و  كقوله في صفة تفَّاحة حمراء مشوبة بالخضرة، وقد الشّميّة وأحيانًا يجمع بين الصُّ

 ]الطويل[ (3)قارنًا صورتها بصورة خدٍّ م ورَّد.مانتشرت رائحتها العبقة في كلّ الأرجاء 

ـــــــــــرَة   ـــــــــــرار  وخُض   وتفاحـــــــــــة  فيهـــــــــــا احم
 

 مُضَــــــــمَّخة  بالطيــــــــب مــــــــن كُــــــــلِّ جان ــــــــب   
ــــــــنُ حتــــــــى كأنّهــــــــا   تكامــــــــلَ فيهــــــــا الحُس 

 
ـــــــــوق   ـــــــــد  ف ـــــــــوَرُّدُ خ ـــــــــار ب  تَ  خضـــــــــرةُ شَ

 
  

باح، فتبدو كأنَّها كرة  فمن وصفه للطَّبيعة العليا وصف الشَّمس المنيرة عندما تلوح في أفق الصَّ

 ]الكامل[:(4)من الذَّهب. يقول

ــــــدَت   ــــــرةَ إذ  بَ  مــــــا أحســــــنَ الشــــــمسَ المني
 

ـــــــــج    ـــــــــوَ الصـــــــــباح الأبل  فـــــــــي أفقهـــــــــا ت ل 
 فكأنّهـــــــــــا كُـــــــــــرَة  مـــــــــــن الإبريـــــــــــز  قـــــــــــد 

 
ــــــــــا   ــــــــــالفيروزج  بَســــــــــطُوا له ــــــــــدانَ ب  المي
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ورة الشَّمِّيَّة  ثانيًا: الصُّ

ور من حاسَّة الشَّمِّ الَّتي طرقها الشُّعراء في مختلف العصور، وركَّزوا  يتكوَّن هذا اللَّون من الصُّ

وائح الَّتي تعطِّر الأرجاء، وتعبق بنوافج النَّدِّ، وعبق الأزاهير الَّتي تفوح من  الورود من خلالها على الرَّ

وائح الَّتي كانوا يتنسَّمون عبيرها في  والرَّياحين، وربَّما أذكرتهم رائحة معيَّنة بالحبيب، فراحوا يوظِّفون الرَّ

وائح الطَّيّبة، تأمَّل معي قوله في  مختلف الأمكنة، وكذلك نجدهمالطِّيب والمسك والعنبر وغيرها من الرَّ

 ]الكامل[: (1)يقولذ صلَّى الله عليه وسلَّم، إ، مدح النَّبيّ 

ق   ـــــــر  ـــــــدَ مُش  ـــــــور  أحم ـــــــهُ الوجـــــــود  بن  وج 
 

ــــــــــــــــــــــأرَّجُ   ــــــــــــــــــــــه  أرجــــــــــــــــــــــاؤُهُ تت ف   وبعَر 
ـــــــــر ه     الطِّيـــــــــبُ يُطـــــــــو  عنـــــــــد فـــــــــائح  نَش 

 
ـــــــــــرِّجُ   ـــــــــــرُهُ المُتب ـــــــــــى زَه  فَ وضُ يَخ  ـــــــــــرَّ  وال

 
 

ورتين اللَّونيَّة والشَّمِّيّة، فوجه الحبيب المصطفى  -هنا–فالشَّاعر  مه ا، فبقدو شع نورً ييوظِّف الصُّ

يَّة، فحيث، أشرقت الدُّنيا بنورها وضيائها ورة الشَّمِّ  -معليه السَّلا- ما حلَّ غير أنَّه بدا مركِّزًا على الصُّ

ح كذلك روائاز، و حة الطِّيب فلا يكاد ينمتملأ رائحته الطَّيِّبة الأرجاء وتتعطَّر الأجواء، لا بل تذوى رائ

وض تخفى وتكاد تزول.  أزاهير الرَّ

ورة اللَّونيَّةثالثً   ا: الصُّ

ور ح ضورًا ودورانًا في شعر ابن حبيب، فبدا مفتونًا بالألوان،  ي عدُّ هذا اللَّون من أكثر الصُّ

ور الَّتي ترتبط دلالة اللُّون فيها بشيء ما،  ة في موضوعات الغزل والمدح وحشد كثيرًا من الصُّ وبخاصَّ

وموجوداتها، فله أشعار رائعة في  ـ وتكشف دلالات الألوان عن تعلّق الشَّاعر بمباهج الحياةوالوصف

وصف الإنسان وغير الإنسان، فنجده يصف الإنسان، فبدا مفتونًا بالغلمان الحسان، وله وصف رائح 

نائع، وكذلك الجواري والف تيات الفاتنات، وكذلك وصف الحيوان وصفًا رائعًا، لأرباب الحرف والصَّ
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والطَّبيعة العليا والدُّنيا، فلم تقع عينه على شيء إلاَّ وصفه. ومن ذلك قوله في وصف غلام وفيه 

  ]الخفيف[: (1)يقول

رُ الطَّــــــرف، وافــــــرُ الظَّــــــرف أحــــــو   ســــــاح 
 

 خــــــــــــدُّهُ الأبــــــــــــيضُ اللُّجــــــــــــين مُــــــــــــذَهَّب   
ــــــــــــواهُ   ــــــــــــاد ه ــــــــــــى اعتق ــــــــــــي عل  لا تلمن

 
ـــــــد  فيـــــــه أحســـــــنُ مـــــــذهب    ـــــــذهبُ الوج  م

 
 

 فهذا الغلام التُّركي ذو طرف ساحر، جمعت فيه صفات الحسن والظَّرافة والملاحة من طيب

ه بلون أذكر  الكلام، وحلاوة العينين، وحسن الهيئة، ولون البشرة، وبدا مفتونًا بخدِّه ذي البريق الَّذي

فرة الَّتي استمدَّ  ة المشرَّبة بالصُّ  ت لونها من الذَّهب. وهذا ما زاد تعلّقه به.الفضَّ

تجد الإشارة إلى أنَّ هذا اللَّون من الصورة يكثر في شعر الطَّبيعة عند ابن حبيب، ومن ذلك  

 ]الكامل[:(2)قوله في وصف الشَّمس: يقول

ــــــدَت   ــــــرةَ إذ  بَ  مــــــا أحســــــنَ الشــــــمسَ المني
 

ـــــــــج    ـــــــــوَ الصـــــــــباح الأبل  فـــــــــي أفقهـــــــــا ت ل 
 مـــــــــــن الإبريـــــــــــز  قـــــــــــدفكأنّهـــــــــــا كُـــــــــــرَة   

 
ــــــــــالفيروزج    ــــــــــدانَ ب ــــــــــا المي  بَســــــــــطُوا له

 
 

فرة و وب وابدا الشَّاعر م ركِّزًا على اللَّون الأصفر ودلالته، إذ غالبًا ما يكون دالاًّ على الشُّح المرض، لصُّ

ب لذَّهاة من لكنَّه استمدَّ لصورة الشَّمش لون الذَّهب في اصفراره وبريقه لمَّا تبدَّت، فجعل منها ك ر 

ورة شكلًا ول رقة حجر الفيروزج، وبهذا تتكامل الصُّ   ونًا.الخالص، كما استمدَّ لون السَّماء من ز 

 ]الكامل[: (3)ومن جميل صوره قوله

ــــــــبَاً  ــــــــى خاض  س  ــــــــاء  أم  ــــــــا الحنّ ــــــــالوا أب  ق
 

ـــــــــــ  بً  ، قلـــــــــــتُ: لا حاشَـــــــــــاهُ اقدميـــــــــــه  عُج 
ــــــــي  ــــــــاضَ ف ، وخ ــــــــبَّ ــــــــلَ المح  ــــــــهُ قتَ  لكنَّ

 
ـــــــــــــه ، فمنـــــــــــــهُ   ـــــــــــــبَت  قـــــــــــــدمَاهُ دَم   تخضَّ

 
  

مرة الخضاب الَّذي تخضَّب به ذلك المحبوب من خلال توظيف أسلوب   ركَّز الشَّاعر على ح 

مرة دالة على الع جب والخيلاء، فيردّ عليهم الشَّارع قائلًا إنَّ  الحوار الَّذي كشف فيه محاوره على أنَّ الح 
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جفنيه الحادَّين من كثرة الدِّماء مصدر اللَّون م ستمدٌّ من لون الدِّماء الَّتي أراقها ذلك المحبِّ بسيوف 

 الَّتي خاضها بقدميه. 

 ]الطويل[(1)وتأمَّل معي قوله في بعض أغزاله: 

ـــــــــرامُهُ  ـــــــــر  يَشُـــــــــبُّ ض   علـــــــــى خـــــــــدِّه  جَم 
 

ـــــدُهُ   ـــــن  لكـــــن  فـــــي الجـــــوانح  وَق   مـــــن الحُس 
 خُـــــذوهُ بثـــــأري فـــــي الهـــــو ، فهـــــو قـــــاتلي 

 
ـــــــــــــدُهُ   ـــــــــــــوهُ، إننـــــــــــــي أنـــــــــــــا عَب   ولا تقتل

ـــــن    ـــــا مَ ـــــاأي ـــــدَّ بالغصـــــن والنَّقَ ـــــيسُ القَ  يق
 

ـــــــــدُّهُ   ـــــــــذلك قَ ـــــــــدري ب ـــــــــتَ أن ي ف  ـــــــــا خ   أم
ــــــــــه    تَ نــــــــــاعس جَف ن   غــــــــــزال  إذا شــــــــــاهد 

 
دُهُ   ــــــذُّ بجفنــــــي فــــــي دُجــــــى الليــــــل سُــــــه   يَلَ

لـُـــــــــــهُ   ، والغــــــــــــدائ رُ لَي  ــــــــــــلالُ ســــــــــــماء   ه 
 

ـــــــــــدُهُ   ـــــــــــنُ جُن  ، والمحاس   مليـــــــــــكُ جمـــــــــــال 
 

 

بّ، إذ استمدَّ الشَّاعر حمرة خدِّ   ورة اللَّونيَّة عن نفس م لتاعة اكتوت بنار الح  تكشف الصُّ

لَّتي تنه االمحبوب من لون جمر النَّار الَّتي أضرمها في قلبه لمَّا رآه. ويمضي في تعداد محاسنه ومفا

 به لَّذي يلذّ ايل دَّها من سواد اللَّ أسرته وتملَّكت قلبه وعقله، ولم ينس الإشارة إلى لون ضفائره الَّتي استم

 هجوعه بعد أرقه وسهره.  

ورة السَّمعيَّة رابعًا:  الصُّ

: (2)في صفة مغنِّية لهذا اللَّون من الصُّور حضور بارز في ديوان ابن حبيب، فمن ذلك قوله 

 ]الهزج[

ـــــــــــــــــزَل  تُبـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــم تَ د  ل ـــــــــــــــــو   وخَ
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــد  طريقً مَ ــــــــــــــــا يُح  نَ ــــــــــــــــي الغ   ا ف
نًــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــا أعربَــــــــــــــــــــــــت     الَح 

 
ــــــــــــــــــد  غــــــــــــــــــدا عبــــــــــــــــــدً   بَ  ا لهــــــــــــــــــا مَع 

 
 

فهذه المطربة ذات صوت رخيم تطرب له الأسماع وترتاح لسماعه الق لوب، وقد قرن جمال 

ورة من مببن وهب صوتها بجمال صوت الم غنِّي المشهور في العصر الأموي معبد الغة ، ولا تخلو الصُّ

 لأصبح لها عبدًا.  واضحة إذ إنِّ صوتها يفوق صوت معبد ح سنًا، فلو سمعها
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ورة نفسها في أكثر من مقطوعة وصف بها صوت الأذان في الجامع الأموي   ر الصُّ وتتكرَّ
 : ]السريع[(1)بدمشق، فقال

ــــــــــــــف جلَّــــــــــــــق   مَــــــــــــــلَ وَص   لله  مــــــــــــــا أَج 
 

ـــــــــــــرد    ـــــــــــــا المنف عهَ ـــــــــــــوَ  جَام   ومـــــــــــــا حَ
ــــــــي ته    ت  ص  ــــــــاسَ ب صَــــــــو   قــــــــد أطــــــــربَ النَّ

 
ـــــــــــــد    بَ  وكيـــــــــــــفَ لا يُطـــــــــــــر بُ وهـــــــــــــو مَع 

 
 

 ففي هذه المقطوعة بدا الشَّاعر م عجبًا مفتونًا بجمال جامع دمشق هندسة وشكلًا وروعة

وبدا  وتصويرًا، غير أنَّ حضوره لحظه رفع الأذان فيه سلب عقله، فاستولى صوت ذلك الم ؤذِّن عليه،

 بد. ب معم عجبًا بصوته الَّذي يأسر الألباب ويأخذ بالعقول، قارنًا صوت ذلك المؤذِّن بصوت المطر 

ورتين السَّمعيَّة والحركيَّة قوله    ]دوبيت[: (2)ومن الأمثلة على الجمع بين الصُّ

ــــن  سُــــحَي رًا هَت فَــــ  االطَّيــــرُ علــــى الغُص 
 

ــا  وض مشــى وانعطَفَ ــرَّ ــي ال  والجــدولُ ف
ـــرَبُهَا  ـــم  نَش  ـــا الصـــباحُ قُ ـــا صـــاح، دنَ  ي

 
ـــــر فَا  ـــــومُ أن  تنصَ فًا لعســـــى الهم ـــــر   صَ

 
 

ه يبدو أنَّ هة، و الطَّبيعة الحيَّة الَّتي استولت على الشَّاعر بما فيها من ح سن وأبَّ  تتجلَّى صورة

و ت تشدكان مشغوفًا بسماع أصوات الطُّيور المترنِّمة على أغصان الشَّجر مع إطلالة الفجر، وقد أخذ

ت. لوقافي المخ وتصدح بأعذب الألحان، إيذانًا بفجر جديد يكون فيه الحيويَّة والتَّجدد وبعث الحياة

اته بحركة نواللَّوحة ت ي فشيقة ر بض بالحركة من خلال جريان الماء في الجدول، وكأنَّه يسير في تعرجَّ

وض البهيج. كما أنَّ فعل الشّرب  بة التي  لا يكون إلاذلك الرَّ لألباب أخذ باتفي مجالس الطَّبيعة الخلاَّ

 وتأسر العقول. 

 ]الكامل[: (3)ومن جميل قوله في وصف ناعورة
ل هَا ــــــــــــــك  ــــــــــــــي شَ ــــــــــــــة  ف ــــــــــــــدارة  فلك يَّ  وم

 
 تبكـــــــــــــي بمثـــــــــــــل  مـــــــــــــدامع  العُشّـــــــــــــاق   

 تُبــــــــــــدي الأنــــــــــــينَ كأنَّهَــــــــــــا مفجوعــــــــــــة   
 

 بجنينهـــــــــــــــــــا، أو جـــــــــــــــــــازع  ل فـــــــــــــــــــراق   
 

 

شَّكل كالفلك الدّوَّار، وهي تتجلَّى روعة الصُّورة في الوصف شكلًا وصوتًا، النَّاعورة دائريَّة ال

ورة أنَّ تيَّار الماء الجاري في تحم ل كيزان الماء لتنثرها على الورود والأزاهير، ويظهر من خلال الصُّ
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ورة الباكية لحركة  ذلك النَّهر الَّذي أثبتت النَّاعورة على حافته كان ضعيفًا، ويظهر ذلك من خلال الصُّ

وض من أزاهر، ولذا بدا النَّاعورة إذ كانت تبكي وتذرف الدُّموع، غير أنَّها دموع فرح وح ياة لما في الرَّ

 صوتها حزينًا فصوَّرها بأمٍّ ثكلت ولدها، أو بإنسان فارق حبيبًا أو أخًا، فأخذ يبكي لفراقه.   

 الموسيقا . 4
 الأوزان التي في شعره وفي الملحق جاءت كما يلي:

 المئويةالنسبة  المجموع المستدركعدد مرات استعماله في  عدد مرات استعماله في شعره البحر
  199 29 170 الكامل
  134 34 100 السريع
  95 15 80 الطويل
  94 19 75 الرجز
  61 6 55 الوافر
  55 10 45 البسيط
  42 9 33 الخفيف

  23 5 18 قاربتالم
  19 5 14 مجزوء الكامل

  16 5 11 المنسرح
  15 4 11 المجتث

  14 3 11 مجزوء الرجز
  7 2 5 الرملمجزوء 

  4 - 4 مخلع البسيط
  4 - 4 الرمل
  4 3 4 الهزج

  2 - 2 مشطور الرجز
  1 - 1 المتدارك

  1 - 1 مجزوء الوافر
  1 - 1 المديد

     المجموع
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 . 33 عدد القصائد:

 .768عدد المقطوعات:

 .4 الدوبيت:

 .  8 الموشحات:

ح الجدول السَّابق البحور التي نظم ابن حبيب عليها، وهي مرتَّبة ترتيبًا تنازل ن الأكثر ميًّا يوضِّ

كراره في ات تاستخدامًا إلى الأقلّ، وقد ذكرت اسم البحر، ثمَّ عدد مرَّات تكراره في شعره، ثمَّ عدد مرَّ 

 جموع، فالنِّسبة المئويَّة. م، فالذيل شعره

 ةدخلا من بحرين، هما: المضارع والمقتضب، كما أنَّه نظم مقطوعة واحونلاحظ أنَّ الجدول 

 المديد والمتدارك ومجزوء الوافر، ومقطوعتين على مشطور الرَّجز.كلٍّ من: على 

ريع  عند ابن حبيب هي: الكامل والسَّ والنَّاظر إلى الجدول يجد أن البحور الأكثر تداولًا 

 .والطَّويل والرَّجز والوافر والبسيط

ويحتلُّ بحر الكامل المرتبة الأولى في شعره، إذ نظم فيه مئة وسبعين مقطوعة، وهذا ما 

ايغ التي لاحظت أن شعراء العصر المملوكي يميلون إلى النَّظم على بحر  استرعى انتباه هنرييت الصَّ

 .(1)الكامل

افية التي يتك ن فيها اومما يلاحظ أنَّ ابن حبيب أكثر من النَّظم على البحور الصَّ من  لبيتوَّ

ر عددًا معيَّ  الوافر و  لكاملاكل من نًا من المرَّات، وهذه البحور هي: الكامل، ومجزوء تفعيلة واحدة تتكرَّ

لبحور اتخدم وأكثر كذلك من اس ، والهزج، والرَّجز، والرَّمل، والمتقارب، والمتدارك.والرَّمل والمتقارب

 ، والخفيف، والمنسرح، والمجتثّ، والوافر.   الممتزجة وهي: الطويل، والبسيط، والسريع

                                                           

 .  488يغ، اتجاهات الشعر العربي، رسالة كتوراه، هنرييت الصا( 1)
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س لنَّااويتَّصل بالحديث عن الإيقاع الشِّعريّ الحديث عن بعض الأمور الأخرى الَّتي تناولها 

راسة ديرها على أنَّها من ضروب البديع كالتَّوجيه، والاكتفاء، والتَّورية، ويمكن دراسة هذه الأمور وغ

 ها في الإيقاع. خصبة ثريَّة، بحيث يتَّضح أثر 

بن اومن أهمّ ما يمكن الحديث عنه في الموسيقا الدَّاخليَّة التي تظهر بشكل جليّ في شعر 

ت حبيب، وقد ساعدت عدَّة أسباب على ذلك: أبرزها أنَّ غالبية شعره على شكل مقطوعات، وقد أدَّ 

 لماتختياره للكاعريَّة و الموسيقا دورًا رئيسًا في إبراز خصائصها، يضاف إلى ذلك وضوح لغته الشِّ 

 تناسب فكان دائم البحث عن الكلمات الرَّقيقة الَّتيالسَّهلة البسيطة ذات الجرس الموسيقي العذب، 

، وتكراره لبعض بأنواعه ه للطِّباق، والجناسم عن استخدافضلًا موضوع المقطوعة أو القصيدة، 

 تلاعبه بالألفاظ، وهذا كلُّه ساهم بشكل أو بآخر في تشكيل الموسيقاوكذلك الحروف والكلمات، 

برازها.   الدَّاخليَّة وا 

ابن حبيب ومقطوعاته نغمة شعر وعند الحديث عن أبرز مظاهر الجمال التي أكسبت 

دمه ، وأثره في الإيقاع الموسيقيّ في شعره، إذ استخ(1)موسيقيَّة عذبة، لا بدَّ من الإشارة إلى التَّصريع

كثيرًا في مطالع بعض قصائده ومقطوعاته، وهذا ي عدُّ نوعًا من الإبداع في تنويع الإيقاع الموسيقي. 

 ]الكامل[ :(2)ومن الأمثلة على ذلك قوله

ــــــ ــــــا مَ ــــــ ن  ي ــــــةُ والحَ  هُ لَ ــــــبُ العليَّ ــــــالرُّت  ب  سَ
 

ــــن  حــــو  شــــرفَ المغــــارس  والنَّســــب     يــــا مَ
 

 

 

 

 ]البسيط[: (3)وقوله

 ردَّ البـــــــــــــدرَ مبهوتـــــــــــــابـــــــــــــدر  مُحيَّـــــــــــــاهُ 
 

ــــــــا  ــــــــكَ مفتوت ــــــــه أعــــــــادَ الم س   والنَّشــــــــرُ من
 

 

                                                           
ل من القصيدة كمقطع المصراع الثاني.  التصريع: (1) هو أن يقصد الشاعر لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأوَّ

 .   2/246أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 
 .53ص حبيب، ديوانه،ابن  (2)

 .  71ص  ابن حبيب، ديوانه، (3)
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 ه، كأن تكون جملالتَّقسيم الموسيقيّ حسن في  ويستخدم الشَّاعر الألفاظ التي لها وقع خاص

نة من كلمتين، متساوية،  لةمكوَّ على نحو دقيق، كقوله في الحديث عن صفات الرَّسول،  وكأنَّها م فصَّ

ن كانت تقترب من الأسلوب النَّثري  ]المتقارب[ .(1)صلَّى الله عليه وسلَّم، وا 

، جزيـــــــــلُ الصّـــــــــلات   ـــــــــفات   جميـــــــــلُ الصِّ
 

، كثيـــــــــــــــــرُ الأدب     غزيـــــــــــــــــرُ الهبـــــــــــــــــات 
، رفيـــــــــــــعُ المنـــــــــــــال     بـــــــــــــديعُ الجمـــــــــــــال 

 
 عـــــــــــديمُ المثـــــــــــال، عظـــــــــــيمُ الحَسَـــــــــــب   

ـــــــــــــناملـــــــــــــيحُ    الشـــــــــــــمائ ل بـــــــــــــادي السَّ
 

 بســـــــــــــيط الأنامـــــــــــــل  عـــــــــــــالي الرُّتــَـــــــــــب   
 

 

ولا يخفى على أحدٍ ما لتكرار الكلمات من عظيم الأثر في البناء الموسيقي، وقد أشارت 

إلى  لإشارةاومن الجدير بالذِّكر الباحثة إلى ذلك سابقًا، فلا داعي لإعادة الحديث عنه في هذا المقام. 

ة و اته، د قلَّت حدَّته لدى ابن حبيب، بحيث غلبت النَّثريَّة على بعض مقطوعأنّ الإيقاع الشِّعري ق بخاصَّ

، ن معجزاتهديث عنظمه في المديح النَّبويّ الَّذي ركَّز فيه على تعداد مناقب النَّبي، عليه السَّلام، والح

ذا  عرًانَّه يقرأ شوغزواته، وأخباره، فجاءت أشعاره خافتة الجرس، بطيئة الإيقاع، فلا يشعر القارئ أ

نَّما يقرأ نثرًا معقودً   شعرًا. اجرس موسيقيّ، وا 

وثمَّة ملاحظة أخرى جديرة بالدِّراسة والاهتمام، وهي أنَّ ابن حبيب أغرق بشكل ملحوظ في 
نَّ أحروف بعينها، ولا شكَّ في بتكرير توظيف الجناس، وألزم نفسه نهايات أبيات كثير من مقطوعاته 

كبيرًا في إحداث نوع من الانسجام الصَّوتي في القصيدة، غير أنَّه أفرط في توظيفه بشكل للجناس أثرًا 
ملتزمًا بحروف العين والهاء  ملحوظ. ومن الأمثلة على التزامه بحروف بعينها في خواتيم الأبيات، قوله

 ]الكامل[: (2)والألف
ـــــــه   م  عَـــــــت  غرائـــــــبُ حُك   سُـــــــبحانَ مَـــــــن  جُم 

 
هَافــــــي الــــــوحش  مــــــن    ضَــــــباب هَا وضــــــباع 

ـــــــوي  ـــــــلاة  لترت ـــــــى الف ـــــــاه عل  أجـــــــر  المي
 

ـــــــــــا  هَ ـــــــــــا ونقاع  هَ نهـــــــــــا جهـــــــــــات بقاع   م 
 

 

ــــــرَزَت   ــــــرةَ أب  ــــــر  الشــــــمسَ المني  أوَ مــــــا ت
 

هَا  نَ شــــــــــعاع  ــــــــــم  ــــــــــا ينســــــــــابُ ض   أبريزهَ
رَهَا، وعَظــــــــــــم  شــــــــــــأنهُ   ــــــــــــد  مُسَــــــــــــخِّ  مَجِّ

 
ـــــــــــــا  هَ ـــــــــــــه  بمتاَع  ـــــــــــــي جَنَّات  ـــــــــــــوزَ ف  لتف

ـــــــــدنيا   ـــــــــذَر  مـــــــــن ال ـــــــــة  إنَّهـــــــــاواح   الدَّنيَّ
 

هَــــــــــــا  بَاع   لَي سَــــــــــــت  مفار قــــــــــــة قبــــــــــــيح ط 
   

                                                           
 . 53ص ابن حبيب، ديوانه، (1)

 .160ص ابن حبيب، ديوانه، (2)
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وهو أدخل في باب موسيقى الشِّعر منه  (1)وتجدر الإشارة إلى توظيف ابن حبيب "للاكتفاء"

في باب الأسلوب، والشَّاعر يستخدم أسلوب الاكتفاء، فيحقق به للمعنى ثراء ربَّما لا يتحقَّق بغيره. ومن 

 ]الكامل[: (2)الأمثلة على ذلك قوله

ـــــــــــــــــــوارس  كـــــــــــــــــــم أقبلـــــــــــــــــــوا  لله درُّ ف
 

 

 نحــــــو الحــــــروب، ونافســــــوا فــــــي وصــــــل ها 
ـــــــــــــال مَ   ـــــــــــــوا مع ـــــــــــــوم  إذا دخل ـــــــــــــة  ق  قري

 
، جعلـــــــــــــوا أعـــــــــــــزَّة أهل هـــــــــــــا   ل عـــــــــــــدات هم 

 
 

الاكتفاء  في سورة النَّمل، وتمام 34من الآية والاقتباس ، الاكتفاء البيت الثَّانييلاحظ في في

 "أذلَّة". 

 ]الرمل[: (3)وكذلك قوله

ــــــــــراكُمُ  ــــــــــا بُش  ــــــــــيس ي ــــــــــد الق ــــــــــدُ عب  وَف 
 

 بامتثـــــــــال  الأمـــــــــر  مـــــــــن خيـــــــــر  الأنـــــــــام   
ـــــــــــةُ   ـــــــــــدَّت  جُنَّ ـــــــــــد أُع  ـــــــــــم  ق ـــــــــــد  لَكُ  الخُل 

 
، فادخلوهَــــــــــــــــــا ب سَــــــــــــــــــلام    تُم   وسَــــــــــــــــــل م 

 
 

ام ، وتم46قتباس بالإشارة من سورة الحجر، الآية يلاحظ الاكتفاء، والا في البيت الثانيو 

 الاكتفاء: "آمنين".

 ]الرجز[: (4)وقال أيضًا

 أفديــــــــه غصــــــــنًا نــــــــاظراً عــــــــن شــــــــائمي
 

 بـــــــــــــــرق ثنايـــــــــــــــاه انثنـــــــــــــــى ومـــــــــــــــالا 
 مـــــــــا ذا نـــــــــاظر  يفعـــــــــل فـــــــــي العشـــــــــاق 

 
 يجـــــــــوز فـــــــــي شـــــــــرع الهـــــــــو  ومـــــــــا لا 

 
 

 فاء في البيت الثاني، وتمامه: "وما لا يجوز".توقع الاك

                                                           
هو أن يأتي الشَّاعر ببيت من الشعر، وقافيته متعلِّقة بمحذوف، فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ  الاكتفاء: (1)

البيت عليه، ويكتفى بما هو معلوم في الذهن فيما يتقتضي تمام المعنى. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية 

 . 1/286وتطورها 

 .191ص ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .207ص حبيب، ديوانه، ابن (3)

 . 266ص ابن حبيب، ديوانه، (4)
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ة إلى ما اتَّصل بالقافية  ر ويحدث التِّكرار جرسًا موسيقيًّا جميلًا، وبخاصَّ ، فابن حبيب ي كرِّ

إلى ذلك في البيت الثَّالث القافية مرَّتين، م حدثاً نوعًا من الصَّدى ورجع الصَّوت، كما يضيف الجناس 

 ]الكامل[: (1)موسيقى رقيقة، وذلك في قوله

 مــــــــــــــيلاء مــــــــــــــا للغصــــــــــــــن  قوامهــــــــــــــا
 

ــــــــا  ــــــــن لفتات ه ــــــــي م ــــــــن الظب ــــــــداً، وأي  جي
 تُســـــــبى القلـــــــوبُ بســـــــحر  بابـــــــل طرفهـــــــا 

 
 وتُجـــــــــــرّدُ الأســـــــــــيافُ مـــــــــــن لحظاتهـــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــواحظ  غلّابَ  لله أي ل
 

ـــــــــــــي وَ   ـــــــــــــد  ف ـــــــــــــات  بَ ثَ لُ س  ـــــــــــــبَ ا وثَ هَ  اات هَ
 

 

وم إذ أحدث تكرار الاسم جرسًا  ويقول في مقطوعة أخرى حال وفاة النُّوين أرتنا بن صاحب الرُّ

دى موسيقيًا  ]المتقارب[ (2): ممزوجًا بترداد الصَّ

ــــــــــــطَا ــــــــــــراً شــــــــــــديدَ السُّ  لحــــــــــــى الُله ده
 

ــــــــــــــــــــــهُ بظباهــــــــــــــــــــــا فرتنَــــــــــــــــــــــا  ث  حواد 
 وبعــــــــــــد القصــــــــــــور ونيــــــــــــل الســــــــــــرو 

"" : 
ــــــــــــا  ــــــــــــا أرتَنَ ــــــــــــور  أرتنَ  ر  بســــــــــــجن  القب

 
 

 ]الطويل[ (3)واستخدم الأسلوب نفسه في رثاء محمد بن نبهان الجبريني، بقوله: 

راً ــــــــــم  وعــــــــــرِّج  مبــــــــــاد  ــــــــــب  يمِّ ــــــــــى حَلَ  إل
 

ـــــــه شـــــــانُ   ـــــــالملحودُ فيهـــــــا ل ـــــــرين، ف  لجب
بَدَاً   ــــــــــتَع  ــــــــــم يــــــــــزل  مُس  ــــــــــق  ل  ولــــــــــي  عل

 
 إلــــــــى أن  مضَــــــــى تلقــــــــاهُ روح  وريحــــــــانُ  

ـــــــر م  بـــــــه  فتــــــــىً    يُقـــــــالُ لـــــــه نَب هـــــــانُ، أك 
 

 بمنزلــــــــــــة غيــــــــــــثُ الكرامــــــــــــات  هَتَّــــــــــــانُ  
ــــــــــل ه  فيهــــــــــا أقــــــــــامَ محمــــــــــد     ومــــــــــن نَس 

 
حســــــــانُ   ــــــــن  وا  ــــــــوهُ حُس  ــــــــرًَ  يتل ل  ق   ل بــــــــذ 

، صــــــــــــالح  ومتــــــــــــورِّع    ، نقــــــــــــي   تقــــــــــــي 
 

فــــــــــانُ   ر   زكــــــــــي  لــــــــــه عَــــــــــر ف  زكــــــــــي  وع 
 أراكُـــــــــــم  نفـــــــــــوسَ الـــــــــــوَرَ  مســـــــــــتريحةً  

 
دمــــــــة  النَّــــــــاس  تعبــــــــانُ    وخــــــــاطرُ فــــــــي خ 

ــــــى   ــــــي دُجَ ــــــيُن  وكــــــم ف ــــــد  أَع  ــــــل  التهجُّ  ل ي 
 

ــــانَ نَ   ــــنُ نَب هَ ، واب  م  نَامَــــت  ــــو  ــــنَ القَ  انُ ب هَــــم 
  

 

 

 

                                                           
 .75-74ص  ابن حبيب، ديوانه، (1)

 . 217ص  ابن حبيب، ديوانه، (2)

 .220-219ص  ابن حبيب، ديوانه،( 3)
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 الخاتمة

ل  دراستها لشعر ابن حبيب الحلبي: ت إليها الباحثة بعدأبرز النَّتائج الَّتي توصَّ

فاوت، ض وموضوعاتٍ مختلفة، بالإشارة إلى أنَّ نسب الأغراض الشِّعريّة تتانظم ابن حبيب في أغر . 1

لَّتي لا القصيرة عنده شكلين: المقطوعات االمديح النَّبويّ فأغلب شعره في المديح النَّبويّ، وقد اتَّخذ 

وعات قطن ممتتعدَّى ثلاثة أبيات، والقصائد الطَّويلة وهي المدائح النَّبويَّة، ونلاحظ أنَّ قسمًا 

لوقائع  جيلاً الشِّعر الدِّيني قاله الشَّاعر وهو في طريقه إلى الحجاز، ويكاد  هذا القسم أن يكون تس

ون بها  . الرِّحلة الحجازيَّة، وذكر أسماء الأماكن الَّتي يرتحلون منها أو يم رُّ

 كثيرفبشكل كبير،  . ابن حبيب شاعر واسع الاطِّلاع على التُّراث الأدبيّ، وهذا ما نلحظه في شعره2

أخيلته و صوره من ألفاظ شعره ومعانيه مستوحاة من لغة الشُّعراء القدماء، ولا يختلف الحال بالنِّسبة ل

قد و ، ريمالعربيّ، واقتباساته من القرآن الك وموسيقاه، ومما يدلّ على هذا كثرة تضمه من التُّراث

 م الموضوع الذي ينظم فيه.أبدع في نقل الصُّورة إلى سياق جديد مبتكر بحيث تلائ

ل فيهوثيقة تاريخيَّة س، فهي ت عدُّ خةمؤرَّ الدِّيوان  ة أن معظم قصائدواهر العامَّ من الظَّ . 3 ا أبرز جَّ

ة، عايشها، ونقل لنا من خلالها صورة للأحداث السِّياسيَّة، والحياة الفكريَّ الأحداث التي 

ة بيعيَّ طظُّروف الَّتي مرَّ بها العباد من كوارث والاجتماعيَّة، فهي ترسم صورة واضحة لطبيعة ال

نع يد الإنسان كالحرائق، وأشار إلى  ار فشِّي الأمراض وغلاء الأسعتكالزَّلازل، وأخرى من ص 

 وغيرها من الحوادث الاجتماعيَّة.  

افقا مو أن خواتيم المقطوعات يأتي فيها الاسم اللافتة للنَّظر في شعره من الظواهر الأسلوبية .  4

 للشخص الممدوح أو المرثي.
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ي بدأ سم الذهناك ظاهرة فنِّيَّة نلحظها في شعر ابن حبيب، وهو أنَّه يختتم كثيرًا من مقطوعاته بالا. 5

ر الكلمة الَّتي ذكرها في مستهلّ الشَّطر الأوَّل في مصراع البيت، وي كرِّ  ي عجز فرها به، فهو يكرِّ

 .البيت الأخير من مقطوعته
 .. وله عدد لا بأس به من الموشَّحات والقصائد الطِّوالم أشعاره جاءت على شكل مقطوعاتمعظ. 6

 ت البديعيَّة ولا سيَّما الجناس.. ممَّا يؤخذ على شاعرنا ولعه بالمحسِّنا7
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 المصادر والمراجعثبت 

 أوَّلًا: المصادر

 القرآن الكريم -

د تحقيـق: محمـ .المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعرابن الأثير الكاتب، نصر الدين بن محمـد،  -

 هـ.1375محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، 

تحقيـق: طـاهر  .(5-1النهاية في غريب الحـديث والأثـر )ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري،  -

 م. 1979-هـ1399أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، 

حققـه: د. محمـد  .(5-1بدائع الزهور في وقائع الـدهور )هــ(، 930ابن إياس، محمد بن أحمد )ت -

 م.1982، 2مصطفى زيادة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

دس(، ترجمــة: محمــود )القســم الســا .(10-1تــاريخ الأدب العربــي )م(، 1956بروكلمــان، كــارل )ت -

 م.1995فهمي حجازي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .هديــــة العــــارفين بأســــماء المــــؤلفين وآثــــار المصــــنفينم(، 1920البغـــدادي، إســــماعيل باشـــا )ت -

 م. 1955إستانبول: وكالة المعارف الجليلة، 

( حققـه: 2)ج .(13-1) المنهـل الصـافيهــ(، 874دين أبـو المحاسـن )تابن تغري بردي، جمال الـ -

 م. 1984د. محمد محمد أمين، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة هــ(، 874ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسـن )ت -

 م.2008فة، القاهرة: طبعة الهيئة العامة لقصور الثقا .(1-16)

شـراف: رفيـق  .كشّاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، محمد بن علي،  - تحقيق: علـي دحـروج، تقـديم وا 

ـــة: جـــورج زينـــاني،  ـــدي، الترجمـــة الأجنبي ـــد الله الخال ـــى العربيـــة: عب ـــنص الفارســـي إل العجـــم، نقـــل ال

 م.1996، 1بيروت: مكتبة لبنان، ناشرون، ط
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تحقيـق: عبـد الســلام هـارون، بيـروت: دار الجيــل،  .الحيــوانالجـاحظ، أبـو عثمـان عمــرو بـن بحـر،  -

 م.1996-هـ1416

، 1تحقيق: إبراهيم الأبياري، بيروت: دار الكتاب العربي، ط .التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  -

 هـ.1405

تحقيق: محمد عبد المـنعم خفـاجي، بيـروت: دار الكتـب  .نقد الشعرهـ(، 337ابن جعفر، قدامة )ت -

 )د.ت(.العلمية، 

تحقيــق: شــعيب  .صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــانهـــ(، 354ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان )ت -

 الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، )د.ت(.

تحقيـق: د.  .(4-1إنبـاء الغُمـر بأبنـاء العمـر )هــ(، 852ابن حجر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي )ت -

حســن حبشــي، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي، 

( 4م. )ج1994-هـــــــ1415( 3م. )ج1994-هـــــــ1415( 2م. )ج1998-هـــــــ1418( القــــــاهرة، 1)ج

 م.1998-هـ1419

يل والـذ .منـةالدرر الكامنة في أعيان المائـة الثاهـ(، 852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )ت -

، 1حه: الشـــيخ عبـــد الـــوارث محمـــد علـــي، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، ط(، ضـــبطه وصـــح1-5)

 م.1997-هـ1418

حققـه: د.  .(3-1تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه )هــ(، 779ابن حبيب، الحسن بن عمر )ت -

م. 1976( 1اث، )جمحمد محمد أمـين، القـاهرة: الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، مركـز تحقيـق التـر 

 م.1986( 3م. )ج1982( 2)ج

شـرح  .(2-1خزانـة الأدب وغايـة الأرب )هــ(، 837ابن حجة الحوي، تقي الدِّين علي بـن حجّـة )ت -

 م.1991، 2عصام شعيتو، بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط
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حققــه ووضــع  .(2-1درة الأســلاك فــي دولــة الأتــراك )هـــ(، 779ابــن حبيــب، الحســن بــن عمــر )ت -

 م.2014-هـ1435ه: أ.د. محمد محمد أمين، القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،  حواشي

 (.26170= نسخة مخطوطة مصورة في دار الكتب المصرية برقم )

 (. 789= نسخة مخطوطة في مكتبة يني جامع، برقم)

 (.890= نسخة مخطوطة في مكتبة )بودليانا( بريطانيا برقم)

ــذورهـــ(، 779مــر )تابــن حبيــب، الحســن بــن ع - تحقيــق: الأســتاذ الــدكتور حســن عبــد  .ديــوان الشّ

 م. 2019الهادي، بيروت: دار الكتب العلمية، 

المنتقى من درة الأسـلاك فـي دولـة ملـك الأتـراك هــ(، 779ابن حبيب الحلبي، الحسن بن عمر )ت -

 ق: دار المـلاحتحقيق: عبد الجبار زكار، تقـديم: أ.د. سـهيل زكـار، دمشـ .في تاريخ حلب الشهباء

 م.1999-هـ1420، 1للطباعة والنشر، ط

حققه وعلق عليه: محمود فـاخوري،  .نسيم الصباهـ(، 779ابن حبيب الحلبي، الحسن بن عمر )ت -

 م.1993-هـ1413حلب: دار القلم العربي، مطبعة الصباح، دمشق، 

د تحقيــق: محمــ .نيديــوان المثالــث والمثــاني فــي المعــالي والمعــاهـــ(، 750الحلـي، صــفي الــدِّين )ت -

 م.1998-هـ1419، 1طاهر الحمصي، دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط

بيــروت: دار  .(6-1كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون)هـــ(، 1067خليفــة، حــاجي )ت -

 م.1999-هـ1419الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

تحقيـق: محمـد  .محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـدهالعمـدة فـي ابن رشيق القيروانـي، أبـو علـي الحسـن،  -

 م.1981-هـ1401، 5محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الجيل، ط

ومــي، علــي بــن العبــاس ) - تحقيــق: د. حســن نصــار، القــاهرة: دار الكتــب  .الــديوانهـــ(، 283ابــن الرُّ

 م.1978المصرية، 
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، مخطـوط فـي مكتبـة الفـاتح .انعقود الجمان وتذييل وفيـات الأعيـهـ(، 794) نالزركشي، بدر الدي -

 (.4434تركيا، السليمانية برقم)

زركلـــي، بيـــروت: دار العلــــم خيـــر الـــدين ال .(8-1الأعـــلام )م(، 1976الزركلـــي، خيـــرر الـــدين )ت -

 م.1999، 14للملايين، ط

. شــوقي ضــيف، دار الهــلال، علــق عليــه: د .(4-1تــاريخ آداب اللغــة العربيــة )زيــدان، جرجــي،  -

 القاهرة، )د.ت(.

تحقيـق:  .(2-1كنوز الـذهب فـي تـاريخ حلـب )هـ(، 884سبط ابن العجمي، موفق الدين أحمد )ت -

 هـ.1417، 1شوقي شعث، وفالح البكور، حلب: دار القلم العربي، ط

تحقيـق: مصـطفى  .(6-1طبقـات الشـافعية الكبـر  )هــ(، 771السبكي، تاج الدين عبد الوهـاب )ت -

 م.1999-هـ1420، 1عبد القادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 محمـد سـعيد مولـوي، القـاهرة: المكتـب الإسـلامي، . تحقيـق ودراسـة:ديـوان عنتـرةابن شـداد، عنتـرة،  -

 م.1970

فدي، صلاح الدين خليل بن أيبـك )ت -  .(4-1ألحان السواجع بين البادي والمراجع )ه(، 764الصَّ

 م.2007، 1تحقيق: محمد عايش، بيروت، دار الكتب، العلمية، ط

ـــروض الباســـم والعـــرف الناســـمهــــ(، 764الصـــفدي، صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك )ت - دراســـة  .ال

 م.2005-هـ1425، 1وتحقيق: محمد عبد المجيد لاشين، القاهرة: دار الآفاق العربية، ط

باعتنـاء: د. رمضـان  .(12)ج افي بالوفياتالو هــ(، 764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت -

-هـــــ1412يــــروت، ب -توتغارت، مطــــابع دار صــــادرشــــ -عبــــد التــــواب، شــــتوتغارت، فرانــــز شــــتاينر

 م. 1992
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بيروت:  .الغيث المسجم في شرح لاميّة العجمهـ(، 764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت -

 م.1990-هـ1411، 2دار الكتب العلميّة، ط

ــب الحلبــي )تعبــد الهــادي، حســن محمــد،  - ــوان الإمــام المــؤر  ابــن حبي بيــروت: دار  .هـــ(779دي

 م.2018 -هـ1439، 1الكتب العلمية، ط

تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي،  .الصــناعتينهـــ(، 395العسـكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله )ت -

 .م1986-هـ1406ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: المكتبة العصرية، 

وضع الحواشي خليـل عمـران المنصـور،  .ضرائر الشّعرهـ(، 663ابن عصفور، علي بن مؤمن )ت -

 م.1999، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط

-1شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب )هــ(، 1089ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي )ت -

 م.1979-هـ1399، 2بيروت: دار المسيرة، ط .(8

ـــ - ـــة )هــــ(، 855دين )تالعينـــي، بـــدر ال ـــي شـــرح شـــواهد شـــروح الألفي ـــة ف ( 3-1المقاصـــد النحوي

تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، بيـروت: دار الكتـب العلميـة،  .المشهور بشرح الشواهد الكبـر 

 م. 2005 -ه1426، 1ط

سـن كسـروي، حتحقيـق: سـيد  .(4-1ديـوان الإسـلام )الغزي، شمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن،  -

 م.1990-هـ1411، 1الكتب العلمية، طبيروت: دار 

عنـــي بتحقيقـــه: إبـــراهيم  .ذهبيّـــة العصـــرهــــ(، 749ابـــن فضـــل الله العمـــري، شـــهاب الـــدين أحمـــد )ت -

صــالح، الكويــت، بيــروت: دار البشــائر الإســلامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مكتبــة ومركــز فهــد بــن 

 م.2011-هـ1432، 1محمد نايف الدبوس للتراث الأدبي، ط

ــاموس المحــيطهـــ(، 817الفيروزآبــادي )ت - تحقيــق مكتــب التــراث فــي مؤسســة الرســالة بإشــراف  .الق

 م.1968، 6محمد العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
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تحقيــق:  .(2-1طبقــات الفقهــاء الشــافعية )هـــ(، 851ابــن قاضــي شــهبة، تقــي الــدين أبــو بكــر )ت -

 )د.ت(.علي محمد عمر، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

علـوم، بيـروت: دار إحيـاء ال .الإيضاح في علوم البلاغـةالقزويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد،  -

 م.1998، 4ط

علـيم القـاهرة: مؤسسـة هنـداوي للت .شرح عبد الـرحمن البرقـوقيالمتنبي، أحمد بن الحسين، الديوان،  -

 م.       2012والثقافة، 

بو بكر محمد بـن يحيـى الصـولي، أصنعة:  .(3-1المعتز ) ديوان شعر ابنابن المعتز، عبد الله،  -

-هــ1417، 1تحقيق: د. يونس أحمد السامرائي، بيروت: عالم الكتب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط

 م.1997

 .(4-1العقــود الفريــدة فــي تــراجم الأعيــان المفيــدة ) دررهـــ(، 845المقريــزي، أحمــد بــن علــي )ت -

-هــــ1423، 1منشـــورات دار الغـــرب الإســـلامي، طبيـــروت:  حققـــه وعلـــق عليـــه: محمـــود الجليلـــي.

 م. 2002

، عنــي بنشــره وتحقيقــه ووضــع فهارســه: ســامي الــدهان .الــدِّيوانالــوأواء الدِّمشــقي، محمــد بــن أحمــد،  -

 م. 1993-هـ1414، 2بيروت: دار صادر، ط

الهيـب،  وعلـّق عليـه وجمـع ملحقـه: أحمـد فـوزي .ديوانالـهـ(، 749ابن الوردي، زين الدين عمر )ت -

 م.1986-هـ1407، 1دار القلم، طالكويت: 

 ثانيًا: المراجع

 م.   2012نداوي للتعليم والثقافة، القاهرة: مؤسسة ه .(4-1ظهر الإسلام )أمين، أحمد،  -

 م.2003الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  .أدب العصر المملوكي الأولأمين، فوزي محمد،  -
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شق: ، بيروت، دمالشام، عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليكالأدب في بلاد ، موسى باشا، عمر -

 م.1989، 1دار الفكر المعاصر، دار الفكر، ط

، 3القـــاهرة: دار المعـــارف، ط .ابـــن نباتـــة المصـــري أميـــر شـــعراء المشـــرقباشـــا، عمـــر موســـى،  -

 )د.ت(.

والنشــر  القــاهرة: دار نهضــة مصــر للطباعــة .أســس النقــد الأدبــي عنــد العــرببــدوي، أحمــد أحمــد،  -

 م. 1964والتوزيع، 

ــال، أحمــد صــادق،  - ــدار القوميــة .الأدب العــامّي فــي مصــر فــي العصــر المملــوكيالجمَّ  القــاهرة: ال

 م.1966-هـ1385للطباعة، 

 .م2006، 1القاهرة: مكتبة الآداب، ط .فنّ الغزل في الشّعر المملوكيسليم، حسن عبد الرحيم،  -

ــك ســليم، محمــود رزق،  - مطبعتهــا (، القــاهرة: مكتبــة الآداب و 5)ج .(8-1)عصــر ســلاطين الممالي

 م.1962-هـ1381(، 6م. )ج1955-هـ1374بالجماميز، المطبعة النموذجية، 

 الإسكندرية: منشأة المعارف، )د.ت(. .الأدب في العصر المملوكيسلّام، محمد زغلول،  -

، 1الاداب، ط القـــاهرة: مكتبـــة .الصـــورة الشـــعرية عنـــد الأعمـــى التطيلـــيالشـــناوي، علـــي الغريـــب،  -

 م.2003

رســالة  .اتجاهــات الشــعر العربــي فــي القــرن الســابع الهجــري فــي بــلاد الشــامالصّــايغ، هنرييــت،  -

 م.1980دكتوراة، جامعة القاهرة، القاهرة، 

 القاهرة: دار المعارف، )د.ت(. .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيعصفور، جابر،  -

تبـة القـاهرة: مك .الشعر العربي من عصر النبوة حتى البوصـيريالمدائح النبوية في عيد، صلاح،  -

 م.2008، 1الآداب، ط
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ـــوكيالفقـــي، محمـــد كامـــل،  - ـــي فـــي العصـــر الممل ، 3مصـــر: دار الموقـــف العربـــي، ط .الأدب العرب

 م.1984

 م.1988القاهرة: مكتبة الشباب،  .الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالقط، عبد القادر،  -

رية، القــاهرة: مكتبــة الأنجلــو المصــ .النقــد الأدبــي فــي العصــر المملــوكي، عبــده عبــد العزيــز، قلقيلــة -

 م.1972

ــوكيمحمــد، محمــود ســالم،  - ــة العصــر الممل ــة حتــى نهاي ، 1طدمشــق: دار الفكــر،  .المــدائح النبوي

 هـ.1417

ـــوكيوآخـــر،  محمـــد، محمـــود ســـالم، - ـــي العصـــر الممل دمشـــق: منشـــورات جامعـــة دمشـــق،  .الأدب ف

 م. 2017

ـــيناصـــف، مصـــطفى،  - ـــد العرب ـــي النق ـــى ف ـــة المعن بيـــروت: دار الأنـــدلس للطباعـــة والنشـــر  .نظري
 م.1981والتوزيع، 

، بيـروت: مؤسسـة الرسـالة .الحركة الشعرية زمن المماليك فـي حلـب الشـهباءالهيب، أحمد فوزي،  -
 م.1986-هـ1406، 1ط
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